
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 24 - Issue 7301 Thursday 6 December 2012السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7301 الخميس 6 كانون الاول (ديسمبر) 2012 ـ 22 محرم 1434هـ

Price■ الاردن 600 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50         النسخــة

استقالة الهيئة الاستشارية لمرسي.. والمعارضة تؤكد انه «فقد شرعيته ومتهم بسفك الدماء»

 مصر تشتعل: احتراب اهلي في محيط مقر الرئاسة

رأيشؤون عربية

أخيرةثقافة

لمهاجمة سورية اردني  لتصريح  بحاجة  ليست  وخصـــومهماسرائيل  الاســـلاميين  بين  العبـــثي  الصراع 

ــي ــرب ـــــن ع ـــرة اب ـــف الـــطـــمـــاطـــم تحـــمـــي مــــن الاكـــتـــئـــابالـــبـــحـــث عــــن ش
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سورية: التدخل العسكري يقترب
عبد الباري عطوان

هــذا الاهتمام الامريكي ـ الاوروبي المفاجئ بالأســلحة الكيماوية الســورية، 
وتصاعد المخــاوف والهلع من امكانية اســتخدامها من قبل الرئيس الســوري 
بشــار الاسد ضد مواطنيه، يكشف عن نوايا شبه مؤكدة للتدخل العسكري في 

سورية لحسم الوضع، مرة واحدة، واطاحة النظام الحاكم في دمشق.
احــد المقربين من الســيد الاخضر الابراهيمــي المبعوث الدولــي، نقل لي عن 
لسانه، اي السيد الابراهيمي، ان حاكما خليجيا مهما ابلغه بأن الأزمة السورية 
ســتنتهي في غضون شــهرين، وســيتولى الائتلاف الســوري الجديــد مقاليد 

الحكم.
التلويح بخطر الأسلحة الكيماوية السورية وبمثل هذه الكثافة وهذا التوقيت، 
يذكّرنا بالحملة الامريكية المســعورة التي ســبقت الغــزو الامريكي للعراق، مع 
فارق اساســي ان العراق كان خاليا من هذه الأســلحة، وبعلم الولايات المتحدة 
ومعرفتهــا، بينمــا اعترف الدكتــور جهاد مقدســي المتحدث باســم الخارجية 

السورية المنشق حديثا بوجودها رسميا.
الســيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية التي ستتزعم الاسبوع 
المقبــل اجتماعا لأصدقاء ســورية ينعقد فــي مدينة مراكش المغربيــة، قالت ان 
هناك احتمالين بشــأن هذه الاسلحة الكيماوية الســورية، الاول ان يستخدمها 
النظام في حالة من اليأس، او ان يفقد الســيطرة عليها، وبما يؤدي الى وقوعها 

في ايدي جماعات اسلامية متطرفة.
النظام اكد، وعلى لســان السيد مقدســي قبل انشقاقه، ولجوئه الى امريكا، 
انه لن يستخدم هذه الاسلحة ضد شعبه، ولكنه سيستخدمها في حال تعرضه 
لعدوان خارجي، وربما هذا هو ما يمكن ان يفسر القلقين الامريكي والاسرائيلي 

المتصاعدين هذه الأيام.
لا نعتقد ان الولايات المتحدة، ومعها كل الدول العربية المســاندة لسياساتها 
في المنطقة، يساورها اي قلق او خوف على الشعب السوري، فقد ارتكب النظام 
نفسه مجزرة في مدينة حماة عام 1981 ولم تدنها واشنطن او تسحب سفيرها 
من دمشــق احتجاجا، رغم ان عدد ضحاياهــا زاد عن ثلاثين الفا، مثلما صمتت 

على ديكتاتورية النظام وانتهاكاته لحقوق الانسان لأكثر من اربعين عاما.
٭ ٭ ٭

ما يهم امريكا هو اســرائيل بالدرجة الاولى والثانية والعاشرة، وما تخشاه 
في واقع الأمر هو امكانية استخدام هذه الاسلحة الكيماوية ضد الاسرائيليين، 
ســواء من قبل النظام في حالة يأس، وهذا غير مستبعد، او من قبل الجماعات 

الجهادية الأقوى عسكريا وميدانيا على الاراضي السورية حاليا.
فعندما تقاتل الجماعات الجهادية عدوا مشــتركا مثل النظام السوري، فإن 
هذا القتال محمود، ولكن بعد اســقاط هذا العدو، مثلما حدث في ليبيا، وقبلها 
افغانستان، فإن العدو الجديد لأمريكا يصبح هذه الجماعات، والعكس صحيح 

ايضا.
اســقاط النظام في ســورية ليســت له علاقــة مطلقــا بالديمقراطية وحقوق 
الانســان، وانمــا بالملف النــووي الايرانــي، وهــذا لا يعني ان مطالب الشــعب 
السوري بالتغيير الديمقراطي غير مشروعة، ولكن هذه المطالب المشروعة جرى 
ويجري اســتغلالها، ومن ثم توظيفهــا امريكيا واوروبيــا وعربيا في مصلحة 

تدمير الطموحات النووية الايرانية وإنهائها.
التدخل العســكري الامريكي في طور التحضير والتمهيد، وهو ينتظر الضوء 
الأخضــر من البيــت الابيض، فمناورات الاســد المتأهب التي شــاركت فيها 19 
دولة في الصيف الماضي في الاردن قرب الحدود الســورية الجنوبية الشرقية، 
تضمنت التدريب على اســاليب القتال في ظروف حرب تســتخدم فيها اسلحة 

كيماوية.
السؤال هو: هل سيتم هذا التدخل قبل نهاية هذا العام، ام انه سينتظر اعلان 

الحرب على ايران في الربيع المقبل على اقصى تقدير؟
هناك نظريتان، تقول الاولى ان الاســتيلاء على الاسلحة الكيماوية السورية 
قــد يتم قبل القصف الجــوي الســجادي الامريكي ـ الاســرائيلي لإيران، ولمنع 
النظام من استخدامها في لحظة يأس ضد اسرائيل. اما الثانية فترجّح الانتظار 
لبدء الهجوم الكبير الذي سيستهدف ايران وسورية وحزب الله، وربما حركات 

المقاومة الاسلامية في قطاع غزة.
طلب تركيا لنصــب بطاريات صواريخ باتريوت على حدودها مع ســورية لا 
يمكــن ان تكون له علاقة بالخــوف من النظام الســوري وطائراته وصواريخه، 
فالنظــام متهالك وقواته تخســر علــى الارض، والهجمات وصلــت الى ابواب 
دمشــق على بعــد كيلومتــرات من القصــر الجمهــوري، وانما بالحــرب المقبلة 

والوشيكة على ايران.
٭ ٭ ٭

علّمتنا التجارب الســابقة ان هناك مؤشرين اساسيين لاقتراب الحروب في 
منطقتنا، الاول هو تضخيم الحديث عن اسلحة الدمار الشامل العربية، والثاني 

اهتمام امريكي واوروبي بالسلام العربي ـ الاسرائيلي.
الاحتجــاج الامريكــي ـ الاوروبــي المفاجــئ على خطــة نتنياهو ببنــاء 3000 
وحدة اســتيطانية في القدس المحتلة، واستدعاء سفرائه في العواصم الغربية 
للاحتجاج، حركة بهلوانية مكشــوفة للتغطية على التدخل العسكري الوشيك، 

ومحاولة خداع بعض العرب السذج على غرار ما حدث من قبل بوش 
الاب بدعوته لانعقاد مؤتمر مدريد لتبرير تدمير العراق عام 1991 تحت عنوان 
تحرير الكويت، وبعد ذلك عندما تعهد بوش الإبن بقيام الدولة الفلسطينية عام 

2005 قبل غزو العراق واحتلاله في آذار (مارس) عام 2003.
الاستيطان مستمر في الاراضي المحتلة منذ ستين عاما ولم تتحرك واشنطن 
لوقفه ، ولم تفرض اي عقوبات على اسرائيل، ولم تستدع سفيرها مطلقا، فلماذا 

هذه الغضبة الحالية ضد الاستيطان، وهي غضبة بلا اسنان ولا عقوبات؟
الأسلحة الكيماوية السورية جاءت من اجل تكوين حاجز ردع ضد اسرائيل 
النوويــة، وليس مــن اجل الاســتخدام ضد الشــعب الســوري أو غيــره، واذا 
اســتخدمها النظام فعلا ضد شــعبه، وهذا ما نشــك فيه ونعارضه بقوة، فإنه 

يستحق كل ما يمكن ان يترتب على ذلك من نتائج.
هذه الاسلحة عربية سورية، ويجب ان تبقى للسوريين، وليس من حق امريكا 
او غيرها الاستيلاء عليها او تدميرها مثلما جرى لنظيرتها العراقية، اللهم الا اذا 
جرى تدمير كل ما هو موجود في الترســانة العسكرية الاسرائيلية من اسلحة 

دمار شامل كيماوية وبيولوجية ورؤوس نووية.

الأسباب مختلفة من النأي بالنفس عن أحداث سورية الى صواريخ الجنوب

تنظيم «أنصار الله» يفك ارتباطه بـ«حزب الله» سياسيا وأمنيا
بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

أثار إعلان تنظيم «أنصـار الله» فك ارتباطه مع «حزب 
اللـه» سياسـياً وعسـكرياً وأمنيـــا ضجة في الأوسـاط 
السياسـية اللبنانيـة والفلسـطينية علـى حـد ســـواء 
نظـــــراً للارتبـاط الوثيـق مع الحزب الذي شـكل داعماً 
الفلسـطيني  للتنظيـم  وامنيـة  سياسـية  ومظلـة  ماليـاً 
الاسلامي الذي انشـق مسؤوله العقيد جمال سليمان عن 
حركة «فتح» قبل عقدين ونيف من الزمن في ذروة المعارك 

الداخلية.
واللافـت في اعـلان «انصـار الله» انـه لم يذكر سـبباً 
واحـد عـن انفصاله عن الحـزب وان كان قـد حرص على 
التأكيـد علـى «مواصلـة مسـيرة الجهـاد والمقاومـة حتى 
تحرير كامل التراب الفلسـطيني المحتل»، قائلاً: «سـنبقى 
انصاراً للـه وانصاراً لجماهير امتنا العربية والاسـلامية 

وهذا عهدنا لكل الأحرار والشـرفاء ولكل الحريصين على 
مصلحة الأمة ورفعتها».

وبعـد الاعـلان المفاجـىء بـدأت التأويـلات تكثـر عن 
الاسـباب الحقيقيـة الكامنـة وراء هـذا الانفصـال في هذا 
التوقيت الدقيق بالذات، لكن معلومات أفادت أن مؤسس 
تنظيـم «أنصـار اللـه» جمال سـليمان انشـق عـن «حزب 
الله» التزاماً بسياسـة النـأي الفلسـطينية عن الحوادث 
الحاصلـة في سـورية والتباعد المذهبي السـني الشـيعي 

والذي يتواصل بشكل سريع.
مـن ناحيتـه، لم يعلـق «حـزب اللـه» علـى الموضوع، 
واكتفـى بايفاد مسـؤول رفيع المسـتوى الى عـين الحلوة 
ليلتقي بالمسـؤول العسـكري في «انصار الله» ماهر عويد 
وسـط انزعاج من الطرفين، من قبل الحزب للاعلان بهذه 
الطريقـة، و»انصـار اللـه» لمـا سـرب على شاشـة احدى 
المحطـات التلفزيونيـة مـن ان «حـزب الله» وبـخ الحركة 

بعدمـا تبين له ان الصواريخ التي عثـر عليها في الجنوب 
والموجهة الى اسرائيل عشـية انتهاء حرب غزة كان يقف 
وراءهـا «انصـار اللـه» ولان التمويـل الـذي كان يقدمـه 

الحزب للحركة كان يصرف بشكل فردي وخاص.
الـى ذلك، أعربت مصادر في 8 آذار عن خشـيتها من أن 
تتحول جماعة «انصار الله» الى فصيل متشدد، وان تكون 
امتداداً للحركة التي يقودها امام مسجد بلال بن رباح في 
صيدا الشيخ احمد الاسير. وأشارت الى أن سليمان يتجه 
الـى ابقاء تنظيمه ومـد الخطوط مع الحركات الاسـلامية 
في عين الحلوة لا سيما عصبة الانصار والقوى الاسلامية 
الاخرى التي يرأسـها الشـيخ جمال الخطاب والتي تعتبر 
حركـة انصـار اللـه الفلسـطينية فصيـلاً مؤثـراً فـي تلك 
القوى. وقالت المصادر ان سـليمان يمون على 100 عنصر 
مـن جماعـة انصار الله كانوا انشـقوا عن فتـح عام 1990 

بعدما كان سليمان ضابطاً في فتح ثم انشق عنها.

عشرات الضحايا بعد هجوم «الاخوان» على المعتصمين.. والالتراس «يدخلون المعركة»

من أجل «إخلائها من الاسلحة والميليشيات»
الغنوشي يدعو الى تفتيش مقرات 
منظمات المجتمع المدني في تونس

■ تونـس ـ ا ف ب: دعـا راشـد الغنوشـي رئيـس حركـة 
النهضة الاسـلامية الحاكمة في تونـس الاربعاء، الى «تفتيش 
كل مقرات منظمات المجتمع المدني» في البلاد من أجل «إخلائها 
من الاسـلحة والميليشـيات» وذلك غداة مواجهـات عنيفة بين 
ما أسـماها «ميليشـيات» من «الاتحاد العام التونسي للشغل» 
(أكبـر مركزية نقابية فـي تونس) ومئات من المحسـوبين على 
حركـة النهضـة. والثلاثـاء اصيـب عشـرات خـلال مواجهات 
أمـام مقـر الاتحـاد فـي العاصمـة تونس بـين نقابيـي المنظمة 
ومئات الاشـخاص قالـت وزارة الداخليـة ان «أغلبهم» ينتمي 
الـى «الرابطة الوطنيـة لحماية الثورة» المحسـوبة على حركة 
النهضـة.  ونظـم الاتحـاد الثلاثـاء تجمعـا أمام مقـره لاحياء 
ذكرى بمرور 60 عاما على اغتيال فرحات حشـاد زعيم الحركة 

النقابية في تونس ايام الاستعمار الفرنسي.  
وقالـت قيـادة الاتحـاد ان اعضـاء رابطـة حمايـة الثـورة 

خططت منذ أيام لمهاجمة التجمع. 

ليبيا: متظاهرون يرفضون
قانون تنظيم المظاهرات

وفرار 200 سجين من سبها
■ طرابلـس ـ وكالات: رفـض متظاهـرون ليبيـون امـس 
الأربعاء القانون الذي أصدره البرلمان حول تنظيم المظاهرات 
واعتبـروا انـه محاولـة لــ « تكميـم الأفـواه « وانتقـدوا قرار 

البرلمان بإعادة إنشاء وزارة للإعلام .
واجمع المتظاهرون الذين تجمعوا وسط العاصمة طرابلس 
علـى أن قانـون تنظيم التظاهـر يعد محاولـة لتقييد الحريات 
وحرمـان الليبيين مـن حقهم فـي التظاهر للمطالبـة بالحقوق 

الأساسية والمشروعة التي يكفلها لهم القانون .
من جهة اخرى  هرب حوالى 200 معتقل من سجن في مدينة 
سـبها جنـوب ليبيا في ظـروف غامضـة، كما ذكر مسـؤولون 

محليون الاربعاء.
وقال احد الثوار السـابقين والمسـؤول عن الامن في المدينة 
طالبـا عدم الكشـف عـن هويتـه ان «197 سـجينا هربوا امس 
(الثلاثاء) من سـجن سـبها».  واضاف ان «الشرطة القضائية 
التي كانت تشـرف على السجن هي التي سهلت فرار السجناء 
الذيـن كان القسـم الاكبر منهم من سـجناء الحـق العام». ولم 

يقدم مزيدا من التفاصيل. 

لندن ـ «القدس العربي» ـ  من خالد الشامي:
انفجـر احتـراب اهلي امس في محيـط مقر الرئاسـة المصرية بعد ان 
هاجمت حشـود من جماعة «الاخوان» عشرات المعتصمين السلميين من 
معارضـي الرئيس محمد مرسـي، ما ادى الى اتسـاع المواجهات ووقوع 
قتيلـين هما محمـد عاصم وكرم جرجريوس بالاضافـة الى اكثر من مائة 

جريح.
وتوجه المئات من معارضي مرسـي الى محيط القصر لانقاذ زملائهم، 
وسـط اشـتباكات عنيفة اسـتخدمت فيها قنابل المولوتوف والاسـلحة 
البيضاء، كما سـمع صوت عيـارات نارية. وتدفق آلاف من الاسـلاميين 
الـى المنطقـة ليحكمـوا سـيطرتهم عليها بإقامـة حواجز وصلت لمسـافة 
كيلـو متريـن لمنـع وصـول المعارضـين، الا ان عـددا كبيرا من مشـجعي 
التراس وصلوا الى محيط القصر حيث كانت اشتباكات عنيفة تدور مع 
«الاخوان» حتى مثول الجريدة للطبع. ونقلت قنوات فضائية عن شهود 

عيان وصول «ميليشيا» تابعة للاخوان الى المنطقة.
وأعلـن الصحافـي أيمـن الصيـاد أحـد أعضـاء الهيئة الاستشـارية 
للرئيـس المصـري، مسـاء الأربعـاء، اسـتقالة جميـع أعضـاء الهيئـة 
احتجاجـا على تدهور الاوضاع. وقال الصيّاد، على صفحة منسـوبة له 
بموقـع التواصل الاجتماعي (تويتر) مسـاء «أُعلن الآن خبر اسـتقالات 
مستشـاري الرئيس الذي أخفيناه أسبوعاً كاملاً بهدف البحث عن حل، 

بلا جدوى. الرئيس لا يسمع لأحد».
مـن جانبه قـال الدكتور محمد البرادعي إن شـرعية الرئيس مرسـى 
انتهـت والرئيس مرسـي لـم يظهر حتـى الآن منـذ أحداث أمـسK ولم 
يواجـه شـعبه ولـم يقـل مـا هـي خطتـه فـي اسـتمرار لغيـاب الرؤية.

وطلب البرادعي من الرئيس مرسـي الظهور على شاشـات التليفزيون، 
وأن يعلـن أنـه يقبل بالحـوار. وأضاف قائـلا «نحن جميعا مسـتعدون 
للحـوار، وفـي نفس الوقت شـعب مصـر، سنحتشـد، ونسـتخدم كافة 
الوسـائل المشـروعة، ولن ننتهـي من هـذه المعركة التـي دخلناها حتى 
ننتصـر، والنصر ليـس بعيدا عن مرمانـا، ومعكم وبكـم نحقق ما قامت 

الثورة من أجله، ونحتفل بمصر حرة قوية أبية.
ومـن جانبـه قـال حمدين صباحي، مؤسـس التيـار الشـعبي، إن ما 
يحـدث الآن أمـام قصـر الاتحاديـة يمكـن أن يدفـع مصـر إلـى الاقتتال 
الأهلـي، وان هـذه الدمـاء التـي تسـال تفقد محمـد مرسـي أخلاقيا أي 
شـرعية كرئيـس للجمهوريـة لأنه تبرأ مـن مسـؤوليته.  واصبح متهما 
بسـفك الدماء». وتعطلـت حركة القطارات القادمة إلـى مدينة المحلة من 
الاتجاهـين القادمـين مـن القاهـرة والإسـكندرية، بعد قيـام متظاهرين 
بإشعال إطارات الكاوتشوك على قضبان السكك الحديدية على مزلقان 
h الشـون ، وتجمهـر المئـات منهم علـى القضبـان ؛ اعتراضا منهـم على

شتعال الأحداث أمام قصر الاتحادية .وقام متظاهرون في دمياط بحرق 
مقر حزب الحرية والعدالة. 

ومـن جانبها قالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان أصدرته مسـاء 
امـس، ان عناصر الأمن تقـوم بعمل كردون أمني للفصـل بين الجانبين، 
فـت» ببذل أقصـى الجهـد لإيقاف أي  مشـيرة إلـى أن أجهـزة الأمـن «كُلِّ

اعتداءات أو احتكاكات متبادلة بين الطرفين.
ودعت الـوزارة، الرموز السياسـية من الجانبين للعمل على سـلمية 

التعبير عن الرأي ومنع أي تداعيات احتواءً للموقف .
وكانـت الرئاسـة المصرية قالت في بيـان أصدرته بوقت سـابق إنها 
أصـدرت تعليمـات واضحة لقـوات الأمن التـي تواجـدت بمحيط قصر 
الرئاسـة بالحفاظ على سـلامة المتظاهرين، خلال مظاهرات جرت أمس 

الثلاثاء، احتراماً لحق التظاهر السلمي».

سفينتان حربيتان روسيتان في مرفأ طرطوس في سورية
قوات المعارضة تسيطر على مطار عسكري قرب العاصمة 

كلينتون: اليأس قد يدفع الاسد لاستخدام الاسلحة الكيماوية
■ بيروت ـ دمشـق ـ بروكسـل ـ وكالات: اعلنت قوات 
المعارضة السورية الأربعاء السيطرة على مطار عسكري 
قرب دمشـق في الوقت الذي حذرت فيه وزيرة الخارجية 
الأمريكيـة هيـلاري كلينتـون مـن أن سـقوط النظـام في 

سورية هو فقط مسألة وقت. 
وجـددت كلينتـون فـي أعقـاب محادثاتها  مـع وزراء 
خارجية منظمة حلف شمال الاطلسي (ناتو) في بروكسل 
دعوتهـا إلـى انتقـال سياسـي فـي سـورية، حيـث حثت 

الرئيس بشار الأسد على التنحي. 
مـن  المتحـدة  الولايـات  مخـاوف  كلينتـون  وكـررت 
النظـام السـوري لأسـلحة كيماويـة وقالـت  اسـتخدام 
للصحافيـين «لدينـا مخاوف مـن ان يتحول نظام الأسـد 
بدافـع اليـأس بشـكل متزايـد الـى اسـتخدام الاسـلحة 
الكمياوية او ان تنتقل الاسلحة الى واحدة من الجماعات 

الكثيرة الناشطة في سورية». 
كمـا بعـث الامـين العـام لـلامم المتحـدة بان كـي مون 
برسـالة الى الرئيس السوري بشار الاسد حذره فيها من 
ان اسـتخدام الاسلحة الكيميائية سيكون «جريمة مدوية 

تنجـم عنهـا عواقب مدمـرة»، كما قـال الاربعـاء المتحدث 
باسم الامم المتحدة مارتن نيسيركي.

واضاف المتحدث ان «المسـؤولية الاساسـية للحكومة 
السـورية تقضـي بتأمـين سـلامة هـذه الترسـانة» مـن 

الاسلحة الكيميائية.
وكانـت دمشـق قـد أصبحـت مركـزا للاشـتباكات بين 
القـوات النظاميـة وقـوات المعارضـة التـي باتـت تحقق 

مكاسب على الأرض. 
وقـال أبـو رعـد القيـادي فـي الجيـش السـوري الحر 
لوكالـة الأنباء الألمانيـة عبر الهاتـف إن مقاتلي المعارضة 
سـيطروا على مطـار عقربا العسـكري، القريـب من مطار 

دمشق الدولي. 
في غضـون ذلك قامت القـوات النظامية بـدك المناطق 
التي تسـيطر عليها قوات المعارضة بالضواحي الشـرقية 

والجنوبية الغربية للعاصمة دمشق. 
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السـوري لحقوق 
الإنسـان الذي يتخذ من العاصمـة البريطانية لندن مقراً 
لـه إن سـلاح الطيـران السـوري قصـف بلدتـي المليحـة 

والزبدانـي جنـوب شـرقي دمشـق وان مدينـة داريا في 
الجنوب الغربي تعرضت لقصف مدفعي. 

وقـال المحلـل العسـكري اللبنانـي وهبـي قاطيشـا إن 
الأسـلحة القويـة المضـادة للدبابـات والطائـرات التـي 
حصلت عليها قوات المعارضة مؤخراً سـاعدتها في القتال 

الدائر حول العاصمة. 
وقال ناشـطون سـوريون إن مقاتلات سورية قصفت 
الأربعـاء محطة كهرباء رئيسـية في مدينة حلب شـمالي 
سـورية مما أدى الى اشـتعال النار بها وانقطاع الكهرباء 

عن معظم أحياء المدينة. 
الى ذلك وصلت سفينتان حربيتان روسيتان الى مرفأ 
طرطوس السـوري للتزود بالوقود في القاعدة الروسية 
البحريـة الوحيـدة في المتوسـط، على ما افـاد مصدر في 

هيئة اركان البحرية الروسية الاربعاء.
وقال المصـدر لوكالـة انترفاكس ان «سـفينتي الانزال 
نوفوتشيركاسـك وسـاراتوف وصلتا لمدة 24 سـاعة الى 
مرفـأ طرطوس السـوري حيث نقطـة تمويـن ودعم فني 

للبحرية الروسية».   (تفاصيل ص 5)

جانب من الصدامات بين انصار الرئيس مرسي ومعارضيه امام قصر الرئاسة بالقاهرة

• أعلن الدكتور ســيف عبدالفتاح مستشــار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية 
مســاء الأربعاء عن اســتقالته من هيئة مستشــاري الرئيس. وبكى مستشــار الرئيس 
المســتقيل على الهواء خلال اتصال بإحدى الفضائيات ، قائلا «لقد تقدمت باســتقالة 
قبل ذلك ولم يعلن عنها والآن أنا أســتقيل، لأن دم الشــباب المصري يســقط بدون أي 
وقفة من النخبة، فمصر أكثر اتساعا من هذه النخبة المحنطة والجماعة ضيقة الأفق».

• تعرضــت مجموعة مــن الزملاء المراســلين، والمصوريــن، في عدد مــن القنوات 
الفضائيــة، ومنهــا'' cbc» و النهار، وأون تي في'' ووكالة أنبــاء ''أونا'' للاعتداء بالضرب 
أثنــاء تغطيتهم الأحــداث أمام قصــر الاتحادية، من جانــب مجموعات تنتمــي للتيار 

الإسلامي. وقام مؤيدو الرئيس بمنعهم من ممارسة مهام عملهم. 
• علــى خلاف امس الاول، خرج الرئيس محمد مرســي من باب رئيســي من قصر 
الاتحادية وســط مؤيديه الذين اصطفوا على الجانبين ورددوا هتافات «الشعب يؤيد 

قرارات الرئيس» و» قوة ..عزيمة.. إيمان.. المرسي بيضرب في المليان».
• اثنــاء المؤتمــر الصحافي الذي عقــده زعماء المعارضة في مقر حــزب الوفد، قام 

احــد الحاضريــن واحتج مرتفــع على كلمة عمــرو موســى، واتهمه بأنه مــن الفلول. 
وحــاول منظمو المؤتمــر تهدئته، بينما طلب باقي زعماء المعارضة من موســى تجاهله 

والاستمرار في الحديث.
• نفى نائب الرئيس المصري محمود مكي اثناء مؤتمره الصحافي ان يكون الوقت 
المطــول الذي اســتغرقه المؤتمر كان يهدف لحــرف انظار الاعلاميــين وكاميراتهم عن 
الهجوم الذي شنه مؤيدو مرسي على المعتصمين السلميين امام مقر الرئاسة ما اسفر 

عن تدمير خيامهم ثم اشتعال المواجهات.
• قالت الناشــطة السياســية نوارة نجم انها تعرضت هــي وزوجها، للاعتداء من 
قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أثناء تواجدهما بمحيط قصر الاتحادية. وقالت 
نوارة عبر حســابها الشــخصي بموقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، الأربعاء، ''الإخوان 
دخلــوا علينا زي جيش يزيــد، يهدوا الخيم ومــا بيضربوش غير الســتات»، مضيفةً: 
''الإخــوان اتكاتروا عليــا بس أنا جوزي من الســويس وواحد منهم ضرب رشــا عزب 

وجري رقدت له واصطادته وفين يوجعك''.

مستشار لمرسي يستقيل باكيا على الهواء.. وصحافي اعتبر عمرو موسى فلولا 

Twitter:@abdelbariatwan

لقطــــات
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■ الكويـت ـ وكالات: قالـت وزارة 
الداخليـة الكويتيـة انهـا سـتتخذ كل 
تجمهـرات  لمنـع  اللازمـة  الاجـراءت 
غيـر مرخص بهـا وذلك بعـد ان فرقت 
حجـارة  القـوا  انهـم  قالـت  محتجـين 
شـرطة  رجـال  دهـس  وحاولـوا 

بسياراتهم.
جاء ذلـك فيمـا قالت وكالـة الأنباء 
الكويـت  اميـر  ان  (كونـا)  الكويتيـة 
الشـيخ صباح الاحمـد الجابر الصباح 
اعـاد امـس الاربعـاء تكليـف رئيـس 
الـوزراء الشـيخ جابـر مبـارك الحمـد 
الصباح بتشـكيل حكومـة جديدة بعد 
الانتخابـات البرلمانيـة التـي جرت في 

الاول من كانون الاول (ديسمبر).
صبـاح  الشـيخ  ان  كونـا  وذكـرت 
أصـدر مرسـوما أميريا بهـذا التكليف. 
وكانـت المعارضة الكويتيـة قد قاطعت 

انتخابات يوم السبت الماضي.
وبموجـب الدسـتور الكويتـي على 
الشـيخ جابـر ان يشـكل الحكومة قبل 
الجلسـة الاولى لمجلس الامـة المنتخب 

التي تعقد يوم 16 ديسمبر.
وقدمت الحكومة الكويتية استقالتها 

يوم الاثنين.
وفضـت شـرطة الكويـت مجموعـة 
خـارج  نظمـت  التـي  المظاهـرات  مـن 
العاصمـة منذ يوم السـبت جـاءت في 
اطـار احتجاجات فجرتها تغييرات في 
النظام الانتخابي قالـت المعارضة انها 

اتخذت لتجيء نتائـج الانتخابات في 
صالح المرشحين الموالين للحكومة.

ضمـت  التـي  المعارضـة  ورفضـت 
وشـعبويين  اسـلاميين  سياسـيين 
البرلمانيـة  المشـاركة فـي الانتخابـات 

التي جرت يوم السبت الماضي.
الكويتيـة  الانبـاء  وكالـة  وقالـت 
وزارة  ان  الماضيـة  الليلـة  (كونـا) 
بـكل  سـتتعامل  الكويتيـة  الداخليـة 
حـزم مع تنظيـم اي احتجاجات «دون 
ترخيص» ونقلت عنهـا قولها في بيان 
فـي اشـارة الـى مسـيرة سـابقة يـوم 
الاثنين «ما صدر عن بعض الاشـخاص 
مـن الدعوة واثارة الجمهور للانضمام 
معهـم فـي الاعتصامـات والتجمعـات 
والمسيرات والمبيت في الساحة المقابلة 
لمجلس الامة يعد إخلالا بالأمن والنظام 
العـام.» وحذرت الوزارة مـن انها «لن 
تتوانـى أبدا عـن التعامل بكل الشـدة 
والحزم مع أي تجاوزات أو خروج عن 

القانون.»
وقالت الداخلية الكويتية ان حشودا 
سـارت في عـدد من المناطق السـكانية 
فـي انتهاك للقوانـين والاجراءات وان 
الـوزارة لن تسـمح بـأي تجمعات غير 

مرخص لها مهما كانت أهدافها.
وذكـرت الوزارة ان عـددا من رجال 
الشرطة أصيبوا يوم الاثنين حين حاول 
بعض المحتجين دهسـهم بالسـيارات. 

كما اصيب آخرون بالحجارة.

وشارك عشـرات الالاف في مسيرة 
الجمعـة  يـوم  العاصمـة  فـي  سـلمية 
الماضـي فيما قـال منظمون انهـا كانت 
تاريـخ  فـي  سـلمية  مسـيرة  أضخـم 
الكويـت لحـث المواطنين علـى مقاطعة 

الانتخابات.
بهـا  المصـرح  المسـيرة  ونظمـت 

جماعات شـبابية ودعمها سياسـيون 
معارضون عشية الانتخابات.

تنظـم  السـلمية  التجمهـرات  وظلـت 
امـام مقـر مجلـس الامـة بشـكل متكـرر 
طوال سـنوات لكن الشـرطة فضت ثلاث 
الاول  تشـرين  اكتوبـر  فـي  مسـيرات 
مسـتخدمة  الثانـي  تشـرين  ونوفمبـر 

القنابل المسيلة للدموع قائلة ان منظميها 
لم يحصلوا على ترخيص.

وقال محتجون في تلك المسيرات انهم 
كانوا يطالبون باصلاحات لا بثورة على 
غـرار انتفاضـات الربيـع العربـي التـي 
شهدتها بعض الدول والتي أطاحت العام 

الماضي بنظم حكم فردية.

الداخلية الكويتية تحذر من الاحتجاجات غير المرخص لها
■ الريـاض ـ ا ف ب: قال ناشـطون وامير البلاد يعيد تكليف رئيس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة

السـلطات  ان  الاربعـاء  وحقوقيـون 
خمسـة  سـراح  اطلقـت  السـعودية 
اشـخاص اعتقلتهـم فـي وقـت سـابق 
احدهـم  كان  القطيـف  محافظـة  فـي 
اصيب خـلال القبض علـى مطلوب في 
بلدة العواميـة اواخر ايلول/سـبتمبر 

الماضي.
افرجـت  الذيـن  بـين  ان  واضافـت 
عنهـم السـلطات «عبـد اللـه آل ربيـع 
رجـال  محاولـة  اثنـاء  اصيـب  الـذي 
الامـن القبض علـى احـد المطلوبين في 
بلدة العوامية عندما سـقط ثلاثة قتلى 
ضمنهـم خالـد اللبـاد، ابـن خالـة عبد 

الله». 
يذكـر ان متحدثـا امنيـا اكـد «مقتل 
المطلوب خالد عبد الكريم حسـن اللباد 
واحـد مرافقيـه واصابة اثنـين اخرين 
من المسلحين الموجودين معه والقبض 
علـى ثالـث بعـد ان بادروا الـى اطلاق 

النار على رجال الامن في العوامية». 
واللبـاد كان ضمـن قائمـة اعلنتهـا 
وزارة الداخليـة مطلـع العـام الماضـي 
وتضـم 23 مطلوبا بعد احـداث نتيجة 
المسـيرات الاحتجاجيـة التي شـهدتها 
القطيـف الشـيعية بالمنطقة الشـرقية 

منذ شباط/فبراير 2011. 
وتابعت المصادر ان عبد الله الموظف 
فـي شـركة ارامكـو امضى معظـم فترة 
اعتقالـه في المستشـفى جـراء تعرضه 

للاصابة. 
واكـدت ان «بـدر عبدالكـريم اللباد، 
الاخ الاكبـر للقتيل اللبـاد، لا يزال رهن 
الاعتقـال» مشـيرة الـى اصابتـه فـي 

المواجهات ايضا. 

كمـا «افرجـت السـلطات عـن جواد 
العقيلـي  وزهيـر  الزريقـي  ومحمـد 
وحسين مطر»، بحسب المصادر ذاتها. 

وتمـت عملية اطـلاق سـراح هؤلاء 
الاثنين والثلاثاء. 

الشـرطة  بـين  الصدامـات  وكانـت 
والمتظاهريـن احتدمت في تموز/يوليو 
الماضـي الا انهـا خفـت قليـلا فـي اب/
اغسـطس الماضي بعد دعـوة الملك عبد 
اللـه بـن عبد العزيـز الى انشـاء مركز 
للحـوار بـين السـنة والشـيعة قوبلت 
بترحيـب مـن الاعيـان ورجـال الدين 
الشيعة.  وتعد المنطقة الشرقية الغنية 

بالنفط المركز الرئيسـي للشيعة الذين 
يشكلون نحو 10 بالمئة من السعوديين 
البالـغ عددهـم نحـو عشـرين مليـون 

نسمة. 
الشـيعية  الطائفـة  ابنـاء  ويتهـم 
بممارسـة  السـعودية  السـلطات 
التهميش بحقهم في الوظائف الادارية 
والعسـكرية وخصوصـا فـي المراتـب 

العليا للدولة. 
وتقول منظمـات حقوقيـة ان قوات 
الامـن اعتقلـت اكثـر من 600 شـخص 
في القطيف منذ ربيع العام 2011 لكنها 

اطلقت سراح غالبيتهم. 

ناشطون: الافراج عن خمسة سعوديين في القطيف

الشرطة الدينية السعودية تعلن القبض على
أكثر من 392 ألف شخص خلال العام الحالي 

■ الرياض, الســعودية, ـ يو بي اي: أعلنت الشــرطة الدينية السعودية، 
امــس الاربعــاء، أنها ألقــت القبض علــى 392.325 شــخصاً خــلال العام 
الحالــي، ضبطوا في عــدد مــن القضايا منها تنــاول الخمــور والمخدّرات 

و»الأمور الأخلاقية».
وقالت الشــرطة الدينية (هيئــة الأمر بالمعروف والنهي عــن المنكر) في 
تقريــر اليــوم، إن إجمالي القضايــا التي تم ضبطها العــام الحالي وصلت 
إلى 370.748، فيما بلغ عدد الأشــخاص الموقوفين علــى خلفيتها 392.325 

شخصاً، منهم 282.482 غير سعودي و109.843 سعودي.
وبلغــت الزيادة في عدد الأشــخاص بنســبة 6.39٪، وتتنوع أســباب 
رات والمخدّرات و»خلّل في العقيــدة والعبادة والأمور  التوقبف بين المســكّ
الأخلاقيــة». وقــال التقريــر إن عــدد القضايا التــي ضبطتهــا «هيئة الأمر 
بالمعــروف والنهي عــن المنكر» خلال العــام الحالي ارتفعت بنســبة بلغت 

17.82٪ عن العام الماضي.
يشــار الــى أن «هيئة الأمــر بالمعروف والنهــي عن المنكر» هيئة رســمية 
ســعودية مكلفة بتطبيق نظام الحسبة المستوحى من الشريعة الإسلامية، 

ويبلغ تعداد أفرادها حوالي 5000 رجل، وأسسّت عام 1940.

رئيس الوزراء المكلف الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح

■ المنامـة ـ د ب ا: قـال وزيـر الدولة لشـؤون 
الدفاع البحريني الفريق طبيب الشيخ محمد بن 
عبداللـه آل خليفـة إن بلاده تجـاوزت الأحداث 
المؤسـفة التي مـرت بها عـام 2011 وأن ما يحدث 
الآن في بعض المناطق ليس إلا ممارسات من قبل 
«فئة قليلة خارجة عن القانون لن تعيق مسـيرة 

التقدم والبناء للوطن». 
وأشـار الوزير في مقابلة مـع صحيفة «الأيام» 
المحليـة نشـرتها امـس الاربعـاء إن مـن تعلـو 
البعـض  ويشـحنون  الخـارج  فـي  أصواتهـم 
ليخـرج فـي مسـيرة هنا أو هنـاك ويسـدون بها 
الشوارع والطرقات ويستخدمون أدوات العنف 
ضـد الآخريـن «أجنداتهـم معروفـة ومكشـوفة 

للجميع». 
وجـدد الوزيـر التـزام المملكـة «بالتوجهـات 
السلمية في المنطقة، لاسـيما أن البحرين جزء لا 
يتجـزأ من منظومة مجلس التعـاون الخليجي»، 
معتبـراً أن مـا يطـال أي دولـة خليجيـة يعتبـر 
تهديداً لأمن البحرين، وشـدد: «لن نقف مكتوفي 
الأيدي تجاه أي تهديد أو صراع يطال إحدى دول 

مجلس التعاون». 
وفـي الشـأن الإقليمـي أيضـاً ، اعتبـر الوزير 
اتفاقيـة الدفاع المشـترك الموقعة بين دول الخليج 
مـن أهـم الإنجـازات التـي تحققـت فـي مسـيرة 

التنسـيق العسـكري بـين دول المجلس، مشـددا 
علـى أن أمن المنطقـة «يحمل أهمية اسـتراتيجية 

للعالم أجمع».
الـى ذلـك صـرح مديـر عـام مديريـة شـرطة 
الشـرطة  مـن  أفـراد  بـأن  الشـمالية  المحافظـة 
البحرينيـة تعرضـوا مسـاء أمـس الاول لعملية 
دهـس متعمـدة في منطقـة بني جمرة مسـتهدفة 
حياتهـم بشـكل مباشـر ، وذلـك أثنـاء توجههـم 

للقبض على أحد المطلوبين. 
ونقلـت وكالـة الأنبـاء البحرينية (بنـا) عنه 
القـول إن الشـرطة تعاملت مـع مرتكـب العملية 
بطلـق شـوزن دفاعـا عـن النفـس ، وذلـك وفقا 
للصلاحيـات القانونيـة المقـررة فـي مثـل هـذه 
الحـالات وقامـت بالتحفـظ علـى السـيارة بعـد 

هروب من فيها. 
وأشـار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية تلقت 
بعـد الحـادث بسـاعة بلاغـا بوصـول شـخص 
مصاب إلى مجمع السـلمانية الطبـي ، منوها في 
الوقت ذاتـه إلى وصول مصابـين اثنين من أفراد 

الشرطة للمستشفى العسكري لتلقي العلاج. 
وأشـار مديـر عـام مديريـة شـرطة المحافظـة 
العامـة  النيابـة  إخطـار  تم  أنـه  إلـى  الشـمالية 
بالواقعـة ، مضيفا أن عمليـات البحث والتحري 

جارية لكشف ملابساتها. 

المنامة: تعرض أفراد شرطة لعملية دهس متعمدة 
وزير الدفاع البحريني: تجاوزنا الأحداث المؤسفة 
ولن نقف مكتوفين أمام أي تهديد لدولة خليجية

■ عواصـم ـ وكالات: نقلـت وسـائل اعـلام إيرانية عن 
القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية قولها امس الاربعاء 
ان إيران حصلت على معلومات من طائرة تجسس أمريكية 
بلا طيار تكشـف انها كانت تتجسـس على مواقع عسكرية 

ومرافيء نفطية.
وكانـت القوات المسـلحة الإيرانيـة أعلنـت الثلاثاء إن 
إيران سيطرت على طائرة تجسس أمريكية بلا طيار طراز 
سـكان إيجل كانـت تحلق في مجالها الجـوي فوق الخليج 
خـلال الايام القليلـة الماضية لكن الجيش الأمريكي سـارع 
الـى نفي فقده اي طائـرة من هذا النوع في منطقة الشـرق 

الاوسط.
وسلط الحادث الضوء على التوترات في منطقة الخليج 
حيـث تسـعى الجمهورية الإسـلامية الإيرانيـة والولايات 
المتحـدة لإظهـار قدراتهمـا العسـكرية فـي المنطقـة وسـط 

مواجهة بسبب برنامج إيران النووي.
ونقـل تلفزيـون «بـرس تي.فـي» الإيرانـي الـذي يبث 
بالانجليزيـة بيانا عـن الحرس الثـوري الإيراني جاء فيه 

«حصلنا بالكامل على معلومات الطائرة بلا طيار».
وذكـر التلفزيون أن الحـرس الثوري قال فـي بيانه إن 
الطائرة الأمريكية بلا طيار كانت تجمع معلومات عسكرية 
وتتجسـس على نقـل النفط فـي مرافيء النفـط الايرانية. 
ومرفأ تصدير النفط الرئيسـي فـي ايران يوجد في جزيرة 

خرج.
وتركـز الحكومـة الأمريكيـة على منـع صـادرات النفط 
الإيرانيـة من خـلال العقوبات لاقناع طهـران بالتخلي عن 
برنامجها النووي الذي تعتقد الولايات المتحدة وحلفاؤها 
الغربيـون انه يهـدف لتصنيع قنبلة نووية وهـو ما تنفيه 

إيران.
وهددت إسـرائيل بقصف المواقع النوويـة الإيرانية إذا 
فشـلت الدبلوماسـية والعقوبات المفروضة على إيران في 

وقف أنشطتها النووية.
بينمـا هـددت إيـران مـرارا بإغـلاق مضيـق هرمـز إذا 
تعرضـت لأي هجوم عسـكري. ويمر عبر المضيـق نحو 40 
بالمئة من شـحنات النفط الخام المنقولة بحرا على مستوى 
العالم. وقال قادة عسـكريون أمريكيون إنهم لن يسـمحوا 

بمثل هذا الإغلاق.
وقال الثلاثاء بيان منشـور علـى موقع الحرس الثوري 
الإيرانـي إن الطائـرة الامريكيـة بلا طيار من طراز سـكان 
إيجل كانـت تحلق فوق ميـاه الخليج خلال الايـام القليلة 
الماضية وسيطرت عليها الوحدة البحرية التابعة للحرس 

الثوري حين دخلت المجال الجوي الإيراني.
وتصنـع شـركة بوينـج طائـرات سـكان إيجـل وهـي 
طائرات تجسـس. ووفقا لموقع الشركة فإن الطائرة طولها 
أربعة أقدام (1.25 متر) والمسـافة بين باع الجناحين عشرة 

أقدام (ثلاثة أمتار).
ويسـتخدم الجيـش الأمريكـي طائـرات سـكان إيجـل 
التـي تصنعها بوينج منذ عام 2004 وأصبحت وسـيلة غير 
مكلفة نسـبيا للولايات المتحـدة وآخرين للقيـام بعمليات 

استطلاع.
وكانـت الولايـات المتحـدة قالـت فـي نوفمبـر تشـرين 
الثاني الماضـي إن طائرات حربية إيرانيـة أطلقت النيران 
علـى طائرة مراقبة أمريكية بلا طيار كانت تحلق في المجال 
الجـوي الدولـي. وقالت إيـران إن الطائرة دخلـت مجالها 
الجوي مضيفة أنها سترد «بحسم» على أي انتهاك خارجي 

لمجالها الجوي.
وفـي كانـون الاول (ديسـمبر) عـام 2011 قالـت إيران 
انها اسـتولت على طائرة استطلاع أمريكية بلا طيار طراز 
آر.كيو-170 في شـرق إيـران كانت القـوات الأمريكية في 

دولة أفغانستان المجاورة قد أبلغت عن فقدها. 
إنهـم  ذلـك  بعـد  إيرانيـون  عسـكريون  قـادة  وأعلـن 
اسـتخلصوا معلومـات تقنيـة قيمـة مـن الطائـرة وإنهـم 
يفككونهـا لدراسـتها كـي تسـتفيد مـن ذلـك الصناعـات 

العسكرية الإيرانية.
مـن جهة اخرى قـال رئيس مجلس الشـورى الإيراني، 
امـس الاربعـاء، إن تحالـف إيران وحـزب اللـه والمقاومة 

الفلسطينية «الماسي» سيهزم إسرائيل. 
ونقلـت وكالة (مهـر) للأنباء عـن لاريجانـي قوله أمام 
مجلـس الشـورى إن «مثلّث إيـران وحزب اللـه والمقاومة 
الفلسطينية سـيهزم الكيان الصهيوني بالرغم من ضغوط 

ومؤامرات القوى الإستكبارية وعملائهم في المنطقة».
وأضـاف أنـه «فـي مسـيرة النضـال ضـد الاسـتعمار 
خـلال العقديـن الأخيريـن، واجهنـا ظاهرة جديـدة وهي 
ن مـن إيـران وحـزب اللـه والمقاومة  المثلـث الماسـي المكـوّ

الفلسطينية».
وقال حسـين موسـويان المفاوض الايراني السـابق في 
المحادثات النووية ان ايران لا تسـعي لامتلاك قنبلة نووية 
لان ذلك سـيفجر سـباق تسـلح في المنطقة ويزيد من عزلة 

الجمهورية الاسلامية ويهددها بمخاطر أكبر.
وترتاب الولايات المتحدة وإسرائيل في ان ايران تطور 
قدرات نووية ولم تستبعدا القيام بعمل عسكري للحيلولة 
دون امتلاكها هذا النوع من اسـلحة الدمار الشامل. وتقول 

إيران انها تسعى فقط لتوليد الكهرباء.
وقال موسويان الاستاذ الزائر حاليا بجامعة برينستون 
في الولايات المتحدة إن إيـران تدرك انه في حالة امتلاكها 
اسـلحة نووية فأن روسـيا والصين سـتنضمان للولايات 
المتحـدة «لفرض عقوبات مدمرة تصيب الاقتصاد الايراني 

بالشلل».
وكتـب موسـويان فـي صحيفـة «ناشـونال انترسـت» 
المعنيـة بالسياسـة الخارجيـة «حسـب تقييـم ايـران فان 
ملكية اسـلحة نوويـة يمنحها ميزة اقليميـة قصيرة الاجل 

تتحول إلى خطر طويل الامد».
وتابع «ستقود لسباق تسلح نووي في المنطقة يستقطب 

مصر وتركيا والسعودية عاجلا أم آجلا».
وتولـى موسـويان منصبـه قبـل انتقـال السـلطة مـن 
الرئيـس الاصلاحـي محمـد خاتمي إلـي خليفتـه المحافظ 

محمود احمدي نجاد في 2005.
وقـال موسـويان فـي مقـال بعنـوان (عشـرة اسـباب 
لعدم رغبـة ايران في امتـلاك القنبلة) إن أغلبية الساسـة 
الايرانيين يعتقدون ان امتلاك اسـلحة نووية سيمثل عقبة 

امام تعاون طهران تكنولوجيا مع الدول المتقدمة. 
وقـال «لا يرغبـون ان تخضـع ايـران للعزلـة الدوليـة 

الشديدة التي فرضت على كوريا الشمالية».
وذكـر موسـويان ان الزعـم بـان إيـران قـد تسـتخدم 
الاسـلحة النوويـة فـي حالـة امتلاكهـا ضـد اسـرائيل او 

الولايات المتحدة «لا يستند لسبب منطقي».
وتابع «اي استفزاز من جانب إيران تجاه دولتين» تملك 
الاولى الاف الاسلحة النووية والثانية مئات منها «سيقود 

لتدمير ايران كليا». 

لاريجاني: تحالف طهران وحزب الله والمقاومة الفلسطينية سيهزم إسرائيل

إيران: حصلنا على معلومات من طائرة أمريكية
تكشف تجسسها على مواقع عسكرية وموانئ

صحيفـة  ذكـرت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
القـوات  أن  الاربعـاء،  امـس  «الغارديـان» 
البريطاينـة قتلت 4 مراهقـين، من بينهم طفل عمر 
12 عامـاً، خـلال قيامهـا بعمليـة في ولايـة هلمند 

بجنوب أفغانستان.
البريطانيـة  القـوات  إن  الصحيفـة  وقالـت 
قتلـت الأولاد الأربعـة مـن مسـافة قريبـة بينمـا 
كانـوا يشـربون الشـاي، فيما أمـر وزيـر الدفاع 
البريطانـي، فيليب هاموند، بفتـح تحقيق عاجل 

حول الحادثة.
وأضافـت أن محامين بريطانيين يمثلون اثنين 
مـن أشـقاء الضحايـا كتبوا إلـى الوزيـر هاموند 
يصفـون الحادثـة التـي وقعت يـوم 18 تشـرين 
الأول/اكتوبـر الماضي في قرية لـوي باغ بمنطقة 
نـاد علـي بولايـة هلمنـد، حيـث تنتشـر القوات 

البريطانية منذ عام 2006.
ونسـبت الصحيفـة إلـى المحامـين قولهـم في 
الرسـالة إن «جميع الضحايا كانوا تحت سيطرة 
وسـلطة القوات البريطانية وقت إسـاءة معاملة 
أنهـا  يُعتقـد  والذيـن  الأربعـة،  الأولاد  ومصـرع 
اسـتهدفتهم عمداً من مسـافة قريبـة وقتلتهم في 
منطقة سـكنية تتمتـع فيها بالدرجـة المطلوبة من 

السيطرة والسلطة».
وأشـارت إلى أن العملية العسـكرية شـاركت 
جنـود  وكان  وأفغانيـة  بريطانيـة  قـوات  فيهـا 
فـي  الخاصـة  القـوات  مـن  وربمـا  بريطانيـون 

عليهـا  حصـل  التـي  للإفـادات  وفقـاً  طليعتهـا، 
المحامون من الشـهود وأفراد أسر الضحايا وهم: 
فاضل محمد (18 عامـاً)، ومالك محمد (16 عاماً)، 

ومحمد طيب (14 عاماً)، وأحمد شاه (12 عاماً).
ونسـبت الصحيفة إلى متحدث باسـم وزارة 
الخارجيـة البريطانيـة قولـه إن الـوزارة «تلقت 
تفاصيـل عـن هـذه المزاعم في رسـالة من شـركة 
محامـاة بريطانيـة بالنيابة عن مواطـن أفغاني، 
وسـتقوم بالتحقيـق فـي هـذه المزاعـم قبـل الرد 
عليها». وتنشر بريطانيا حالياً نحو 9500 جندي 
في أفغانسـتان معظمهم بولايـة هلمند، قُتل منهم 
438 جنديـاً منـذ الغـزو الـذي قادتـه الولايـات 

المتحدة عام 2001.
من جهة اخرى أشـادالأمين العام لحلف شمال 
الأطلسي «ناتو» أندرس فوج راسموسن بالتقدم 
الـذي حققـه الجيش والشـرطة الأفغانيـان فيما 
يتعلـق بالتسـلم التدريجـي للمسـئولية الأمنية 

عن بلادهما. 
فـي  اليـوم  راسموسـن  قـال  لذلـك  ومشـيرا 
مسـتهل مشـاورات وزراء خارجيـة دول الناتـو 
بشأن أفغانسـتان امس الاربعاء في بروكسل إن 
قـوات الجيش والشـرطة في أفغانسـتان تصبح 
أقوى يومـا بعد يوم مضيفا: «اسـتراتيجيتنا في 

أفغانستان ناجحة». 
كما أشار راسموسـن إلى أن القوات الأفغانية 
أصبحـت مسـؤولة حتـى الآن عـن تأمـين ٪75 

من الشـعب الأفغاني وأنها سـتتولى المسـؤولية 
الأمنية كاملة اعتبارا من منتصف عام 2013 وقال 
إن عملية سحب قوات إيساف الدولية للمساعدة 
في حفظ الأمن والسلام في أفغانستان تقوم على 
أسـاس تطور الوضع الأمني هنـاك وإن التواجد 
الدولي في أفغانسـتان سـيهدف اعتبـارا من عام 

2014 إلى تدريب قوات الأمن هناك. 
وفي السياق نفسه أكد وزير الخارجية الألماني 
جيـدو فيسـترفيله أن قوات إيسـاف الدولية في 
أفغانسـتان سـتغادر أفغانسـتان بحلول أواخر 
عـام 2014.  وقال فيسـترفيله امـس الاربعاء في 
بروكسـل:»القوات ستسحب حسـبما خطط لها، 

هذه الخطط ستطبق». 
وأشـار فيسـترفيله إلى أنه من المهـم أن تفتح 
أمام أفغانستان آفاق آمنة لفترة ما بعد عام 2014 
وقال:»سـيكون لتواجدنـا فـي أفغانسـتان وجه 

آخر، وجه مدني». 
كما أشـار فيسترفيله إلى أن تفاصيل التواجد 
العسـكري المقبل للقـوات الدولية لـم تتحدد بعد 
وأكـد ضـرورة تنظيـم عملية تسـليم المسـؤولية 
الأمنيـة للجيش والشـرطة فـي أفغانسـتان أولا 
مضيفا:»والـكلام عـن مثل هـذه العمليـة، عملية 
تسـليم المسـؤولية للقوات الأفغانية وانسـحاب 
القـوات الدوليـة، أسـهل مـن تطبيقـه على أرض 
الواقع سواء من الناحية الفنية أو اللوجستية أو 

العسكرية، وكذلك السياسية». 

الأمين العالم للناتو: استراتيجية الحلف في أفغانستان ناجحة 

إتهام القوات البريطانية بقتل 4 مراهقين في هلمند المجلـس  أعلـن  أ:  ب  د  ـ  جنيـف  ـ   مانيـلا     ■
الوطنـي للحـد مـن مخاطـر الكـوارث وإدارتها في 
الفلبـين أن حوالـي 300 شـخص لقـوا حتفهم جراء 
إعصـار «بوفا»،ولا يزال نفس العدد تقريبا في عداد 
المفقوديـن امس الاربعاء بعدما تسـبب الإعصار في 
هطول أمطار غزيرة وحـدوث فيضانات وانهيارات 

أرضية بوسط وجنوب الفلبين. 
وأشـارت التقاريـر الاحـدث إلى أن عـدد القتلى 
 339 والمصابـين  شـخصا   274 إلـى  وصـل  المؤكـد 
شـخصا.  ورغـم هـذه الوفيـات، قـال مكتـب الأمم 
المتحـدة للحد من الكـوارث في جنيف إنـه تم إنقاذ 
آلاف الأشـخاص بفضل نظـام آلى للتنبؤ بسـقوط 
الأمطـار وحـدوث الفيضانات وتحسـن إجـراءات 

التواصل مع المجتمعات المحلية. 
وقال جيري فيلاسـكويز مدير المكتب في بانكوك 
عاصمـة تايلانـد: «فـي مثـل هـذا الوقت مـن العام 
الماضـي، توفي أكثر من 1400 شـخص في (جزيرة) 
ميندانـاو (جنوب الفلبين) في حـادث مماثل، ولكن 
مظاهـر التحسـن التـي أدخلـت على أنظمـة الإنذار 

المبكر أنقذت العديد من الأرواح». 
وتم إجـلاء حوالي 167 ألف شـخص إلى ملاجئ 

آمنة، وفقا لما ذكره المكتب الأممي. 
ووقع عدد من أكبر حالات الوفاة  في كومبوستيلا 
وقـال  المجـاور.   اورينتـال  دافـاو  وإقليـم  فالـي، 
وزيـر الداخليـة والحكومـة المحلية مار روخسـاس 
لتلفزيـون (ايه ان سـي) بعـد زيارة كومبوسـتيلا 

فالي «الأمر المحزن أن عائلات بأكملها جرفت».  
وأضـاف روخسـاس إن جهود البحـث والإنقاذ 
التـي بذلهـا فريـق مـن مسـؤولي القـرى والجنود 

والشـرطة، تسـير بوتيـرة بطيئـة بسـبب الافتقار 
إلـى المعدات. ولم يتم نقل المعدات بسـرعة نظرا لأن 

الطرق كانت مغطاة بالوحل والأشجار المتساقطة. 
وقـال روخسـاس «العمـل بطـئ وصعـب لأنهم 

يسيرون على وحل لذا فالأمور تسير ببطء». 
وقـال لورينزو باللين عمدة نيـو باتان في حوار 
إذاعي إن كتل الوحل الناتجة عن الأمطار والأشجار 
المتسـاقطة اندفعـت إلـى سـفوح الجبـال وحطمت 
المبانـي وحاصرت الأفـراد الذين حاولـوا الاحتماء 

من الأمطار الغزيرة. 
وأظهـرت لقطـات تلفزيونيـة مدرسـة وكنيسـة 
وطـرق مدفونـة فـي الوحـل فـي مدينة نيـو باتان. 
وجرى تحويل صالة ألعاب رياضية إلى مركز إيواء 
ومستشفى لمن انتشلوا من الوحل. وظهرت أم وهي 
تبكي خـلال البحث  عـن ابنها.  كما تعـذر الوصول 
لبلدات كاتيل وبلدتين سـاحلتين آخريـين في إقليم 
بافاو اورينتال برا بسـبب انهيار جسـر والأشـجار 

المتساقطة والأنقاض التي سدت الطرق. 
وقـال بينيتـو راموس رئيـس المجلـس الوطني 
للحـد مـن مخاطـر الكـوارث وإدارتهـا إن الطقـس 
تحسـن بشـكل كبير عصر اليوم في مينداناو ولكن 
الأفـراد فـي المناطق التـي عصف بها الإعصـار بوفا 

مازالوا مصدومين من الدمار الذي ألحقه. 
وقال المجلس إن الحكومة تسـاعد نحـو 179 ألف 
شـخص داخل وخارج مراكز الإيواء في الوقت الذي 

يطلب فيه الأفراد المساعدة. 
وأضاف راموس: «الجو مشمس بالفعل هنا ولكن 
الناس يطلبون الغذاء والملبس والمأوى. إنهم جميعا 

على وشك البكاء ويطلبون المساعدة». 

وأرسلت وزارة الصحة أكياس الجثث إلى المناطق 
الأشـد تضـررا فـي الوقـت الذي تجـرى فيـه عملية 
تحديـد هوية الجثث التي تم انتشـالها، بينها أطفال.  

وكان الإعصـار الذي دمر المحاصيل وشـرد الكثيرين 
مصحوبا بريـاح تصل سـرعتها إلـى 120 كيلومترا/

ساعة وزوابع تصل إلى 150 كيلومترا/ساعة. 

 وفاة حوالي 300 شخص وفقدان مئات جراء إعصار بوفا فى الفلبين

■ سـيول ـ يو بي اي: أعلن مصدر عسكري كوري جنوبي، 
امس الاربعاء، ان سيول قررت نشر رادار استباقي إسرائيلي 
الصنـع، اسـتعداداً لإطلاق كوريـا الشـمالية صاروخاً طويل 

المدى.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الكوريـة الجنوبية «يونهـاب» عن 
المصدر، قوله انه «من المتوقع نشـر رادار غرين فاين 1 في ظل 
اسـتعدادات الشـمال لإطلاق صـاروخ طويل المـدى، حيث ان 
عملية فحص الرادار الذي تم اسـتيراده من إسـرائيل في آب/

أغسطس الماضي ستنتهي اليوم».
وقـال المصدر «من المنتظـر أن يتم نشـر رادار غرين فاين 2 
الذي تم اسـتيراده الشـهر الماضي، أيضاً في الجبهـة القتالية 

بعد خضوعه للفحص منتصف الشهر الحالي».
يشـار إلى ان رادار «غرين فاين»، الذي يصل مداه إلى 500 

كيلومتـر مقارنة مـع رادار SPY-1 المركب على مدمرة أجيس 
الـذي يبلغ مداه ألـف كيلومتـر، يتميز بأن نطاق استكشـافه 

أوسع من الأخير على الرغم من ان مداه أقصر منه. 
وبعـد تركيـب راداري غريـن فايـن 1 و2، يمكـن للجيـش 
مراقبـة جميـع أجزاء شـبه الجزيـرة الكورية بصـورة دائمة 
 1-SPY نتيجـة تركيبهما في مكان ثابت خلافاً لتركيب رادار

على مدمرة أجيس.
وفي حـال إطـلاق كوريا الشـمالية الصاروخ، مـن المتوقع 
رصـده أولاً بواسـطة قمـر التحذيـر الإسـتباقي الامريكي، ثم 

يتابع رادار غرين فاين -1 مسار الصاروخ.
وكانت كوريا الشـمالية أعلنت السـبت الماضي، عن عزمها 
إطـلاق صـاروخ يحمـل قمـراً اصطناعيـاً بـين 10 و22 كانون 
الأول/ديسمبر وسـط تحذيرات من احتمال استغلال العملية 

لتجربة صاروخ بعيد المدى.
يشـار إلـى ان مجلس الأمن الدولـي حذر كوريا الشـمالية 
من القيـام بالتجربة، وقال رئيس المجلس السـفير البرتغالي 
جوزيـه فيليـب موريـاس كابـرال «كلنـا متفقون علـى أننا لا 

ننصح اطلاقاً بالقيام بهذه التجربة».
ويعتقد مراقبون إن كوريا الشمالية تسعى إلى حجة إطلاق 

القمر الإصطناعي كي تقوم بتجربة صاروخ بعيد المدى.
يذكـر أن العقوبـات المفروضـة مـن قبـل الأمم المتحدة على 
كوريا الشـمالية تحظر عليها القيام بتجارب إطلاق صواريخ 

بعيدة المدى.
ويتوقـع أن تصعد هـذه التجربة التوتر في شـبه الجزيرة 
الكورية في وقت تشهد فيه كوريا الجنوبية انتخابات رئاسية 

في 19 كانون الأول/ديسمبر.

سيول تنشر رادارات استباقية إسرائيلية الصنع 
لمواجهة إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي

■ واشـنطن ـ د ب ا: قـال الرئيس الأمريكي 
بـاراك أوبامـا الثلاثـاء إنـه يدعـم السـفيرة 
الأمريكيـة فـي الأمم المتحـدة سـوزان رايس ، 
غيـر أنه لـم يقرر بعـد مـا إذا كان سيرشـحها 

لخلافة وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون. 
وقـال أوبامـا فـي لقاء مـع شـبكة بلومبرج 
التلفزيونيـة الاخبارية : «لا أقضـي في الواقع 
وقتـا طويـلا فـي مشـاهدة مـا يصفـه النـاس 
بالبرامج الإخبارية التي تهاجم الشـخصيات 
المؤهلة على مستوى عال مثل سوزان رايس». 
ومـع اقتـراب رحيـل كلينتون ، يجـب على 
أوبامـا اختيـار خليفـة لهـا ، وهو الأمـر الذي 

يتطلـب موافقة مجلس الشـيوخ عليه. وثارت 
تكهنـات بأن رايـس تتصدر قائمـة قصيرة من 

المرشحين للمنصب. 
واصبحـت رايـس تحـت المجهر مـن جانب 
مـن الجمهوريـين المعارضين بسـبب تعليقاتها 
بعـد أيام من هجمات الحادي عشـر من أيلول/ 
سـبتمبر علـى القنصليـة الأمريكيـة فـي بنـي 
غازي فـي ليبيا ، قائلة أن هـذا الهجوم نتيجة 
مظاهرة احتجاجا على الفيلم المسىء للإسلام 

على الانترنت وليس عملا ارهابيا. 
وقال أوباما : «سـأتخذ قرارا بشـأن من هو 
أفضل شـخص يصلح لمنصب وزيـر الخارجية 

، مـع الأخـذ فـي الاعتبار أننـا في عالـم متغير 
وهناك فرص عظيمـة للولايات المتحدة لاظهار 

زعامتها للعالم». 
وأضاف : «هناك أيضا العديد من التحديات 
، وسـأتأكد مـن أننا نمتلـك فريقا كامـلا للأمن 
الوطنـي يمكنـه أن يعطينـي أفضـل نصيحـة 
ممكنـة والقيـام بكل ما هـو مسـتطاع للحفاظ 
علـى البـلاد آمنة. قامت سـوزان رايـس بعمل 
رائـع كسـفيرة فـي الأمم المتحـدة ، ولكنـي لم 

أتخذ قرارا بشأن منصب وزير الخارجية». 
يشـار الى ان كلينتون سوف تتقاعد الشهر 

المقبل. 

اوباما يشيد بالسفيرة الامريكية بالامم المتحدة
ولكنه لم يقرر بعد ترشيحها لخلافة كلينتون

ضحايا اعصار بوفا الذي ضرب الفلبين
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القاهرة ـ «القدس العربي»:

الأسـواني،  الدكتورعـلاء  قـال 
مرسـي،  محمـد  الرئيـس  شـرعية  إن 
انتهـت، لأنه تحول مـن رئيس منتخب 
إلـى ديكتاتـور يرسـل بلطجيـة لقمـع 
عبـر  الأسـواني  وأضـاف  معارضيـه. 
حسـابه على «تويتر» مساء الأربعاء: 
«انتهـت شـرعية مرسـي اليـوم لأنـه 

تحول من رئيس منتخب إلى ديكتاتور 
يرسل بلطجية لقمع معارضيه. موقعة 
واعتـداءات  مبـارك  أسـقطت  الجمـل 

اليوم سوف تسقط مرسي».
وتابع:«السلطة امتحان لكل صاحب 
رأي. احمـد ومحمـود مكـي والغرياني 
فشـلوا في اختبـار السـلطة.. تحولوا 
مـن مدافعين عن اسـتقلال القضاء إلى 

ما نراه الآن.. ياخسارة».

■ ميلانو – رويترز: قال رجل الأعمال 
الفرنسـي التونسـي الأصـل طـارق بـن 
عمـار الأربعاء إنه اتفق على شـراء قناة 
إخباريـة تلفزيونيـة فـي مصـر من رجل 

الأعمال المصري نجيب ساويرس.
واضـاف «وقعـت اتفـاق الاسـتحواذ 
على شـبكة إخبارية في مصر مع صديقي 
هـو  هدفـه  أن  واضـاف  سـاويرس.» 
إنشـاء «أول مجموعـة تلفزيونية عربية 
مسـتقلة». وقـال بـن عمـار الـذي يملـك 
عمليات تلفزيونية في تونس ومصر إنه 

يخطط لبدء أعمال في المغرب.
ولم يكشف عن القيمة المالية للاتفاق. 
وقال بـن عمار «ليس لدي المال أو الرغبة 

وميدياسـت  لا7-  شـبكتي  شـراء  فـي 
بريميام» التلفزيونيتين الايطاليتين.

وتسعى تليكوم ايطاليا لبيع وحدتها 
الاذاعيـة تليكـوم ايطاليـا ميديـا التـي 

تسيطر على شبكة لا7- .
وتكهنت تقاريـر إعلامية بأن بن عمار 

ربما يكون مهتما بشراء لا7- .
وتخضع ميدياسـت بريميام لسيطرة 
التـي  الاعلاميـة  ميدياسـت  مجموعـة 
يهيمـن عليهـا رئيـس الـوزراء السـابق 

سيلفيو برلسكوني.
وبـن عمـار عضو فـي مجلسـي إدارة 
تليكوم ايطاليا وبيت الاستثمار الايطالي 

ميديوبانكا.

■ القاهـرة – ا ش ا: اتهمـت جماعة 
الاخوان المسـلمين على لسـان الدكتور 
محمـد بديـع، المرشـد العـام، دعـوات 
القـوى السياسـية الرافضـة للاعـلان 
قصـر  إلـى  والمظاهـرات  الدسـتورى 
والنظـام،  الدولـة  رمـز   - الاتحاديـة 
ودعـوات باقتحامـه والعـدوان عليه، 
بالتواطـؤ ضد المصالح العليا للشـعب 
والوطـن مشـيرة إلـى أنها لن تسـمح 

بالقفز على اختيار الشعب
واكـدت الجماعـة فـى بيـان لها - 
الاربعـاء - ان هـذه الدعـوات تهدر 
الشـرعية وتتجاهـل وجـود رئيـس 
للدولـة منتخب من الشـعب، إضافة 
إجـراء  تعطيـل  محاولـة  أن  إلـى 
الاسـتفتاء على الدسـتور، إنما يمثل 
حجر عثرة في طريق بناء المؤسسات 
الدسـتورية وفـي طريق الاسـتقرار 
الذي من شأنه أن يوفر الأمن والأمان 
ويزيد فرص العمل والانتاج ويجذب 

الاستثمار.

واعربـت الجماعة عن ثقتهـا فى ان 
الشـعب المصـري كله سـيقوم بحماية 
الشرعية الدسـتورية ويحمي إرادته، 
قائلـة:»- بـإذن الله - وسـيقبل على 
الاستفتاء على الدستور تمهيدا للذهاب 
إلى انتخـاب مجلس الشـعب، وليعلم 
الجميع أن الموافقة على الدستور كفيلة 
بإلغـاء جميـع الإعلانات الدسـتورية 
ابتـداء مـن إعلان مـارس 2011م حتى 
إعلان نوفمبـر 2012م، إذا فليس بيننا 

وبين تحقيق ذلك إلا بضعة أيام».
السياسـية  القـوى  أن  إلـى  ولفـت 
الرافضـة لاسـتقرار البـلاد والراغبـة 
فـي تقويـض النظام قامـت بمظاهرات 
واعتصامـات للاحتجـاج على الإعلان 
الدسـتوري الـذي حقق بعـض أهداف 
الثـورة وحمـى الجمعيـة التأسيسـية 
ومجلس الشـورى مـن التربـص بهما 
والسـعي لحلها، بهدف إثـارة مزيد من 
الفـراغ والقلـق والارتبـاك في المشـهد 

السياسي.

شـيخ  دعـا  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■
الازهـر احمـد الطيـب مسـاء الاربعاء 
المصريـين الـى ضبط النفـس والحوار 
وذلك في الوقت الذي تشـهد فيه مصر 
اشـتباكات عنيفة بين انصـار الرئيس 
محمد مرسي ومعارضيه خصوصا في 

محيط القصر الرئاسي.
وشـدد شـيخ الازهر في تصريح له 

على ضرورة تحلي المصريين ب «ضبط 
النفـس واللجوء الى الحوار السـلمي 
والحضاري» لحل المشـكلة القائمة بين 
الاعـلان  بشـان  والمعارضـة  السـلطة 
مـرس  الرئيـس  وطـرح  الدسـتوري 
مشروع دسـتور جديد على الاستفتاء 
الاول/ديسـمبر  كانـون   15 فـي  مقـرر 

الحالي. 

■ بروكسـل- ا ف ب: دعـت وزيـرة 
الخارجيـة الاميركيـة هيـلاري كلينتون 
الاربعاء كافة الاطراف في مصر الى حوار 
عاجلـة»  «بصـورة  ضـروري  «شـفاف» 

بهدف ايجاد حل للازمة السياسية.
وقالت كلينتـون امـام الصحافيين في 
ختام اجتماع وزراء خارجية دول الحلف 
الاطلسـي ان «الاضطرابات التي نشهدها 
حاليـا (...) تـدل على الضـرورة العاجلة 

لحوار. ينبغي ان يجري في الاتجاهين». 
فـي  الاطـراف  كل  «ندعـو  واضافـت 
مصـر الـى ايجـاد حـل لخلافاتهـم عبـر 
وشـفاف،  وعـادل  ديموقراطـي  حـوار 

وندعـو القـادة المصريـين الـى الحـرص 
على ان تـؤدي النتائج الى حماية الوعد 

الديموقراطي للثورة لكل المواطنين». 
وكانـت كلينتـون تتحدث فيمـا يبقى 
التوتـر علـى اشـده الاربعاء فـي محيط 
القصر الرئاسي في القاهرة الذي يطوقه 
الرئيـس محمـد  المتظاهريـن ضـد  الاف 

مرسي. 
وتطالـب المعارضـة بالغـاء الاعـلان 
الدستوري الذي اصدره مرسي ويمنحه 
سـلطات شـبه مطلقـة محصنـا قراراته 
السابقة واللاحقة من اي احكام قضائية، 
معتبرة انه يجعل منه «فرعونا جديدا». 

الاسواني: شرعية مرسي انتهت

طارق بن عمار يشتري قناة تلفزيونية
 إخبارية مصرية من ساويرس 

مرشد الاخوان «لن يسمح»
بالقفز على اختيار الشعب

شيخ الازهر يدعو المصريين 
الى ضبط النفس والحوار

كلينتون تدعو كافة الاطراف 
في مصر الى «حوار شفاف»

نـادي  إدارة  مجلـس  أعلـن  ا:  اش   – القاهـرة   ■
مستشـاري هيئـة النيابة الإدارية برئاسـة المستشـار 
عبدالله قنديل رئيس النادي، الرفض القاطع للجمعية 
العمومية لنادي مستشـاري النيابة الإدارية للاشراف 

على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
وقـال المستشـار عبداللـه قنديل نائـب رئيس هيئة 
النيابة الإدارية ورئيـس النادي- في بيان تلاه خلال 
مؤتمـر صحفي عقـده اليـوم الأربعاء- إن هـذا القرار 
جاء في ضوء تفويض الجمعية العمومية لمجلس إدارة 
نادي مستشـاري النيابـة الإدارية لاتخاذ مـا يلزم في 
شأن مسألة الإشـراف أو عدم الإشـراف على استفتاء 
الدسـتور، وبعد اسـتطلاع آراء أندية النيابة الإدارية 

بالأقاليم على مستوى الجمهورية.
وأشـار المستشـار قنديل إلى أن مستشـاري النيابة 
الإداريـة لـن يشـرفوا علـى الاسـتفتاء علـى مشـروع 
الدسـتور إلا بعد تحقيق شرطين أساسيين يتمثلان في 
إلغاء الإعلان الدسـتوري المكمل الذي أصدره الرئيس 
محمـد مرسـي مؤخرا، وأن يكـون الإشـراف القضائي 
علـى الاسـتفتاء مـن كل مفـردات منظومـة القضاء في 

مصر.
وأكـد رئيـس نـادي النيابـة الإداريـة علـى الرفض 
المطلـق من جانب الجمعية العموميـة للنادي، للاعلان 
الدستوري وما يرتبط به من قرارات وقوانين فيما عدا 
القرار الخاص بصرف المسـتحقات المالية للمتضررين 
والمصابـين خـلال ثـورة 25 يناير، حرصـا على حقوق 
هؤلاء الذي كانوا وقودا للثورة. وأعرب مجلس إدارة 

نادي النيابة الإدارية، عن رفضه واستنكاره للاعتداء 
الجسيم على المحكمة الدستورية العليا ومحاصرتها..
مطالبـا رئيـس الجمهوريـة بتشـكيل لجنـة محايـدة 
لتقصي الحقائق بغية التوصـل إلى «المجرمين مرتكبي 
هذا الجـرم ومحاسـبتهم تأديبيـا وجنائيا».. مشـددا 
على دعم نادي هيئة النيابة الإدارية الكامل والشـامل 

لكل مفردات المنظومة القضائية في مصر.
وأشـار نادي النيابة الإدارية إلـى أنه يدعم بصورة 
كاملـة ومطلقـة «كل مصـري يثور فـي مواجهـة الظلم 
والطغيـان وينـادي بالحرية والمسـاواة ويسـعى إلى 
الإدارة  مجلـس  أن  الثورة»..مؤكـدا  أهـداف  تحقيـق 
والجمعيـة العموميـة لمستشـاري النيابـة الإدارية في 

حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من الأزمة.
وبعث النائب العام المستشار طلعت إبراهيم بمذكرة 
مكتوبـة إلـى كافـة أعضـاء النيابـة العامة تفيـد بأنه 
لـن يتم الاعتـداد باسـتمارات الاسـتبيان التي وزعت 
عليهم لإبداء رغبتهم في المشـاركة أو عدم المشاركة في 
الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد 
حيث طلب النائب العـام من يريدون الاعتذار عن عدم 
المشـاركة بإرسـال طلبات مكتوبة كل عن نفسه بصفة 

مستقلة.
وتضمنـت تعليمـات النائـب العـام، التـي أرسـلها 
بالفاكـس إلـى المحامـين العامـين بكافة النيابـات على 
مسـتوى الجمهورية انه لن يلتفت لرغباتهم السـابقة 
الواردة بالاسـتبيان الذي أرسـله في السابق في شأن 

الإشراف على الاستفتاء. 

■ القاهـرة- يو بي اي: أعلنت جماعة تُطلق على نفسـها 
إسـم «مسـتقلون من أجل البناء» أنها سـتحمل السلاح «في 
وجـه أي إرهابـي يعتـدي علـى الثـوار»، مطالبـة بـاعتقال 
الرئيـس المصـري محمـد مرسـي ومحاكمته بتهمـة الخيانة 

العظمى.
وقالـت الجماعة، في بيـان أصدرته عبر شـبكة الانترنت 
ومواقـع التواصـل الاجتماعـي «سـنحمل السـلاح في وجه 
أي إرهابـي يعتـدي على الثـوار، بعد الاعتداء الغاشـم على 

المعتصمين العزل في محيط قصر الاتحادية.
واسـتطردت «سنحمل السـلاح في وجه أي كائن يحاول 

الاعتداء على شـباب الثورة ولن نرحـم أحدا فنحن رجال لا 
نساء ولا خِراف ولا يحركنا أحد».

وأضافـت الجماعة «لقـد احتفظنا بسـلميتنا أمس وكانت 
أسـوار قصر الاتحادية أمامنا فارغة ولا يوجد عليها أي نوع 
مـن أنواع التأمين وكنا نسـتطيع أن ندخل إلى القصر ولكننا 
لسـنا بلطجيـة أو إرهابيـين ونحيـي موقف الشـرطة الذين 

رفضوا الاعتداء علينا بالأمس».
واختتمت بيانهـا بالقول «مطلبنا الوحيد اعتقال مرسـي 
فوراً ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى والتفريق بين المجتمع 

وخلق العداء بين الأجيال القادمة».

■ القاهـرة ـ أ ش أ: أعلـن المتحـدث الرسـمي باسـم 
رئاسـة الجمهورية ياسـر علي ان زيـارة الرئيس محمد 
مرسـي للولايات لم يكن مقررا لها ان تتم في 17 ديسمبر 

الحالى.
جـاء ذلـك ردا للمتحدث عما نشـرته بعـض الصحف 

بشأن طلب البيت الابيض تأجيل زيارة
الرئيس مرسي لواشنطن.

علـى صعيد مختلف، أكدت رئاسـة الجمهورية مجددا 
فى بيان لها مسـاء الأربعاء عن احترامهـا لحق التظاهر 
السـلمى وحريـة التعبيـر عـن الرأى فـى إطـار القانون 

والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
وقالت الرئاسـة - فـى بيانها - إنها تابعـت كما تابع 
كل المصريين المظاهرة التى دعت إليها الرموز السياسـية 
أمس الثلاثاء أمام مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية 
مشـيرة إلـى أنهـا أصـدرت تعليمـات واضحـة لقـوات 
الأمن التـى تواجدت فـى محيط مقر رئاسـة الجمهورية 
بالحفـاظ على سـلامة المتظاهريـن وحمايتهم والخروج 

بها بالصورة السلمية التى أعلن الجميع عنها.
وأشـارت إلـى أن قوات الأمـن حافظت قدر المسـتطاع 
على هذا المسـلك وأمام ضغط بعض المتظاهرين لإسقاط 
الحواجـز المخصصة لمنع الاعتداء على ممتلكات الشـعب 
المصـرى والحفاظ على الشـكل الحضـارى للمبنى الذى 

يعبر عن الدولة المصرية ومقر حكمها.
وقالـت إن الأوامر صدرت لقوات الأمن بعدم التصدى 
حفاظـا علـى أرواح المتظاهريـن ومنعـا لأى احتكاك بين 
قـوات الأمـن والمتظاهرين ، مما أدى إلـى خروج البعض 
عن نطاق السـلمية دون مبرر وتحطيم بعض السيارات 
وبعض الإصابات لدى بعض الموظفين والعاملين بأجهزة 
رئاسـة الجمهورية..وهم مواطنـون مصريون لهم الحق 

أيضا فى أن توفر الدولة لهم الحماية.
ونوهـت بنـداء نائـب رئيـس الجمهوريـة المستشـار 
محمـود مكـي الـذى دعـا فيـه كل الرمـوز الداعيـة لهذه 
التظاهـرة أن تحافـظ علـى سـلمية التظاهـرة والشـكل 

الحضارى الذى يليق بمصر وشعبها وثورتها.

نادي النيابة الادارية في مصر يعلن رفضه 
الاشراف على استفتاء الدستور.. والنائب العام 

يطلب اعتذارات مكتوبة

جماعة مصرية تُعلن أنها ستحمل السلاح
للدفاع عن شباب الثورة

الرئاسة المصرية تنفي طلب البيت 
الابيض تأجيل زيارة مرسي لواشنطن

مرسي غادر القصر وسط هتافات مؤيديه: «حرية وعدالة.. مرسي وراه رجالة»
تفجر الاشتباكات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه حول مقر الرئاسة المصرية

■ القاهرة ـ يو بي اي: وقعت اشـتباكات عنيفة، مساء 
الأربعاء، بين عدد كبير من المواطنين المنتمين لتيار الإسلام 
السياسـي ومعتصمـين بمحيـط مقـر رئاسـة الجمهورية 

المصرية.
وأصيب عـدد غير معلوم في اشـتباكات بـين عدد كبير 
مـن المنتمين لتيـار الإسـلام السياسـي مؤيديـن للرئيس 
المصـري محمد مرسـي، ومعارضن لـه يعتصمون بمحيط 
قصـر الاتحاديـة (مقر رئاسـة الجمهوريـة بضاحية مصر 
الجديـدة شـمال القاهرة)، فيما تشـهد الشـوارع المحيطة 
بمقر الرئاسـة عمليات كر وفر بين الجانبين ورشق متبادل 

بالحجارة وزجاجات المولوتوف.
وأزال الإسـلاميون خيامـاً أقامها مئـات المعتصمين منذ 
مسـاء أمس، فيما كوّنوا لجاناً شـعبية بمداخل الشـوارع 
المؤديـة إلى مقـر الرئاسـة للحيلولـة دون وصـول أعداد 

جديدة من المعتصمين.
رت، في وقت  وكانـت «الجمعيـة الوطنية للتغيير» حـذَّ
سـابق امس من خطورة وقوع أي اعتداء على المتظاهرين 

والمعتصمـين أمـام مقـر رئاسـة الجمهوريـة، مشـيرة إلى 
ورود تقارير تفيد باسـتعداد التيار الإسـلامي للاشـتباك 

مع المعتصمين.
وطالـب الناطـق الرسـمي باسـم «الجمعيـة الوطنيـة 
للتغييـر» أحمد طه النقر، فـي تصريح «جموع المتظاهرين 
أمـام قصـر الإتحاديـة علـى الإلتـزام بسـلمية التظاهـر 
مـع توخـي الحـذر في ظـل تواتـر تقاريـر عن حشـود من 
المحافظات يسـتعد ما يسـمى بالتيار الإسـلامي للدفع بها 
الى محيط القصر الرئاسـي للإشـتباك مع المتظاهرين من 

شباب الثورة».
ودعـا النقـر، جماهيـر الشـباب والقـوى الثورية إلى 
تعزيـز الإعتصـام والإحتشـاد السـلمي فـي محيط قصر 
سـلمية  علـى  والمحافظـة  المتظاهريـن  لدعـم  الإتحاديـة 

الإحتجاجات.
وأضـاف النقـرأن القـوى الوطنيـة والثوريـة تطالـب 
وزارة الداخليـة بالقيـام بواجبهـا في حمايـة المظاهرات 
السـلمية في ميـدان التحرير وأمام قصـر الإتحادية، لافتاً 

إلـى أن هذه القوى تعـرب عن تقديرها للتطـور الإيجابي 
ز آداء قوات الشـرطة المتواجدة فـي محيط قصر  الـذي ميَّ
الإتحادية أمس الثلاثاء، «حيـث التزمت بالقيام بواجبها 

المهني في حماية المنشآت والمتظاهرين السلميين».
وتُعد «الجمعية الوطنية للتغيير»، التي تأسست أواخر 
عـام 2008 برئاسـة الدير العام السـابق للوكالـة الدولية 
للطاقـة الذريـة الدكتور محمد البرادعـي، واحدة من أبرز 
الحركات المعارضة للنظام المصري السابق والتي أسهمت 
بفاعليـة في إسـقاطه مـن خلال ثـورة 25 كانـون الثاني/

يناير 2011. 
وغـادر الرئيس محمد مرسـي، قصر الإتحادية، وسـط 
هتافـات المئـات من أنصـاره، الذين اصطفـوا على جانبي 
الطريق الذي تسـتخدمه سـيارات الرئاسـة بعد قليل من 

نجاحهم في طرد معارضيه من أمام القصر.
وردد أنصـار الرئيـس الهتافـات المؤيدة له مثـل ''حرية 
وعدالة.. مرسـي وراه رجالة''، ''قوة عزيمة إيمان.. مرسـي 
بيضـرب فـي المليان''، ''أوعى يا مرسـي تشـيل الهـم.. احنا 

وراك بالـروح والـدم» و«الثـوار بيقولـوا .. مرسـي مش 
بطولـه». وقـال شـاهد عيـان مـن «أصـوات مصريـة» إن 
الآلاف توافـدوا مـن مؤيـدي الرئيس مرسـي إلـى محيط 
قصـر الاتحاديـة وتمكنـوا مـن الإحاطـة بالقصـر مـن كل 

جوانبه وإبعاد تجمعات مئات من المعارضين.
وشـهد أحد جوانب القصر اشتباكات محدودة بالأيدي 
والحجـارة بـين الجانبـين عندمـا بـدأ معارضـو الرئيس 
بترديد هتافات معارضة وأرغمهم الآلاف من أنصار مرسي 

على ترك أماكنهم.
للرئيـس  المعارضـين  جميـع  بطـرد  المؤيـدون  وقـام 
مرسـي من محيط قصـر الاتحادية، وإزالة عـدد من خيام 
المعتصمين، واستولوا على متعلقاتهم وأدوا صلاة العصر 

على بطاطينهم ومفروشاتهم.
وأغلق المؤيـدون، بالتعاون مع قـوات الأمن المركزي - 
التي ظهرت مرة أخرى بعد انسحابها أمس - بغلق جميع 
الشـوارع المؤديـة مـن عمـل حواجـز حديدية لمنـع دخول 

المعارضين لمحيط القصر مرة أخرى.

عناصر من جماعة «الاخوان» يهاجمون مخيمات المعتصمين امام مقر الرئاسة والى اليسار احد ضحايا المواجهات  (رويترز)

معارضون لمرسي امام رسم له يظهر وراء القضبان  (رويترز)
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
اسـتبعدت مصادر فلسـطينية مطلعة أن يتم عقد 
لقـاءات لإتمـام ملف المصالحـة في الشـهر الجاري، 
نظرا لانشـغال الراعـي المصري في قضايـا داخلية، 
وقـال مسـؤول فلسـطيني لـ»القـدس العربـي» ان 
اجتمـاع القيـادة الفلسـطينية مسـاء الثلاثـاء فـي 
رام اللـه بمشـاركة ممثـل لحركة حماس لـم يتطرق 
لتحديد موعد لاجتماع الإطـار القيادي في القاهرة، 

لبحث المصالحة.
وقـال المصـدر الذي شـارك فـي اجتمـاع القيادة 
الفلسـطينية برئاسـة الرئيـس محمـود عبـاس أن 
الاجتماع تم خلالـه التأكيد على ضرورة إنجاز ملف 
المصالحة، وفق الورقة المصرية، وعلى ضرورة اتمام 
عملية إنهاء الانقسـام بأسـرع وقـت، كونها «حاجة 

ملحة مطلوبة في الوقت الراهن لمواجهة الاحتلال».
لكـن المصدر قال ان المجتمعين لم يناقشـوا موعدا 
محـددا للاجتماع فـي القاهـرة في وجود الوسـيط 
المصري، للاتفاق على خطوات إنهاء الانقسام، وفق 

ما تم التوصل إليه في وقت سابق.
وأرجـع السـبب لانشـغال مصـر في عـدة قضايا 
داخليـة، وقـال المصـدر ان الرئيـس عبـاس أبلغهم 
أنـه أجرى اتصـالات بالوسـطاء في مصـر قبل بدء 

الاجتماع، دون التأكيد على تحديد موعد أيضاً.
وكانـت القيـادة الفلسـطينية ممثلة فـي اللجنة 
للفصائـل،  العامـين  والأمنـاء  للمنظمـة  التنفيذيـة 
وأعضاء اللجنة المركزية لفتح، وممثلين عن حركتي 
حمـاس والجهـاد، والشـخصيات المسـتقلة، عقدت 
اجتماعـا ليـل الثلاثـاء فـي مقـر المقاطعـة بمدينـة 
رام اللـه، تم خلالـه بحث خطـوات ما بعـد حصول 
فلسـطين على صفة «دولة مراقب» في الأمم المتحدة، 
إضافـة إلـى مناقشـة ملـف الاسـتيطان فـي الضفة 

الغربية وملف المصالحة.
وحضر الاجتماع ممثل عن حركة حماس الدكتور 
ناصر الدين الشـاعر، الذي شـغل في السابق نائب 

رئيس الحكومة التي شكلتها حركة حماس.
مسـؤولين  عـن  نقلـت  تصريحـات  وكانـت 
فلسـطينيين ذكـروا خلالهـا انـه سـيعقد قريبا وفي 
غضـون الأسـبوعين لقـاءات فـي القاهـرة لبحـث 

المصالحة.
إلـى ذلك، أكد عزام الأحمد عضـو اللجنة المركزية 
لحركـة فتـح ورئيـس وفـد الحركـة فـي حـوارات 
المصالحة ان عملية إنهاء الانقسام «أصبحت ضرورة 
وطنيـة لن يغفر التاريخ لأي مسـؤول فلسـطيني أو 

أي فصيل يتقاعس عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه».
ودعا إلى الإسـراع فـي تحويلها إلـى «فعل مادي 
ينهي الانقسـام في اقـرب وقت ممكن»، وكشـف في 
تصريحـات إذاعيـة أن الرئيـس عباس اتخـذ قرارا 
بعقـد اجتمـاع في أسـرع وقـت ممكن للجنـة تفعيل 

وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية.
ولـم يحدد وقت معين للاجتماع، وقال الأحمد انه 
سيتم تحدي الموعد في ضوء الاتصالات التي تجري 

مع مختلف الأطراف.
ونقلـت وكالة «معا» المحلية عن الدكتور الشـاعر 
قوله ان القيادة الفلسطينية قررت تشكيل لجان من 
بين أعضائها لمتابعة العملية السياسـية والتنظيمية 
الخاصـة بتطبيق قرار الأمم المتحدة بشـأن عضوية 
دولة فلسـطين، مشـددا علـى أن البدء فـي خطوات 

المصالحة سيكون خلال أسبوعين على أبعد تقدير.
إلى ذلك، طالبت ليلى خالد عضو المكتب السياسي 
للجبهة الشعبية التي وصلت قطاع غزة الثلاثاء في 
زيارة ستشـارك خلالها باحتفـال انطلاقة تنظيمها، 
حركتـي فتـح وحمـاس بسـرعة إنجـاز المصالحـة 
الوطنيـة، خاصة بعد انتصـار المقاومة على الجيش 
الإسرائيلي في قطاع غزة، وإنجاز الاعتراف الدولي 

بفلسطين في الأمم المتحدة. 

استبعدت أن تتم الشهر الجاري نظرا لانشغال الوسيط المصري
مصادر تؤكد لـ «القدس العربي» عدم تحديد موعد لعقد اجتماعات المصالحة في القاهرة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
زعمـت صحيفة «هآرتـس» العبرية في عددهـا الصادر أمس 
الأربعاء، أن الرئيس السوري، د. بشار الأسد، يفحص إمكانية 
وجـود ملجـأ آمن له ولأفـراد عائلتـه ولجميع المقربـين منه في 
أمريـكا اللاتينيـة، وذلك بعـد أنْ يتخذ القـرار النهائي بمغادرة 
دمشـق، بعـد إرغامـه علـى ذلـك، علـى حـد تعبيـر الصحيفـة 

الإسرائيلية.
وسـاقت الصحيفة قائلةً إن الرئيس الأسد قام قبل عدة أيام 
بإيفـاد نائب وزير الخارجية، د. فيصل المقداد لعقد سلسـلة من 
اللقـاءات فـي فنزويلا، كوبـا، والإكوادور، لافتةً إلـى أن المقداد 
حمل معه رسائل شخصية سرية من الرئيس الأسد للزعماء في 

الدول المذكورة.
ونقلـت الصحيفـة عـن مصـدر فـي العاصمـة الفنزويليـة، 
كاراكاس، والـذي لـم تُفصـح عـن اسـمه أو منصبـه، قوله إنه 
لا يعلـم مـاذا كان الـرد علـى الطلـب السـوري، ولكـن وزارة 
الخارجيـة فـي كاراكاس، أضافـت الصحيفة، عقبـت على النبأ 
بشكل رسمي لصحيفة (ألأونيفيرسال) المحلية بالقول إن نائب 
وزيـر الخارجيـة المقداد حمل معه رسـالة شـخصية إلى رئيس 
فنزويـلا، هوغو تشـافيز، وأن الأخيـر اطلع على الرسـالة يوم 
الأربعاء الماضـي، قبل مغادرته إلى كوبـا لمواصلة العلاج الذي 

يتلقاه بسبب مرض السرطان الذي يُعاني منه.
ولفتـت الصحيفة أيضـا إلى أن المصدر الرسـمي في فنزويلا 
كان علـى اسـتعداد للتأكيـد بأن الرسـالة التـي حملهـا المقداد 
هي رسـالة شـخصية تخص الزعيمـين الفنزويلي والسـوري، 
وأن الزيـارة التـي قام بها نائـب وزير الخارجية السـوري إلى 
كاراكاس تدخـل في إطار العلاقـات الحميمة بين الدولتين، على 

حد قوله.
وأشـارت الصحيفـة العبريـة إلى أنـه منذ انـدلاع الأزمة في 
سـورية لم يُخف رئيس فنزويلا تشافيز تأييده المطلق للرئيس 
السـوري الأسـد، وخلال السـنة الأخيرة قام تشـافيز بإرسال 
النفط والسـولار لدمشـق لكي تقـدر الدبابات وناقـلات الجند 
التابعة للجيش العربي السـوري مواصلة العمليات العسكرية 

ضد قوات المعارضة، أوْ ضد الإرهابيين، على حد تعبير تشافيز، 
كمـا لفتت الصحيفة الإسـرائيلية إلى أن العلاقـات المتتازة بين 
رئيس فنزويـلا وبين رئيـس الجمهورية الإسـلامية الإيرانية، 
محمود أحمدي نجاد، والعلاقات الثنائية القوية بين الدولتين، 
جعلـت من فنزويلا إحـدى الدول التي تُشـارك مشـاركة فعالة 

ومهمة في الحفاظ على نظام الرئيس الأسد، على حد قولها.
وزادت الصحيفة قائلةً إن السـفير السـوري فـي كاراكاس، 
جاسـم عباس، أكد أمس أن نائب وزير الخارجية فيصل المقداد 
عقد سلسـلة من اللقاءات في العاصمة الفنزويلية مع مسؤولين 
رفيعي المسـتوى في كاراكاس، ولكنه قال إنه لا يعلم شـيئًا عن 

فحوى الرسالة التي حملها نائب وزير الخارجية إلى تشافيز.
كما قالت الصحيفة إن المقداد قام بزيارة إلى العصمة الكوبية، 
هافانـا، وأجرى لقاءات مع كبار المسـؤولين هنـاك، علاوة على 
ذلـك أجرى محادثات في عاصمة الإكوادور، كيتو، مشـيرةً إلى 
أن رئيـس الإكوادور كان قد أعلن في السـابق عن موافقته على 
منح صاحب ومؤسس موقع (ويكليكيس)، جوليان أسانج حق 
اللجوء السياسـي. فجر جوليان وكان أسـانج قد فجر مفاجأة 
جديدة عندما لجأ في شهر حزيران (يونيو) الماضي إلى سفارة 
الأكـوادور فـي لنـدن، حيث طلـب اللجـوء السياسـي، بعد أن 
اسـتنفد كل وسائل المراجعات القضائية في بريطانيا على مدى 

18 شهراً لتفادي ترحيله إلى السويد.
وصـرح أسـانج في بيان تم بثـه أؤكد أن قدومي إلى سـفارة 
الإكـوادور حيـث طلبـت حماية دبلوماسـية ولجوءا سياسـيا 
ونقل الطلب إلى وزارة الخارجية في كيتو. وبعد كرور شهرين، 
أيْ فـي آب (أغسـطس) قـال ريـكاردو باتينـو وزيـر خارجيـة 
الإكـوادور إن بـلاده منحـت حق اللجـوء السياسـي لجوليان 
اسـانج مؤسـس موقع ويكيليكس بعد يوم مـن تهديد الحكومة 
البريطانيـة باقتحـام سـفارة الإكـوادور فـي لنـدن لاعتقالـه، 
وقالـت بريطانيـا إنهـا عازمـة على تسـليم اسـانج الـذي أثار 
غضب واشـنطن في عام 2010 عندما نشـر موقعـه الالكتروني 
ويكيليكس برقيات دبلوماسـية أمريكية سـرية للسـويد حيث 

يتهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.
وقـال باتينـو في مؤتمر صحافـي في العاصمـة كيتو: قررت 
الإكـوادور منـح حق اللجـوء السياسـي لجوليان اسـانج بعد 

طلب أرسل للرئيس، على حد تعبيره.

«هآرتس»: الأسد أرسل المقداد إلى أمريكا 
اللاتينية لفحص إمكانية اللجوء 

هو وعائلته ومقربيه في فنزويلا أو كوبا 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

تواصل جرافات الاحتلال الاسـرائيلي 
عملها فـي الاراضـي الفلسـطينية المحتلة 
عـام 1967 وتمهيـد اجزاء منها سـواء في 
القدس الشـرقية او الضفة الغربية لاقامة 
المزيد مـن الوحـدات الاسـتيطانية وذلك 
رغم تواصل التنديد الدولي والفلسطيني 

بالاستيطان والمطالبة بوقفه.
وفيما شـهدت الايام الماضية موجة من 
الاحتجاجـات الاوروبيـة والدوليـة على 
اعـلان الحكومـة الاسـرائيلية موافقتهـا 
على بناء اكثر من 3000 وحدة استيطانية 
جديدة فـي الاراضي الفلسـطينية، الا ان 
عجلـة البناء اصلا غيـر متوقفة في معظم 
المسـتوطنات وخاصـة المحيطـة بمدينـة 
القدس الشـرقية مثـل مسـتوطنة معالية 

ادوميم الواقعة شرق المدينة.
واذا قـدر لـك ان تتوجـه مـن رام اللـه 
وسـط الضفـة الغربيـة الى بيـت لحم في 
الجنوب سـتمر بمحاذاة تلك المسـتوطنة 
لتـرى بأن الجرافـات تواصل تمهيد ارض 
المواطنـين الواقعـة بمحاذاتها مـن الجهة 
الشـرقية وترى المئـات من العمـال الذين 

يشيدون الوحدات الاستيطانية الجديدة 
التـي تزحـف نحـو الشـرق للالتقـاء مع 
مسـتوطنة «ميشـور ادوميـم» الصناعية 
فـي منطقة الخـان الاحمر تمهيدا لشـروع 
سلطات الاحتلال باقامة مستوطنة «إي1» 
لتربط المستوطنتين مع باقي مستوطنات 
القدس ليشـكل ذلك التجمع الاسـتيطاني 
«معاليه ادوميم وميشـور ادوميم وأي 1» 
فاصلا بشـريا وعمرانيا اسرائيليا يفصل 
جنـوب الضفة عن شـمالها، ويحول دون 
اقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.

تجهيـز  مـن  اسـرائيل  انتهـت  وفيمـا 
البنية التحتية لمستوطنة «إي 1» التي من 
المقـرر ان تلتقي مع معاليـه ادوميم وتمتد 
لغـور الاردن  منـذ حوالـي سـنتين، بحث 
المجلـس الأعلـى للتخطيـط والبنـاء فـي 
اسرائيل الأربعاء، خطة بناء 3400 وحدة 
اسـتيطانية في تلك المسـتوطنة الجديدة 
رغـم الموقف الدولـي المعـارض للبناء في 

المنطقة.
«هآرتـس»  صحيفـة  موقـع  وقـال 
الاسـرائيلي إنـه تم إضافـة بحـث إقـرار 
الخطـة فـي اللحظة الأخيرة، لأنـه لم يتم 
وضع البناء في المنطقة «إي 1» على جدول 
أعمال المجلس، وحسب الخطة فإنه سيتم 
بنـاء 1250 وحـدة فـي المنطقـة الجنوبية 

و2176 وحدة في المنطقة الشرقية.

واكدت الصحيفة انه تم إيداع الخرائط 
في المجلس، وسيتم عرضها على الجمهور 
لتقـديم الاعتراضـات عليهـا وبعـد ذلـك 
سيتم إقرارها خلال ستين يوما وستصبح 

جاهزة للتنفيذ. 
ومن جهتها أفـادت صحيفة «معاريف» 
الاسـرائيلية بأن حكومة بنيامين نتنياهو 
أبلغـت الإدارة الأمريكيـة أنها لا تنوي في 
هذه المرحلة البناء في المنطقة «أي1» وان 
الحديـث يدور فقـط عن تخطيـط البناء، 
وأن تنفيـذ البناء يتعلـق بالمفاوضات مع 

الفلسطينيين والتقدم في المفاوضات. 
ومن جهته أكد عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمـة التحرير الفلسـطينية ياسـر عبد 
ربـه الاربعاء ان قرار اسـرائيل بتوسـيع 
مسـتوطنة معاليه ادوميم مـن خلال «إي 
1» خطة اسـرائيلية قديمة تهدف الى شق 
الضفة الغربية الى شـطرين، مشـيرا الى 
ان «الفلسطينيين يرون في المشروع حياة 

أو موت». 
ودعـا عبد ربه مجلس الامـن الى الزام 
اسـرائيل بوقف المشـروع بناء على المادة 
السـابعة التي تفرض على الدولة المحتلة 
رفض تسـكين الاجانب فـي اراضي الغير، 
موضحـا بانـه فـي حـال عـدم اسـتجابة 
الفلسـطيني  للمطلـب  الامـن  مجلـس 
سـتذهب القيادة الفلسطينية الى المحكمة 

الدوليـة.   ومن جهتـه اعتبر رئيس دائرة 
المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسـطينية 
د. صائـب عريقات أن قرار إسـرائيل بناء 
وحـدات اسـتيطانية جديـدة فـى المنطقة 
«إى1»، من شـأنه القضاء نهائياً على أمل 

إيجاد حل للدولتين.
وقـال عريقات، فـى تصريحات خاصة 
أدلـى بهـا إلـى تليفزيـون «سـى إن إن» 
الأمريكى، وبثت الأربعاء، «إن أى شخص 
بمجـرد اطلاعـه علـى الخريطـة ومعرفة 
جغرافيا المكان سـيتأكد مـن ضعف فرص 
إقامة دولة فلسـطينية وعاصمتها القدس 

الشرقية.
الإسـرائيلى  الـوزراء  رئيـس  وكان 
الأسـبوع  مطلـع  قـرر  نتنياهـو  بنيامـين 
وحـدة   3000 مـن  اكثـر  بنـاء  الجـارى 
اسـتيطانية فى المنطقة التى تعرف باسـم 
«إى-1» لفصل جنوب الضفة عن شـمالها 
فـى رد علـى قـرار منـح فلسـطين صفـة 
مراقـب غيـر عضـو بمقتضـى تصويت تم 
فـي الجمعيـة العامة للأمم المتحـدة نهاية 

الشهر الماضي. 
الاسـتيطان  تواصـل  ظـل  وفـي 
الاسـرائيلي رغـم الانتقـادات الدولية له 
والتي تمثلت في استدعاء سفراء اسرائيل 
من قبل بعض الدول الاوروبية للاحتجاج 
عليه تسـعى القيادة الفلسطينية للتوجه 

لمجلـس الامـن الدولـي لاسـتصدار قـرار 
دولي بوقف الاستيطان.

واكـدت القيادة الفلسـطينية في نهاية 
اجتمـاع عقدته الليلـة قبل الماضيـة بأنها 
سـوف تواجه بحـزم وتصميـم القرارات 
القـدس  فـي  الأخيـرة  الاسـتيطانية 
ومحيطهـا بمـا فيـه مشـروع «إي 1»، لان 
مصيـر حـل الدولتـين ومسـتقبل العملية 
السياسـية، سـوف يعتمـد علـى إحبـاط 
هـذا المشـروع الأخطر في تاريخ التوسـع 

الاستيطاني والعنصري.
«إنهـا  بيانهـا  فـي  القيـادة  وقالـت 
سـتواصل العمـل علـى السـاحة الدولية 
المعنيـة مـن اجـل  الهيئـات  ومـع جميـع 
ترسـيخ مكانـة دولـة فلسـطين، وتفعيـل 
عمليـة سياسـية حقيقيـة وفعالـة لانجاز 
رحيـل الاحتـلال عن كامـل أراضـي دولة 
فلسـطين، وتأمين بناء مؤسسـات وطنية 
راسـخة للدولة ولجميع تجمعات شـعبنا 

الفلسطيني».
وقـررت القيادة تشـكيل لجنة عليا من 
بـين أعضائهـا لمتابعة العملية السياسـية 
والتنظيميـة الخاصة بتطبيـق قرار الأمم 
المتحـدة بشـأن عضويـة دولة فلسـطين، 
وتحديـد الخطـوات المطلوبة علـى جميع 
الصعـد من اجـل قطع كل المراحـل الكفيلة 

بتحقيق إغراض هذا القرار.  

غير آبهة بالتنديد الدولي بالاستيطان وسعي السلطة للذهاب لمجلس الامن لوقفه
جرافات الاحتلال تواصل عملها في الاراضي الفلسطينية لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أكدت حركة الجهاد الإسلامي أمس على 
حـق أمينهـا العـام الدكتـور رمضان شـلح 
زيارة قطـاع غزة متى شـاء، لكنها نفت في 
ذات الوقت الأنباء التي تحدثت عن زيارته 

خلال اليومين المقبلين.
وقال داوود شهاب الناطق باسم الجهاد 
«مـن حـق الدكتور رمضـان عبد الله شـلح 
زيـارة بلده فلسـطين وقتما شـاء»، مضيفا 
«الدكتـور رمضـان هو ابن فلسـطين وغزة 

هي بلده التي ولد وعاش فيها».
مرتبطـة  زيارتـه  أن  إلـى  أشـار  لكنـه 
بتوفيـر الظـروف المناسـبة سـواء الأمنية 
أو السياسـية، مشـيرا إلـى أن الأنباء التي 
تحدثـت عـن زيـارة مرتقبة للدكتور شـلح 

خلال يومين لقطاع غزة، «غير مؤكدة».
وكانـت تقاريـر ذكـرت أن الأمـين العام 
للجهـاد الإسـلامي ونائبـه زيـاد النخالـة 

سيزوران القطاع خلال اليومين المقبلين.
وكانت ليلى خالد عضو المكتب السياسي 
للجبهـة الشـعبية وصلـت إلى قطـاع غزة 
الثلاثـاء للمشـاركة في احتفـالات انطلاقة 
الجبهـة، ومن المتوقع أن يصل في أي لحظة 
خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة 
حمـاس علـى رأس وفـد رفيـع مـن قيـادة 
الحركـة فـي الخـارج للمشـاركة أيضـا في 

احتفالات انطلاقة حماس.
وفي سياق أخر حذرت الجهاد الإسلامي 
إسـرائيل مـن الاسـتفراد بالضفـة الغربية 
والقدس، وشـددت على ضرورة «مواجهة 

سياسة الاحتلال العدوانية والتوسعية».
واعتبرت حركة الجهاد في بيان صحافي 
ان استمرار سياسة الاحتلال العدوانية في 
الضفـة المتمثلة في التوسـع الاسـتيطاني، 

وهدم المسـاجد واقتلاع الأشجار بأنها تدل 
على «نوايا الاحتلال المستمرة في العدوان 
شـعبنا  حسـاب  علـى  والتوسـع  والقتـل 

وأرضنا ومقدساتنا».
الاحتـلال  وجـود  أن  علـى  وشـددت 
فـوق الأرض الفلسـطينية باطـل، وقالـت 
«بالتالـي فلن تفلح كل محاولاته العدوانية 
وسياسـاته بالهيمنة على أرضنا، وتهجير 

شعبنا، ومصادرة حقوقه».
وأكدت على أن مـا يقوم به الاحتلال من 
سياسات عدوانية على الأرض «يستوجب 
مواجهته، والتصدي له ميدانياً بالأساس، 
وعلى كل المسـتويات من خلال تبني ودعم 
واهـم  «العـدو  وأضافـت  المقاومـة».  نهـج 
إذا ظـن أن بمقـدوره الاسـتفراد بالضفـة 
والقـدس وأي جـزء مـن أرضنا أو شـعبنا 
دون أن تتحـرك البقيـة لمواجهته»، مضيفة 
«نحـذر من أن هـذه السياسـات العدوانية 

ستنقلب في وجهه».

حذرت إسرائيل من الاستفراد في الضفة الغربية والقدس

الجهاد: زيارة الأمين العام رمضان شلح لغزة 
مرتبطة بتوفر الظروف الأمنية

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

شـدد إسـماعيل هنيـة رئيـس الحكومـة المقالة التـي تديرهـا حركة 
حمـاس أمـس علـى ضـرورة أن تبقـى مصـر قويـة، وقـال انـه «عندما 
تمـرض مصر تمرض الأمـة»، وأكد أن حركته لن تتنازل عن أي شـبر من 
أرض فلسـطين. وقال هنية خلال اسـتقباله وفدا مصريا برئاسة «شيخ 
المجاهديـن» الشـيخ حافظ سـلامة مشـدداً علـى ضـرورة دور مصر في 
المنطقـة العربيـة والإسـلامية «عندما تكـون مصر قويـة وبعافية تكون 

الأمة بعافية، وعندما تمرض مصر تمرض الأمة».
وعبـر هنيـة عن سـعادته بزيارة الشـيخ سـلامة لغـزة، وقـال انها 
«شـرف كبير لفلسـطين وأهلها»، والشـيخ سـلامة وهو في الثمانينيات 
يعـد بطلا وقائد المقاومة الشـعبية في مدينة السـويس خـلال العدوان 

الثلاثي عليها، وأحد رموز العمل الخيري في مصر.
واسـتعرض هنيـة دور مصـر فـي دعـم فلسـطين والدفـاع عنهـا في 
أربعينيـات القرن الماضي، وقـال ان دور مصر في الحرب ضد إسـرائيل 

كان «نيابة عن الأمة».
وأضـاف «مصر اليوم تعيد كتابة التاريخ للأمة العربية والإسـلامية 

بأسرها، فهي مصر الرأس للجسد».
وقـال «لـن نتنـازل عـن شـبر مـن أرض فلسـطين لانهـا أرض وقف 
إسـلامي، والطريـق لتحرير فلسـطين هـي المقاومة والجهـاد والصمود 

ودعم الأمة كونها البعد الإستراتيجي».
وأشـار إلى أن أرض فلسـطين من البحـر إلى النهر ومن شـمالها إلى 
جنوبها. من جهته قال الشيخ حافظ سلامة في كلمة له «جئنا اليوم إلى 
فلسـطين حتى نكون معكم، وكنـا نتمنى أن نكون معكـم في المعركة ضد 
عدو الأمة». وأضاف «نقول لكم اليوم بكل أمانة أننا كنا نأمل أن تسـتمر 
المعركـة حتى يتوجه الاحتلال للعالم ليتم إنقـاذه من صواريخ المقاومة 
التي كان يصفها البعض سـابقا بالعبثية»، مؤكدا على ضرورة التمسك 
بــ «الأرض الفلسـطينية كاملـة»، رافضا من ينـادي بالارتضـاء بدولة 

فلسطينية على حدود عام 1967.
وأكد الشـيخ سلامة أن المعركة القادمة سـتكون هي «معركة التحرير 
للقـدس وما حولهـا من أرض فلسـطين المغتصبـة»، وأضـاف «أنتم رمز 

العزة والكرامة وأنتم رفعتم رؤوسنا في الجولة الأخير».
وشـدد على ضرورة توحد المقاومة في وجـه الاحتلال، وتوحد الأمة 
لتحرير فلسـطين التي قال انها «ملك للأمة بأسـرها، لأن أرض فلسـطين 

كلها مباركة».
وأضاف يقول «عار على الأمة التي هي أمة مليار ونصف المليار مسلم 

أن تفرط بفلسطين».

خلال استقباله شيخ المجاهدين حافظ سلامة
هنية يؤكد: عندما تمرض مصر تمرض الأمة 
ويعلن أن الطريق لتحرير فلسطين هي المقاومة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
 

يلاحظ في الأيـام الأخيرة أن الإعلام 
يسـمى  مـا  لصالـح  المتطـوع  العبـري 
بالإجماع القومي الصهيوني، بدأ يسلط 
الأضواء على هجوم محتمل على سورية 
للقضـاء على الأسـلحة الكيماويـة التي 
تمتلكهـا، خصوصـا وأن رئيـس شـعبة 
الاسـتخبارات العسـكرية فـي الجيـش 
الإسـرائيلي، الجنـرال أفيـف كوخافي، 
كان قـد صـرح مؤخرا أن سـورية تمتلك 
أكبر مخـزن للأسـلحة الكيماوية، معبرا 
عن قلق المؤسسة الأمنية من قيام النظام 
تنظيمـات  إلـى  بنقلـه  أو  باسـتعماله، 
إرهابيـة، على حـد تعبيره، مثـل منظمة 

حزب الله اللبنانية.
بالمقابـل، المتتبع للشـأن الإسـرائيلي 
الإعـلام  أن  المجـردة  بالعـين  يلاحـظ 
العبـري، الـذي يسـتقي معلوماتـه مـن 
المصادر الرسـمية، السياسـية والأمنية، 
فـي تـل أبيـب، خفـف إلـى الحـد الأدنى 
التعامـل مـع الملـف النـووي الإيرانـي، 
ولـم يعد يتطـرق إلى هجوم إسـرائيلي 
الإسـلامية  الجمهوريـة  ضـد  محتمـل 
لتدميـر برنامجها النووي، كما درج على 

فعل ذلك في الأشهر الأخيرة.
وبمـا أن الرقابـة العسـكرية في دولة 
الاحتـلال تمنـع الإعلام الإسـرائيلي من 
نشـر أخبار تزعـم بأنها تضـر بالمصالح 
القوميـة للدولـة العبريـة، فـإن الإعلام 
العبري يلجأ لاقتباس صحف تصدر في 
الغرب للالتفاف على الرقابة العسكرية، 
صحيفـة  نشـرت  السـياق،  هـذا  وفـي 

«معاريـف» العبريـة في عددهـا الصادر 
أمـس الأربعـاء وعلـى صـدر صفحتهـا 
الأولـى وبالبنـط العريـض خبـرا جـاء 
فيـه أن الدولـة العبريـة قـد تشـارك في 
الهجوم المحتمل ضد سـورية، مؤكدة في 
الوقت نفسـه علـى أن صحيفـة «تايمز» 
البريطانيـة، أشـارت أمـس فـي نبـأ لها 
إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل 
علـى بلورة تحالـف دولي مـع بريطانيا 
وذلـك  وإسـرائيل،  وتركيـا  والأردن 
بذريعـة الأسـلحة الكيماويـة فـي حـال 
قيـام نظام الرئيس السـوري، د. بشـار 
الأسد، باسـتخدامها، علما أن الخارجية 
السـورية أعلنت رسـميا أمـس الأول أن 
النظام الحاكم لن يسـتعمل في أي ظرف 
من الظروف هذه الأسـلحة ضد الشـعب 

السوري.
عـلاوة علـى ذلـك، قالـت الصحيفـة 
العبريـة، نقـلا عـن محفـل رسـمي فـي 
واشـنطن، إن التحالـف الدولـي بقيادة 
سـيقوم  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
بعمليات برية يشـارك فيها نحو 75 ألف 
جندي من وحدات الكوماندوز والمشـاة 
بهدف السـيطرة على منشـآت الأسلحة 
الكيماويـة فـي بـلاد الشـام، علـى حـد 

قوله.
وسـاقت الصحيفة العبريـة قائلة إن 
الخطـة التـي تم الإعـداد لها في الأشـهر 
الأخيـرة تشـمل الهجـوم البـري بهدف 
الأسـلحة  منشـآت  علـى  الاسـتيلاء 
الكيماويـة، وفـي المقابـل، سـيتم حظـر 
قصـف  وقـوع  منـع  بذريعـة  الطيـران 
بالأسـلحة الكيماويـة مـن قبـل طائرات 

الجيش السوري، على حد تعبيرها.
إلـى  العبريـة  الصحيفـة  وأشـارت 

أن الجريـدة اللندنيـة نقلـت عـن مصدر 
رسـمي فـي واشـنطن قولـه إن القـوات 
الخاصة موجودة فـي المنطقة، وبالتالي 
لا يوجـد حاجة لإرسـالهم إلـى المنطقة، 

على حد تعبيره.
كما جاء في الجريدة اللندنية أن هناك 
العديد من المواقع في سورية التي تخزن 
فيها الأسلحة الكيماوية، وهي قريبة من 
المدن الرئيسـية، بما في ذلك دمشـق في 
الجنـوب الغربـي، وحلـب في الشـمال، 
وحمص في الغـرب، كما نقلت الصحيفة 
عن محفـل في الحكومة البريطانية قوله 
إن هنـاك عـدة مواقـع فقـط يوجـد فيها 
أسلحة كيماوية، وأنه بالنتيجة سيكون 
دخول للجنود بطريقة ما، وسـيتم شـن 

هجمات موضعية، على حد وصفه.
فـإن  الأمريكـي  المصـدر  وبحسـب 
الطريقـة الأمثـل للتدخل العسـكري في 
سـورية هي تشـكيل تحالف دولي، لافتا 
إلـى أنـه مـن الممكـن أن تشـارك الأردن 
وتركيـا وإسـرائيل وبريطانيـا فـي هذا 
التحالف. وذكرت الصحيفة العبرية في 
سياق تقريرها بأنه في شهر أيار (مايو) 
من هذا العام، أجريت مناورات عسكرية 
فـي المملكـة الهاشـمية شـاركت فيهـا 19 
دولة، برئاسة الولايات المتحدة، تحاكي 
مواجهـة أسـلحة كيماوية بمشـاركة 12 
ألـف جندي، كما لفتت إلى تصريح  وزير 
الخارجيـة البريطانـي ويليـام هيغ، من 
يوم الثلاثاء، والذي قال إن هناك خطط 
أدراج لوزارة الدفاع البريطانية لمواجهة 
الأزمـة السـورية، لكـن الناطق بلسـان 
الوزارة رفـض التعقيب علـى التصريح 
المنسـوب لهيغ. وبحسب الصحيفة، فقد 
قـال المسـؤول الأمريكي الرسـمي، الذي 

فضل عـدم ذكـر اسـمه، إنه علـى الرغم 
مـن المخـاوف مـن اسـتخدام الأسـلحة 
الكيماوية من قبل نظام الرئيس الأسـد، 
لـن  الدولـي  الأمـن  مجلـس  فـإن  فـإن 
يصادق على التدخل العسـكري، بسبب 
معارضة كلٍ من روسـيا والصين، مشيرا 
الولايـات  أن  إلـى  ذاتـه،  السـياق  فـي 
المتحـدة الأمريكية سـتقوم بالبحث عن 
بديـل يتمثل فـي اتهام سـورية بالخرق 
الفظ للقانون الإنساني الدولي، باعتبار 
أن ذلـك يشـكل أساسـا قانونيـا للعمـل 

العسكري.
وأضاف المصـدر الأمريكي عينه قائلا 
إن هذا الأمـر لا يتطلب تفويضا من الأمم 
المتحـدة، ذلـك أن واشـنطن قـادرة على 
أن تعـرض ادعـاءات مقنعة بمـا فيها أن 
اسـتخدام الأسـلحة الكيماوية لا يشكل 
للولايـات  الحمـراء  للخطـوط  تجـاوزا 
المتحدة فحسـب بل للإنسـانية جمعاء، 

على حد تعبيره.
وأشارت الصحيفة إلى أن مهمة فرض 
خضـر الطيـران سـتناط بقواعد سـلاح 
الجـو الأمريكـي المتواجـدة  فـي تركيـا 
وفـي قبـرص، مشـددة علـى أن العملية 
العسـكرية ضـد سـورية سـتكون أكبـر 
وأخطـر مـن الهجـوم ضد قـوات الزعيم 
الليبـي السـابق معمـر القذافـي، وذلـك 
بسبب أنظمة الدفاعات الجوية السورية 

المتطورة، على حد تعبيرها.
علـى صلة بما سـلف، قـال الخبير في 
الشـؤون الإستراتيجية يوسـي ميلمان 
 (WALLA) في تحليل نشره في موقع
الإخباري الإسـرائيلي إن إسرائيل تهدد 
بالقيـام بعملية عسـكرية ضد سـورية، 
ولكنـه رجـح أن تقوم الولايـات المتحدة 

العبريـة،  الدولـة  وليـس  بتنفيذهـا، 
وأضاف أن تل أبيـب لن تغضب في حال 
إقـدام الرئيس السـوري على اسـتعمال 
الأسـلحة الكيماوية ضـد المعارضين، أما 
فـي مـا يتعلق بالأنبـاء التي نشـرت في 
اليومـين الأخيريـن حول رفـض الأردن 
منح التصريح لإسرائيل بالقيام بتوجيه 
ضربة عسكرية لسورية، فقال الخبير إن 
إسرائيل غير بحاجة لتصريح من عمان، 
ذلك أنه في العام 2007، بحسب المصادر 
الأجنبية، قامت بقصف المنشأة النووية 
في دير الزور بواسـطة الطيران المباشر 

إلى الهدف.
الأردن  بـين  أنـه  إلـى  المحلـل  ولفـت 
تحالـف  هنـاك  العبريـة  والدولـة 
إسـتراتيجي منذ أكثر من خمسـين عاما، 
وأن الموساد الإسرائيلي (الاستخبارات 
الخارجية) هو المسؤول عن تأسيس هذا 
الحلـف وتدعيمه والمحافظـة عليه، على 

حد تعبيره.
وأضـاف قائـلا إن اتفـاق وادي العربة بين 
عمـان وتـل أبيـب فـي العـام 1994 طـور هـذا 
التحالـف بشـكل كبيـر للغايـة، لافتـا إلـى أن 
العاهـل الأردنـي يخشـى مـن انتقـال الحرب 
الأهلية الدائرة في سورية إلى أراضي المملكة، 
وبرأيـه، فـإن الهجـوم الغربـي على المنشـآت 
الكيماويـة السـورية، وهـي تمتلك العشـرات 
منها، يبقى الخيار الأخير أمام الغرب لإسـقاط 
الرئيس الأسد، مشددا على أن عملية عسكرية 
إسـرائيلية ضد سـولارية سـتؤدي إلى تعقيد 
الوضـع أكثـر ممـا هـو الآن، ولكـن فـي حـال 
شعور الدولة العبرية بأن الأسلحة الكيماوية 
السـورية في طريقها إلى حـزب الله، فإنها لن 
تتورع عن القيام بالعملية العسكرية لوحدها، 

على حد قوله.

«معاريف»: واشنطن تعمل على تشكيل حلف دولي يضم إسرائيل لضرب المنشآت الكيماوية برا وجوا

خبير إسرائيلي: تل أبيب ليست بحاجة لتصريح أردني لمهاجمة سورية
بسبب الحلف الإستراتيجي القائم بينهما وتدخلها لوحدها سيؤدي لتعقيد الأزمة

بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  زار  ب:  ف  ا  ـ  بـراغ   ■
نتنياهو الاربعاء براغ في طريقه الى المانيا، حيث شـكر المسؤولين 
فـي الجمهورية التشـيكية، الدولة الوحيدة في الاتحـاد الاوروبي 
التـي صوتـت ضد منح فلسـطين صفة دولـة مراقب غيـر عضو في 

الامم المتحدة.
وقال نتنياهو في لقاء صحافي مشترك مع نظيره التشيكي بيتر 
نيتشاس «باسـم شعب اسـرائيل اود ان اعرب عن شكري العميق 
على الموقف الواضح (للجمهورية التشـيكية) فـي اثناء التصويت 

في الامم المتحدة». 
وتابـع «نشـكركم علـى صداقتكم وشـجاعتكم. نشـكركم لانكم 

وقفتم في صف الحقيقة». 
وهذه الزيـارة الثانية لنتنياهو الى براغ هذه السـنة، والثالثة 
منـذ نيسـان (ابريـل) 2011، تاتـي فـي حين يثيـر اعلان مشـاريع 
اسـتيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية موجة من 

الانتقادات الدولية. 
والجمهوريـة التشـيكية الحليـف الوفـي لاسـرائيل، كانـت مع 
الولايات المتحدة وكندا بين الدول التسـع التـي صوتت ضد القرار 

الذي منح فلسطين صفة دولة مراقب في المنظمة الدولية. 
ومنحت هذه الصفة للفلسـطينيين غالبية ساحقة من 138 دولة 
من اصـل 193 عضوا فـي الامم المتحدة. واضافة الى الدول التسـع 
التـي صوتت ضد هذا القـرار، فان 41 دولة امتنعـت عن التصويت 
وبينهـا المانيـا وبولنـدا. ولـم يتمكن الاتحـاد الاوروبي مـن تبني 

موقف مشترك اثناء هذا التصويت. 
وقـال رئيس الوزراء الاسـرائيلي فـي براغ ان «اسـرائيل تريد 

الحصول على سـلام حقيقي ودائم مع الفلسـطينيين. هذا السـلام 
ينبغي ان يستند الى المفاوضات الثنائية». 

وتابع «انه حل دولتين لوطنين. ولا يمكن التوصل الى هذا الحل 
عبر قرارات احادية الطرف». 

واوضـح ان قـرار الامم المتحـدة «لا يدعـو الفلسـطينيين الـى 
احترام الدولة اليهودية وانهاء النزاع مع اسـرائيل. لذلك فانه غير 

مقبول». 
كمـا صـرح نتنياهـو ان «التاريخ اثبتـت تكـرارا ان الصواب لا 
يحظى دائما بشعبية» قبل التذكير بمؤتمر ميونيخ عام 1938 الذي 
تلاه ضـم المانيا النازية آنـذاك مناطق حدودية لتشيكوسـلوفاكيا 

السابقة. 
وقـال ان «القـوى العالمية الكبـرى (المانيـا، فرنسـا، بريطانيا، 
علـى  الديمقراطيـة  تشيكوسـلوفاكيا  آنـذاك  اجبـرت  ايطاليـا) 
التضحية بمصلحتها الحيوية. كان المجتمع الدولي يصفق لذلك في 

شبه اجماع». 
وتابع «الكثير اعتقدوا ان ذلك سـيحل السلام لكنه على العكس 

فتح مجالا للحرب الاكثر فتكا في التاريخ». 
تضحـي  «لـن  بـلاده  ان  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 

بمصلحتها الحيوية كي يصفق العالم». 
ووافقة اسـرائيل الاربعاء على مشـروع لبناء ثلاثة الاف وحدة 
سـكنية اضافيـة في منطقة حساسـة في القدس الشـرقية والضفة 
الغربيـة اضافة الى النظر في بناء 1600 وحدة اسـتيطانية اخرى، 
وذلـك ردا علـى التصويـت الـذي تم فـي الجمعيـة العامـة لـلامم 

المتحدة. 

يأسف لخيار المانيا الامتناع عن التصويت للفلسطينيين في الامم المتحدة

نتنياهو يشكر براغ على «شجاعتها» في تصويت الامم المتحدة
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

فيمـا واصلـت الشـرطة الدوليـة «الانتربـول» فـي 
الاشـهر والسـنوات الماضيـة رفـض طلبـات السـلطة 
اعتقال متهمين بالفسـاد غادروا الاراضي الفلسـطينية 
بحجة ان السـلطة ليست دولة وان ذلك الجهاز الدولي 
لا يتعامـل الا مـع طلبـات دول جـاء الاعتـراف بدولـة 
فلسـطين في الجمعية العامة الخميـس الماضي ومنحها 
صفة دولـة غير عضو في المنظمـة الدولية لينعش آمال 
هيئـة مكافحـة الفسـاد الفلسـطينية بملاحقـة ناهبـي 
الاموال العامة الفارين من وجه العدالة ويعيشـون في 

دول اوروبية وعربية.
 وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق 
النتشـة الاربعاء: إن حصول فلسطين على دولة مراقب 
في الأمم المتحدة، سيمكننا من تطوير مستوى اتصالاتنا 
مع الدول الأخرى لتفعيل استرداد الأشخاص المتهمين، 

والأموال التي تعتبر من أموال الشعب الفلسطيني.
وكانـت محكمة جرائم الفسـاد الفلسـطينية حكمت 
قبل شـهور غيابيا بالسـجن لمـدة 15 عاما مع الاشـغال 

الشـاقة علـى محمد رشـيد المعروف بخالد سـلام الذي 
كان مستشـارا اقتصاديـا للرئيس الفلسـطيني الراحل 
ياسـر عرفـات بتهمة اختلاسـه ملايـين الـدولارات من 

اموال الشعب الفلسطيني.
وتضمـن حكم المحكمـة اضافـة للسـجن 15 عاما مع 
الأشـغال الشـاقة، غرامة مالية قدرها 15 مليون دولار، 
علـى المتهم «محمد برهان» عبدي رشـيد (خالد سـلام) 
المستشـار الاقتصـادي السـابق لعرفات والمديـر العام 
ورئيـس  الفلسـطيني  الاسـتثمار  لصنـدوق  السـابق 
مجلـس ادارة شـركة الخدمـات الاستشـارية التابعـة 
للصنـدوق، بتهمـة الاختـلاس الجنائـي وتهمـة غسـل 

الاموال. 
وأدانـت المحكمة بالإضافـة إلى رشـيد ثلاثة متهمين 
آخريـن هم وليد عبد الرحمن رشـيد نجاب، وخالد عبد 
الغني خالد فرا، وشـركة خدمات الاستشارات الإدارية 
النجـاب  علـى  وحكمـت   ،MCS المحـدودة  المسـاهمة 
بالحبس 15 سـنة أشـغال شـاقة، وغرامة ماليـة قدرها 
8 ملايـين دولار بتهمـة التدخل في الاختـلاس الجنائي 
وغسـل الاموال، وحكمـت على خالد الفـرا بالحبس 15 
سنة أشغال شـاقة وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دولار، 
وعلى شـركة MCS بغرامة مالية قدرها 5 ملايين دولار 
بالإضافـة إلى حل الشـركة، وصـادرت المحكمة الأموال 

المحجـوزة للمدانـين والتـي تقـدر بملايين الـدولارات، 
وإلزامهـم أي المتهمين الأربعة بـرد المتحصلات الجرمية 

البالغة 33496973 دولارا أمريكيا.
واشـارت المحكمة بانها صـدرت أحكامها غيابيا على 
المتهمين الفارين من وجه العدالة بعد تبليغهم للحضور 
بالطرق الرسمية والنشـر في الصحف، وبعد أن قدمت 

النيابة بيناتها.
وكان النائب العام الفلسـطيني السابق احمد المغني 
اكـد بـأن الانتربول رفـض طلب السـلطة الفلسـطينية 
اعتقال رشـيد وتسليمه للسلطة لمحاكمته بقضايا فساد 
واختـلاس اموال عامة بحجة ان السـلطة ليسـت دولة 
وان ميثاق جهاز الشـرطة الدولية «الانتربول» يسـري 

على الدول فقط.
غيـر  كدولـة  بفلسـطين  الدولـي  الاعتـراف  وجـاء 
عضـو فـي الامم المتحـدة قبـل اسـبوع ليسـاعد هيئـة 
مكافحـة الفسـاد الفلسـطينية بالتقـدم بطلـب رسـمي 
باسـم دولة فلسـطين الى «الانتربول» لاعتقال المتهمين 
بالفسـاد واختـلاس ملايين الـدولارات من المـال العام 
الفلسـطيني وتسـليمهم للدولة الفلسـطنية لمحاكمتهم 
علـى جرائـم الفسـاد التـي ارتكبوهـا قبـل فرارهم من 
الاراضي الفلسطينية والعيش في بعض الدول العربية 

والاجنبية بجوازات سفر اجنبية.

وعلى صعيد مواصلة هيئة مكافحة الفساد التحقيق 
فـي قضايا فسـاد متهم بها القيـادي السـابق في حركة 
فتـح محمـد دحـلان قال النتشـة علـى هامـش توقيعه 
اتفاقيـة مع مجلـس القضاء الأعلى الأربعـاء، برام الله 
«إن بعـض الأمور بخصوص محمد دحلان لم تصل إلى 
درجـة الاتهام بعـد، وحينما تصـل إلى ذلك ويسـتكمل 
الملف سـيقدم إلى المحكمة شـأنه شـأن غيره، ولا نفرق 
بـين أحد».  وكانت محكمـة بداية رام اللـه اصدرت قبل 
اكثـر مـن اسـبوع بصفتهـا الاسـتئنافية حكمـاً يقضي 
بإدانـة حربي صرصـور المتهـم بالفسـاد بالحبس مدة 
ثـلاث سـنوات وغرامـة 62 مليـون شـيكل -حوالي 16 
مليـون دولار امريكـي- بتهمة الاختلاس والاسـتثمار 
الوظيفـي، والـذي كان يتولـى منصـب رئيـس هيئـة 

البترول الفلسطينية قبل سنوات.
وكانت النيابة العامة قامت بالطعن في حكم البراءة 
السابق الصادر بحق المذكور أمام محكمة بداية رام الله 

بصفتها الاستئنافية وذلك قبل عامين. 
وكان الرئيس الفلسـطيني محمود عباس شـكل في 
مرسوم رئاسـي «هيئة مكافحة الفسـاد» برئاسة رفيق 
النتشة، وشرعت الهيئة منذ تأسيسها بالبدء في إجراء 
التحقيق مع مسـؤولين كبار وصغار، وقدمت عددا منهم 

للمحاكمة.

الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة ينعش آمال هيئة مكافحة الفساد 
بملاحقة ناهبي الاموال العامة الذين فروا لخارج الاراضي الفلسطينية
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■ طرابلـس (لبنـان) ـ ا ف ب: قتل سـبعة 
قنـص  اعمـال  جـراء  يومـين  فـي  اشـخاص 
واشـتباكات بـين سـنة وعلويـين فـي مدينة 
طرابلـس في شـمال لبنان، علـى خلفية مقتل 
فـي  الماضـي  الاسـبوع  اسـلاميين  لبنانيـين 
سـورية على ايدي القوات النظامية، بحسب 
مـا افـاد مصـدر امنـي وكالـة فرانـس بـرس 

الاربعاء.
فـي  القتلـى  عـدد  «ارتفـع  المصـدر  وقـال 
طرابلس الى سـبعة مع مقتل علـي حبابة في 

منطقة جبل محسن» ذات الغالبية العلوية. 
وكان التوتر بدأ بين جبل محسـن ومنطقة 
بـاب التبانـة ذات الغالبية السـنية بعد مقتل 
وفلسـطيني،  لبنانيـا   21) سـنيا  مقاتـلا   22
بحسـب مصـادر محليـة) الجمعة فـي منطقة 
تلكلخ في محافظة حمص في وسـط سـورية 

في كمين نصبته القوات النظامية. 
وهـم  الاربعـاء،  اشـخاص  اربعـة  وقتـل 
بالاضافـة الـى حبابـة، خضر حنـون وزكريا 
عثمـان ومهـدي البيـك الذيـن قتلوا فـي باب 
التبانـة. كما قتـل ليلا خالد سـالم في المنطقة 

نفسها. 
وقتل الثلاثاء رجلان آخـران، احدهما في 

باب التبانة والآخر في جبل محسن. 
كما اسـفر تبادل اطـلاق النـار المتقطع عن 
اصابة 57 شـخصا بجـروح بينهـم عنصران 
مـن الجيش اللبناني الذي كثف انتشـاره في 

المنطقة ويحاول ضبط الوضع. 
واوضـح مراسـل فرانـس بـرس ان حـدة 
الاشـتباكات هـدأت منذ الصبـاح، لكن اعمال 
القنص استمرت. واوضح ان الطريق الدولية 

التي تربط طرابلس، كبرى مدن شمال لبنان، 
امـس،  قطعـت  والتـي  السـورية،  بالحـدود 
مفتوحـة لكـن الحركـة عليهـا حـذرة جـراء 

استمرار اعمال القنص. 
وذكـر مصـدر دبلوماسـي لبنانـي لوكالة 
فرانـس بـرس امس ان السـلطات السـورية 
وافقـت علـى طلـب لبنـان تسـليمه جثامـين 

المقاتلين اللبنانيين الذين قتلوا في سورية. 
وقـال المصـدر ان «السـفير السـوري فـي 
لبنـان علـي عبـد الكـريم علـي اتصـل بوزير 
الخارجيـة عدنان منصـور، وابلغـه بموافقة 

السلطات السورية» على تسليم الجثث. 
واشـار الـى ان اجتماعا بـين الطرفين عقد 
امس للاتفـاق على الخطـوات العملية للقيام 

بذلك. 
وتكررت المواجهات المسـلحة في طرابلس 
منـذ بـدء النزاع السـوري قبل 20 شـهرا، بين 
العلويـين المؤيديـن للرئيـس بشـار الاسـد، 
والسنة المعارضين له، وادت الى سقوط قتلى 

وجرحى. 
وعقـد بعد ظهر امـس اجتماع طـارىء في 
منزل النائب محمد كبارة في طرابلس حضره 
وزراء ونـواب وفاعليـات المدينة من الاكثرية 
والاقليـة النيابيتين، وصدر عنـه بيان طالب 
ب»وقـف اطلاق النار بشـكل سـريع وفوري، 

وسحب كل المظاهر المسلحة من الشارع». 
وشـدد المجتمعون على «الجيـش اللبناني 
والقـوى الأمنية القيـام بدورهـا كاملا لحفظ 
الأمن وحمايـة المواطنين في طرابلس والقيام 
بـكل مـا يلـزم لاعـادة الحيـاة الطبيعيـة الى 

المدينة». 

■ بيروت ـ دمشق ـ وكالات: شنت الطائرات 
الحربية السورية غارات الاربعاء على مناطق 
فـي ريـف دمشـق الذي يشـهد فـي الاسـابيع 
الماضية حملة عسكرية واسعة واشتباكات مع 
المقاتلين المعارضين، بحسـب المرصد السـوري 

لحقوق الانسان.
الأربعـاء  الحـر  السـوري  الجيـش  أعلـن 
السـيطرة على مطار «عقربا» العسكري بريف 

دمشق. 
وقـال أبـو رعـد القيـادي في الجيـش الحر 
لوكالـة الأنباء الألمانية عبـر الهاتف إن مقاتلي 
المعارضة سيطروا على مطار عقربا العسكري، 

القريب من مطار دمشق الدولي. 
المرصـد  مديـر  الرحمـن  عبـد  رامـي  وقـال 
السـوري لحقوق الإنسـان إن قتـالا عنيفا دار 

في المنطقة. 
الى ذلك قال ناشطون سوريون إن مقاتلات 
تابعة لقوات النظام السـوري قصفت الأربعاء 
محطة كهرباء رئيسـية في مدينة حلب شـمال 
سورية مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن معظم 

أحياء المدينة. 
وذكر ناشـطون أن مقاتلات سـورية شـنت 
غارة على «المحطـة الحرارية» مما أدى لاندلاع 
النيران في المحطـة وتوقفها عن العمل ومن ثم 

انقطاع الكهرباء عن عديد من أحياء المدينة. 
فـي غضـون ذلـك، قتـل سـبعة مـن القوات 
النظاميـة إثر هجـوم نفـذه مقاتلـون من عدة 
كتائـب مقاتلة على حاجزهم فـي قرية بابولين 
الواقعة جنـوب مدينـة معـرة النعمـان بإدلب 
على  طريف  حلب  دمشـق الدولـي الـذي يمر 

بالمنطقة. 
وتأتي هذه الاحداث غداة مقتل 123 شخصا 
جراء اعمال العنف في مناطق مختلفة، بحسب 

المرصد. 
وقـال المرصد في بريـد الكتروني «تعرضت 

اطراف بلدتي المليحة وزبدين في ريف دمشـق 
للقصف بالطيـران الحربي» الـذي حلق ايضا 

في سماء الغوطة الشرقية. 
كمـا افـاد المرصـد عن تعـرض مدينـة داريا 
القـوات  مـن  للقصـف  دمشـق  غـرب  حنـوب 
النظامية التي تشتبك مع مقاتلين معارضين في 

بلدة سقبا شرق العاصمة السورية. 
وكانت مناطق عدة في ريف دمشق تعرضت 
بعد منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء للقصف من 
القوات النظامية، منها يلدا ويبرود والسـبينة 

وحران العواميد، بحسب المرصد. 
منـذ  السـورية  العاصمـة  محيـط  ويشـهد 
اسابيع حملة عسـكرية واسعة تنفذها القوات 
للمقاتلـين  معاقـل  علـى  للسـيطرة  النظاميـة 
المعارضين فيها، وتأمين شـريط بعرض ثمانية 
ووصلـت  دمشـق.  محيـط  فـي  كيلومتـرات 
العمليـات للمـرة الاولى منـذ ايام الـى محيط 

طريق مطار دمشق. 
من جهتها، قالت صحيفة «الوطن» السورية 
المقربة من نظام الرئيس بشار الاسد في عددها 
القـوات  مـن  وحـدات  ان  الاربعـاء،  الصـادر 
مجموعـات  «بملاحقـة  اسـتمرت  النظاميـة 
مسـلحة على جانبي الطريق إلى مطار دمشـق 
الدولـي في منطقتـي بيت سـحم وعقربا وإلى 
الشمال الشرقي منهما في شبعا، وفي البساتين 
الممتدة بـين منطقتي كفر سوسـة وداريا، وفي 

حجيرة قرب السيدة زينب ودوما». 
واشـارت الصحيفة الـى «اسـتهداف أوكار 
صنـوف  بمختلـف  وسـياراتهم  المسـلحين 
الأسلحة ما أوقع عشرات القتلى والجرحى في 

صفوفهم». 
في دمشق، تحدث المرصد عن تنفيذ القوات 
النظامية حملـة «دهم وتفتيش فـي احياء قبر 
عاتكـة والمجتهـد والسـويقة» الواقعـة وسـط 

المدينة. 

غارات جوية واشتباكات في ريف دمشق.. وقصف محطة كهرباء رئيسية في حلب

الجيش السوري الحر يسيطر على مطار عقربا العسكري بريف دمشق 

طفل سوري يرفع شارة النصر في مخيم للاجئين على الحدود التركية السورية

■ أنقرة ـ يو بي آي: قال قائد القوات البرية المشتركة 
لحلـف «الناتو» بن هودجـز، الأربعاء، إن قـرار الحلف 
نشـر صواريخ «باتريوت» في تركيـا، هو إعلان واضح 
علـى أن «الناتو» لن يسـمح لسـورية بتهديد السـيادة 

التركية. 
وأوضـح هودجز، في حديث إلـى وكالة «الأناضول» 
التركيـة، في مقر القيادة البرية لحلف شـمال الأطلسـي 
بمدينـة إزمير التركية، أن «قرار الحلف بنشـر صواريخ 
باتريوت في تركيا يأتي بسـبب تعـرّض دولة عضو في 

الحلف لتهديد محتمل».
وأشار إلى «امتلاك سـورية لسلاح كيماوي، ما يوفّر 

إمكانيـة اسـتخدامها عبر إطلاق صواريـخ ذات رؤوس 
كيماويـة، وهنـا يأتـي دور صواريـخ باتريـوت، التـي 

يمكنها مواجهة مثل هذا التهديد، والقضاء عليه».
وقـال إن «بطاريات الصواريـخ الموجودة لدى ألمانيا 
ن من إحدى  وهولنـدا والولايات المتحدة، والتي سـتؤمَّ
هـذه البلـدان أو من أكثـر من بلـد منها، سـيتم تحميلها 
بواسطة السفن بسبب كبر حجمها، وهذا سيتطلب عدة 

أسابيع». 
وأضـاف هودجـز أنـه لـن يتمكّن مـن تحديـد تاريخ 
معيّـن لوصـول المنصّات، لكنها سـتصل تركيـا في وقت 

أقل مما يتوقعه كثيرون.

وكان وزراء الخارجيـة فـي حلـف شـمال الأطلسـي 
(الناتو) أعلنوا أمس الثلاثاء، الموافقة على نشر منظومة 
بطاريـات صواريخ «باتريوت» علـى الحدود التركية - 
السورية، مؤكدين أنه لن يتم استخدامها لإنشاء منطقة 

حظر جوي أو لشن أي هجوم على سوريا.
وكانـت تركيـا طلبـت مـن «الناتـو» نشـر صواريـخ 
«باتريـوت» علـى حدودها مع سـورية، في ظـلّ تصاعد 
التوتـر علـى الحـدود التركيـة ـ السـورية بعد سـقوط 
إصابـات فـي تركيـا نتيجـة قذائـف مصدرهـا الجانـب 
السـوري، في وقت أبدت فيه روسيا قلقها من نشر هذه 

الصواريخ.

الناتو يؤكد أنه لن يسمح لسورية بتهديد السيادة التركية

لندن ـ «القدس العربي»:
المعركـة الاخيـرة تتجمع سـحبها علـى ابواب 
المدينة، بشـار الاسـد، الرئيس السـوري يحشـد 
علـى ابوابهـا اكثر مـن 80 الفـا من قواتـه، معظم 
ضباطـه الكبـار هـم مـن ابنـاء الطائفـة، فيمـا لا 
يتجـاوز عدد الضباط السـنة الكبار الاربعة الاف 

ونصفهم تقريبا انشق.
هل سـتكون دمشق الوقفة الاخيرة له، خاصة 
ان حلفاءه الروس ومن قابله منهم اخيرا يقولون 
ان الاسـد فقـد الامـل بالانتصار وحتـى الخروج 
مـن العاصمة. وهـل صحيح ان فلاديميـر بوتين، 
الرئيـس الروسـي بـدأ محادثـات مـع المعارضـة 
لتشـكيل حكومـة انتقاليـة تقـوم بنقـل السـلطة 
تحـت قيادة نائب الرئيس فاروق الشـرع؟  ما هو 
المؤكـد ان جيـش النظام قـد اضعف بعـد ان قاتل 
علـى اكثر مـن جبهة خسـرها بسـبب تزايد قدرة 
المعارضة المسـلحة وتزايد اسلحتها النوعية. ولا 
ينكـر الكثيـرون ان الكفـة بدأت تنحـرف لصالح 
المقاتلـين علـى الارض، خاصـة انهـا انتقلـت الى 
دمشـق التي دك النظام ضواحيها بطائراته وهي 
السـلاح الوحيد الفتاك الذي بقي في يده، اضافة 
الى ذلك انشقاق او هروب جهاد مقدسي المتحدث 
باسـم الخارجية السـورية الـذي يعتبر خروجه 
من معادلة السـلطة خسـارة وهناك من يرى انها 
اشـارة علـى ان نظام الاسـد بـدأ يتداعـى ويفقد 

الموالين.

معركة حاسمة

ووصفـت صحيفة «الغارديان» في افتتاحيتها 
ما قالـت عنها «معركـة ضخمة وربما حاسـمة في 
الحـرب الاهليـة السـورية، سـتبدأ في دمشـق». 
واشـارت الى قرار الامم المتحدة سـحب الموظفين 
فيمـا  سـورية،  فـي  العاملـين  الضروريـين  غيـر 
الـذي  بالسـلاح  المعـززون  المقاتلـون  يتحـرك 
غنموه من الجيش والمـال وصواريخ ارض- جو 
نحـو العاصمة. ومع انهم ليسـوا بتلـك القوة كي 
يسـيطروا علـى العاصمـة، كما تقـول الصحيفة، 
لكنهم ليسـوا في مزاج للانسحاب عن ضواحيها، 
لانه وبعـد هذه الحرب الطويلـة والمرة فلا يوجد 
امامهم الا اتجاه واحد وهو التقدم للامام. وتقول 
الصحيفة ان بشـار الاسـد احـاط العاصمة بقوة 

تقـدر بحوالـي 80 الـف جنـدي، ويقـول الروس 
الذين يزورونه انه فقد الامل بالنصر او الهروب. 
ولكـن الصف القيادي من الضبـاط لا يزال مواليا 
له وقويـا ومن بين الـ 27 الف ضابـط  كبير هناك 
فقط 4 الاف انشـق منهـم 1400 ضابط، والغالبية 
مـن العلويين حيث يبلـغ عددهم 22 الفـا. وتقول 
الصحيفـة ان الطبيعـة الطائفيـة للاسـد وفشـل 
المعارضـة المسـلحة في تقـديم تطمينـات للطائفة 
العلويـة مـن ان ارواحهم واملاكهم سـتكون آمنة 
تعطي اشـارة عن المسار الشـرس الذي ستتخذه 

معركة دمشق.

روسيا والخيارات

وكدليـل علـى تحـول في مسـار المعركـة تقول 
الاقويـاء  الاسـد  حلفـاء  الـروس  ان  الصحيفـة 
والذين ظلوا يرسـلون له الاسـلحة يفكرون الان 
بطريقـة اخـرى، خاصـة ان الموقف الروسـي من 
سـورية كان مدفوعـا بثلاثـة عوامـل، العلاقـات 
لروسـيا  الاسـتراتيجية  السـورية  ـ  الروسـية 
ومنذ اكثر من 3 عقود، ومخاوف روسـيا وموقفها 
مـن الثـورات الشـعبية لتغييـر الانظمـة والتـي 
قـد  تصيـب حدودهـا الخلفيـة فـي القوقـاز، امـا 
الامر الثالث فهو فشـل موسـكو في قـراءة الربيع 
بـارزون  روس  محللـون  اقنـع  حيـث  العربـي، 
انفسـهم ان الربيـع العربي ليس ثورات شـعبية 
ولكنه واحد من الثـورة «الملونة» التي حدثت في 
الجمهوريات الجديدة في وسـط اسيا وبدعم من 
المخابـرات الامريكيـة ـ سـي اي ايه. تجد روسـيا 
الآن انهـا امـام واقـع مختلـف وموقفهـا ضعيف، 
فالمقاتلون هم اقوى اليوم منهم بالامس، واوروبا 
تقـف الآن الى جانـب الجيش الحر، فيمـا تتدفق 

الاسلحة النوعية والاموال عليهم دون توقف.
فلاديميـر  الرئيـس  تعليقـات  الـى  واشـارت 
بوتـين في انقرة بعد لقائه بطيب رجب اردوغان، 
رئيـس الـوزراء التركي  بانها هي كل ما اسـتطاع 
بوتين ان يقدمه ليبعد نفسه عن الاسد، حيث قال 
انهـم ليسـوا محامين عنـه ولكنهم «قلقـون حول 
المسـتقبل». وعليـه فمهمـة الـروس الان هي فتح 
قنـوات اتصال  مع  المعارضة في الداخل والخارج 

والتي رفضت موسكو الاعتراف بها.
وتنهـي بالقـول ان بوتـين كانـت لديـه نقطـة 
وجيهـة قدمهـا وهي اسـتخدامه التدخـل الغربي 

فـي ليبيـا كذريعـة لتجنـب التدخـل السـوري. 
لكـن الصحيفة تقول ان الشـرخ هنـاك كان قبليا 
ويحتـاج  سـنوات لكـي يتم حلـه، لكن  السـؤال 
الموجـه اليه،كيـف سـيكون عليه السـيناريو في 
سـورية حالـة انهيار النظام في حـرب ذات طابع 
طائفـي. وتختم بالقـول ان انهيار الاسـد لم يكن 
القضيـة ولكـن مـا يهم هـو مـن يذهب معـه ومن 

سيبقى.

  مقدسي هرب ام انشق

ولعـل الحـدث المهم هو خـروج جهاد مقدسـي 
من السـلطة حيث قالـت «الغارديـان» انها علمت 
مـن مصـادر مطلعـة ان مقدسـي فـي طريقـه الـى 
الولايات المتحـدة، بعد تضارب الانبـاء عن عزله 
او انشـقاقه، حيـث قيل انه وصل لنـدن باعتباره 
مواطنـا بريطانيا، وحيث كان يعمل في السـفارة 
السورية. وقالت الصحيفة ان مصادر دبلوماسية 
موثوقـة قالـت العكـس انـه فـي طريقـه لامريـكا 
او متواجـد الآن فيهـا، بعـد ان تـرك دمشـق الـى 
بيـروت. واكـد مسـؤولون بريطانيـون انه ليس 
فـي بريطانيا فيما اكـدت الخارجية الامريكية انها 
ليسـت في موضع للتعليق. وكان شقيق مقدسي، 
سامي قد كتب في موقعه على فيسبوك ان جهاد قد 
انشـق ثم عاد ونفى وقال انـه تم اختراق موقعه. 
واختلفـت المعارضـة حـول خروجـه امـا هربا او 
انشـقاقا حيث وصفه فريق بالوطني والشـريف. 
ومع ذلك تـرى في خروجه ضربـة جديدة للنظام 
بعد انشقاق رئيس الوزراء رياض حجاب ومناف 
طـلاس ونواف الفارس. وعلق دبلوماسـي غربي 
قائلا ان الرجـل الذي كلف بالكـذب لم يعد يهضم 
الاسـد، فرحيلـه اتهـام خطيـر للنظـام ورسـالة 
للاخريـن الذيـن يفكـرون باللحاق بـه». واقترح 
بعـض رمـوز المعارضة السـورية ان يكـون هناك 
دور لمقدسـي طالمـا لـم تكن يـداه ملوثتـين بالدم، 
في الحكومة الانتقالية التي يتم تشـكيلها الان في 
المغرب، فيمـا يحث الغربيـون المعارضة على ضم 

رموز من الاقليات خاصة المسيحيين والعلويين.

انا موظف

وفي مقال علق فيه روبرت فيسـك على خروج 
مقدسـي تذكر فيـه لقاءاتـه مع المتحدث السـابق 

حيث قال «انا لسـت مع النظام انا موظف مدني»، 
حيث قال ان مقدسي واخرين اقنعوا انفسهم انهم 
جزء من بيروقراطية ومؤسسات حكم ستتواصل 
حتى لو رحل النظام. وقال ان مقدسـي كان يعتقد 
ان عملية نقل للسـلطة  منظمة ستحدث. ولم يعد 
هذا السـيناريو قابـلا للتحقيق، فالرجـل المتعلم 
وصاحـب الرؤيـة فـي داخـل النخبـة السـورية 
يخشـى الان من فوضى سـتحدث بـدلا من تحول 
سياسـي، خاصـة ان الانتفاضـة بـدأت تصل الى 

ابواب القصر  الرئاسي.
ويقول فيسك ان مقدسي المسيحي الذي اختار 
والده اسمه يشير الى ان الطائفية لم تكن عنصرا 
مهمـا، كان رجلا موزعا بين الـولاء للنظام وعمله 

كموظف.
السياسـي  التحـول  بضـرورة  ايمانـه  ومـع 
الا انـه اعتـرف ان سـورية لـن تعـود كمـا كانت. 
ويضيـف فيسـك ان مقدسـي فـي البدايـة رفـض 
سياسـات دول الخليـج التي تتدخل في سـورية 
ووصفهـا «بمحطات بترول». ويشـير فيسـك الى 
تصريحات مقدسـي حول اسلحة النظام الشاملة 
فـي الصيـف والتي يبـدو انهـا اغضبـت النظام، 
لانهـا جـاءت اعترافـا بوجودهـا حيـث لـم تنفع 
محـاولات الخارجيـة السـورية تصحيحهـا، مما 
اعطـى الولايات المتحـدة ذخيرة لتهديـد النظام. 
ومـع ان مقدسـي كان محـل ثقة وليـد المعلم وزير 
الخارجيـة، حيـث كان يسـتعين به فـي تصحيح 
خطاباتـه بالانكليزيـة الا ان جهـاد رأى النهايـة 
تقتـرب من مكتبـه ونقل عائلته الـى بيروت التي 
كان يقضـي فيها ايامـا ويعمل 3 ايام في دمشـق. 
ويختم فيسـك بالقول ان النظـام ليس على حافة 
الانهيـار، لان الذيـن يقـرأون فـي رحيل مقدسـي 
كعلامة للنهاية هم سـذج مشـيرا الى ان مقدسـي 

«رجل ذكي، مخلص وهو خسارة لسورية».

 حس النهاية

وعلى الرغـم من ذلـك ففي العواصـم الغربية 
هناك حس من ان ساعة الاسد قد اقتربت وذلك في 
ضـوء التقدم الذي حققه المقاتلون. وكانت «سـي 
اي ايـه» قد قدرت ان الاسـد سـيرحل في غضون 
الغربيـون  المسـؤولون  وكان  اسـابيع.  عشـرة 
قد فتحـوا ملف الاسـلحة الكيماويـة التي يملكها 
النظام، حيث تخشـى دول الجوار من وقوعها في 

يد جماعـات ارهابية، وينظر لموافقة الناتو نشـر 
صواريـخ باتريـوت على طـول الحـدود التركية 
مـع سـورية علـى انهـا جـزء من هـذه المخـاوف. 
ولهذا اختارت صحيفة «اندبندنت» التعليق على 
الخطر الكيماوي السوري والتحذيرات الامريكية 
للنظـام فـي دمشـق حيـث قالـت ان «التخويـف 
من الحـرب تخويف احسـن من حـرب حقيقية»، 
مشـيرة الـى ان هناك اشـارات عن بدايـة انزلاق 
السـلطة من يد الاسـد علـى الرغم مـن محاولاته 
التشـبث بها تمسـكه منذ عامـين والتي قتـل فيها 

حتى الان اكثر من 40 الفا.
واشـارت الى الوضع الحالي، خسـارة النظام 
اراضـي واسـعة قـدرات المعارضة وما الـى ذلك. 
وتعتـرف بالقـول انه على الرغم من ذلك فالاسـد 
لم يهزم بعد، وكلما تزايد يأسـه من الانتصار كلما 
اصبح خطيـرا، فالعنف في تصاعد مع تقارير عن 
اسـتخدام النظـام قنابـل عنقودية علـى المناطق 
المدنية، اضافة للتقارير التي تقول ان النظام يفكر 
في استخدامه السلاح الكيماوي الذي على خلاف 

اسلحة صدام لم تكن سرابا، بل هي حقيقية.

ضغوط دبلوماسية

وفـي الوقت الذي صدرت تهديدات قوية من 
واشـنطن ومـن الناتو الا ان المجتمـع الدولي لا 
يزال منقسما حول سـورية، حتى الناتو نفسه 
الـذي وافـق علـى ارسـال صواريـخ باتريوت 
لقي معارضة روسـية. وتعتقـد ان هناك حاجة 
لعمـل شـيء مـا، مشـيرة الـى اهميـة التحرك 
الدبلوماسـي والضغوط على الطرفين من اجل 

التخفيف من المعاناة الانسانية.
وتشـير الـى ان مـن يتحدثون عـن التدخل 
العسكري لتحسـين الوضع ينسـون التجارب 
السـابقة ـ العراق وافغانسـتان، ومثل ذلك من 
يقولـون ان السـلاح الجيد هو الـذي يقف بين 
المعارضة والنظام، يقللون من تكتيكات النظام 
ولا يلتفتـون الـى طبيعـة المعارضـة المسـلحة 
والتي ينقصها التماسـك والانسـجام، مشـيرة 
الـى ان الائتلاف الوطني الجديد الذي جمع في 
الشـهر الماضي واعترفت به بريطانيا مباشرة، 
دخل في خلافـات حول طبيعـة العضوية فيه. 
وفي ضوء التشـوش، والجماعات المقاتلة التي 
تعمـل علـى الارض فهنـاك مخاطـر مـن مفاقمة 

الوضـع اكثـر مـن تحسـينه. وتختـم بالقـول 
انـه عندما يسـتخدم الاسـد اسـلحته فالوضع 
سـيتغير لكن حتى ذلك الوقـت فحرب تخويف 

احسن من حرب حقيقية.

 خطط لمواجهة الخطر السوري

ودعـت صحيفـة «التايمـز» فـي افتتاحيتها 
الـى ضرورة منـع حدوث سـيناريو يسـتخدم 
فيها الاسـد اسلحته الشـاملة وذكرت ببرنامج 
فـي «بي بي سـي» عن مدينـة حلبجـة الكردية 
التي اسـتخدم فيها غاز السـارين اثناء الحرب 
العراقيـة ـ الايرانية وادى لمقتـل وحرق اهلها، 
ولا تـزال اثـار المأسـاة حاضـرة فـي القريـة. 
وقالت انه لو قام النظام بقصف المقاتلين الذين 
يتقدمون نحو العاصمة بها فالنتيجة سـتكون 
كارثية. ومع انها عبـرت عن املها بعدم حدوث 
هذا السـيناريو الا انها أملت ان تقوم واشنطن 
باتخـاذ الخطـوات اللازمـة لمنعـه. وتحدثـت 
فـي تقرير عـن الخيـارات التي تدرسـها الدول 
الغربية الان لمنع سـورية اسـتخدام ترسانتها 
الكيماويـة، من مثل اقامة منطقة حظر جوي،او 
ارسـال قـوات بريـة او قـوات خاصـة امريكية 
ـ بريطانيـة، حيـث قالـت انـه يمكن نشـر هذه 

القوات وبدعم من حوالي 75 الف جندي.
ونقلـت عـن مسـؤول امريكـي قولـه «لدينا 
قـوات العمليـات الخاصة في مكانهـا الصحيح 
ولهذا فنحن لسـنا بحاجة لارسالها. وتقول ان 
التدخل الخارجي يجب ان يكون محدودا نظرا 
لتـوزع مواقـع الاسـلحة النووية التـي تتوزع 
على دمشـق وحلـب وحمـص. ولكن مسـؤولا 
فـي الحكومـة قـال ان المواقع التـي خزنت فيها 
الاسـلحة معـدودة، وقـد تكـون هنـاك حاجـة 
لادخـال قوات. ويفضـل الامريكيـون ان تكون 
عمليـة التدخل من قوات متعددة، حيث يشـير 
المسـؤول ان الشـركاء قـد يضمـون اسـرائيل 
وتركيـا والاردن وبريطانيا، وكانـت امريكا قد 
نظمت مناورة عسكرية في الاردن شاركت فيها 
19 دولة، وشـملت تدريبات للقتـال في ظروف 
تسـتخدم فيها الاسـلحة الكيماويـة. وقد تلجأ 
الولايـات المتحدة الـى اطار قانونـي لا تحتاج 
فيه للرجوع الى مجلس الامن هو اتهام سورية 

بانتهاك قانون الدولي الانساني.

الجيش السوري منهك

وتقول «واشـنطن بوسـت» فـي تقريـر لها ان 
الجيش السـوري يعاني من حالة ضعف في ضوء 
انجازات المقاتلين. ونقلت عن مسـؤولين ومحللين 
غربيـين قولهـم ان الآلة العسـكرية للنظـام تبدو 
عليهـا ملامـح الضعف وسـط تدفق الاسـلحة من 
الداعمـين الاجانب، حيث حقق المقاتلون انجازات 
تكتيكية في ضواحي دمشق ويتحركون الآن نحو 
مركز العاصمة، كل ذلك بسبب الصواريخ المضادة 
للمقاتلـين. ونقلـت عـن جيفـري وايـت، المحلـل  
السـابق في البنتاغون قوله ان الجيش السـوري 
لا يتدخـل كـي يدافـع عـن مواقعـه.  وتضيـف ان 
الجماعـات المتطرفـة داخـل المعارضـة مسـؤولة 
عـن بعـض الانجـازات، حيـث زادت قوتهـا فـي 
الاشـهر الاخيرة بسـبب الدعم المالي والعسـكري 
مـن الاثريـاء العـرب فـي  الخليـج، فقد سـيطرت 
جماعـة يعتقد ان لها صلـة بالقاعدة على قاعدتين 

عسكريتين.
وتشير الى ان بعض المحللين يرون ان التحول 
في مسـار المعركة بـدأ في منتصف الشـهر الماضي 
حيث تم الحديث عن اسـقاط طائرات وعن تهريب 
40 انظمـة صواريـخ متحركـة للداخـل. ويعـزى 
التقدم ايضا الى حالة الجيش السـوري الذي فقد 
الكثير من اسلحته وانقطعت عنه خطوط الامداد. 
ورغـم كل هـذا يدعو المحللـون للحذر ويـرون ان 
المعركـة سـتطول الا فـي حالـة مقتـل او اختطاف 
الرئيـس الاسـد. وقـد ادت التطـورات الى تحول 
فـي الموقـف الامريكـي، فمـع ان الادارة عبرت عن 
قلقهـا من غيـاب جبهـة موحـدة داخـل المعارضة 
المسـلحة الا انـه مـن المتوقـع ان تعتـرف بهـا في 
الاسـبوع المقبل، بعد بريطانيا وفرنسا وايطاليا، 
لكنها ليسـت مستعدة لتسليح المعارضة كما تقول 
الصحيفـة، خاصة ان التنافـس في الحصول على 
السـلاح والمـال ادى الـى شـرخ بـين الاسـلاميين 

والعلمانيين.
ومنـذ انـدلاع الانتفاضة ظهرت اكثـر من جماعة 
النصـرة  جبهـة  واهمهـا  السـاحة  علـى  اسـلامية 
لاهل الشـام. ويقـول اندرو تابلـر الباحث في معهد 
واشـنطن « مـن المؤسـف لـه ان هنـاك العديـد مـن 
الجماعات المتطرفة تتلقى الاسـلحة» مضيفا ان هذا 
الوضع يتغير  كلما تمت غنيمة  اسـلحة  من الجيش 

اضافة لاستمرار تدفق السلاح من الخارج.

الجيش سوري منهك وآلياته تفشل بدحر المقاتلين وصعود للجماعات الاسلامية المتطرفة

الوقفة الاخيرة في دمشق.. الاسد يحشد قواته والروس يقولون انه يائس من الانتصار او الهروب
مقدسي كان موزعا بين ولائه للنظام ولوظيفته.. ذكي كان يأمل بانتقال منظم للسلطة.. فهرب لامريكا

■ حلب (سـورية) ـ ا ف ب: في حلب، 
المجموعـات  وجـود  تدريجيـا  انحسـر 
الحـر  الجيـش  لـواء  تحـت  المنضويـة 
مقابـل تزايد نفـوذ وانتشـار المجموعات 
الأصولية وابرزها جبهة النصرة، على ما 
يروي سـكان المدينة التي تشهد منذ اكثر 
مـن اربعة اشـهر معارك داميـة بين قوات 

النظام ومقاتلين معارضين له.
ولـم يخفـف الشـعور بالرهبـة الـذي 
وغالبـا  الاسـلاميون،  المقاتلـون  يثيـره 
الخوف، من النقمة التي يشـعر بها سكان 
حلـب تجـاه مقاتلـي الجيش الحـر. وقد 
عبروا اخيرا عن ذلك في تظاهرات تطالب 
الجيش الحر بالذهاب الى الجبهة، وتدعو 
الـى «تطهيـره»، فـي اول انتقـادات بهذا 
الوضـوح للمقاتلين الذين غزوا بسـهولة 

نصف المدينة في تموز (يوليو). 
وهناك شـبه اجمـاع علـى ان المقاتلين 
الاسـلاميين افضـل تنظيمـا وتدريبـا من 
للمجالـس  التابعـة  والالويـة  الكتائـب 
العسـكرية او تلك التي تقاتل تحت مظلة 
الجيـش الحـر، وعلى انهم يركـزون على 

القتال ولا يتدخلون في شؤون الناس. 
في حـين يؤخذ على شـريحة واسـعة 
مـن مقاتلي الجيش الحر قيامهم بعمليات 
او  فديـات،  مقابـل  خطـف  او  ابتـزاز 
فرض خـوات على اصحاب المؤسسـات، 
وعمليـات اعتقـال وتحقيـق مـع سـكان 
اسـتنادا الـى شـبهات واحيانـا وشـاية 

كاذبة. 
ويروي مجاهد، الموظف الحكومي، ان 
اشـتباكات متواصلة لأكثر من اربعة ايام 

وقعت في حي الفـردوس بين مجموعتين 
مـن الجيـش الحـر «بسـبب خـلاف على 
احيـاء  مـن  مسـروقة  بضائـع  تقاسـم 

اخرى». 
والى جانـب جبهة النصـرة التي بات 
مقاتلوهـا ينتشـرون علـى جبهـات عدة 
فـي سـوريا، يتحـدث اهالـي حلـب عـن 
وجود مقاتلين من كتيبتي «احرار الشام» 

و»غرباء الشام». 
ويقول استاذ مدرسة قدم نفسه باسم 
مصطفى (37 عامـا) لوكالة فرانس برس 
«لا شـك ان جبهـة النصـرة هـي الاشـهر 
ضمن المجموعات الاصولية لجهة شراسة 

مقاتليها وخبرتهم القتالية العالية». 
ويضيـف مصطفى، وهو والد لخمسـة 
اطفال ويسـكن حي بسـتان الباشا حيث 
يتقاسـم السـيطرة لواء التوحيد وجبهة 
يلاحـظ  «لا  الشـام،  وغربـاء  النصـرة 
وجـود عناصـر جبهـة النصـرة وغرباء 
الشـام إلا عنـد وجـود محاولـة الجيـش 
(النظامـي) لدخـول الحـي، فيتوافـدون 
الى المنطقـة باعداد كبيرة لمؤازرة عناصر 
لـواء التوحيـد ثم يختفـون بعـد انتهاء 

الاشتباكات». 
في حي الكلاسـة فـي جنـوب المدينة، 
يروي سـائق سيارة شـاحنة يقدم نفسه 
باسـم مأمون ان «هناك مجموعة صغيرة 
مـن جبهـة النصرة فـي شـارعنا، لكننا لا 
نراها سـوى اثناء التحضير للهجمات او 
صـد هجوم للجيش السـوري. عناصرها 
لا يقفـون علـى الحواجـز ولا يتواصلون 
مـع السـكان او المارة بل يفضلـون التزام 

مقرهم قرب جامع في المنطقة». 
و»جبهة النصرة لأهل الشـام» منظمة 
سـلفية جهاديـة غامضـة لا يعـرف عنهـا 
الكثيـر بـرزت اواخـر العام الماضـي بعد 
اشـهر مـن بـدء الاضطرابات في سـوريا 
تفجيـر  عمليـات  تتبنـى  راحـت  عندمـا 
مناطـق  فـي  وقعـت  انتحـاري  بعضهـا 
مختلفـة من سـوريا عبـر اشـرطة فيديو 

وبيانات نشرت على شبكة الانترنت. 
يختلـف  السـلوك،  الـى  وبالاضافـة 
المقاتلـين  عـن  الاسـلاميون  المقاتلـون 
المعارضـين الآخريـن ايضـا في مسـتوى 

التمويل والعتاد. 
ويروي عبد الله، وهو اسـم مسـتعار 
لموظـف حكومـي (32 عامـا) يقطـن حـي 
باب الحديد في حلـب القديمة، ان «اغلب 
عناصـر الجيـش الحر شـبان فـي مقتبل 
العمر وأحيانا مراهقون يحملون أسـلحة 
جبهـة  عناصـر  ان  حـين  فـي  رشاشـة، 
النصـرة أكبـر سـنا، ويحملـون بنـادق 
حديثـة ويرتدون الـدروع ومعهـم قنابل 
اجهـزة  ويحملـون  ومسدسـات  يدويـة 

لاسلكية». 
ويتابـع عبـد الله «فـي أيـام رمضان، 
كان عناصر جبهة النصرة يقيمون موائد 
افطـار تحـوي علـى انـواع من المشـاوي 
واللحـوم، فـي حـين ان عناصـر الجيش 
الحـر قـرب منزلـي مثـلا كانـوا يكتفـون 

بساندويش». 
ويـرى عبـد اللـه ان كل هـذا «يجعـل 
العديد من الشبان المجندين في مجموعات 
تابعة للجيـش الحر يرغبون في الانتقال 

الى صفوف المجموعات الأصولية». 
ويوضح صحافي من حلب متابع لأمور 
المجموعات المسـلحة ان عنصر المال يلعب 
دورا كبيـرا داخل كل المجموعـات المقاتلة 
المعارضة، ولعل هذا ما يعطي المجموعات 

الاصولية عنصر التفوق على الآخرين. 
ويقول «داخل لواء التوحيد مثلا (...) 
كل مجموعـة تتبـع لزعيـم يقـوم بتمويل 
عناصـره من اموال تصله مـن الخارج او 
من أموال فديات نتيجة عمليات الخطف. 
وغالبـا مـا يلقـب هـذا الزعيـم بالحجـي 

للدلالة على مكانته الدينية ونزاهته». 
ويشـير الى وجود مجموعـات مقاتلة 
في ريـف حلـب الشـمالي «تتبـع لزعماء 
كانوا فـي الأصـل مهربي مـواد محظورة 
على الحدود السـورية التركية»، مشـيرا 
الـى ان «هـذه المجموعات تتصـارع في ما 
بينهـا وفي كثير من الأحيـان تتطور هذه 
الصراعات الى اشتباكات مسلحة تستمر 
ايامـا وتنتهي بتدخل وجهـاء لعقد هدنة 

بينها». 
جبهـة  مجموعـات  «امـا  واضـاف 
النصـرة فلـكل منهـا أميرهـا، وان كانـت 
تقـوم بعمليات خطف، فـلا تفعل ذلك من 
اجـل المـال. ولـم تسـجل حادثـة واحدة 
للتفـاوض علـى اطـلاق مخطـوف لديها 

مقابل فدية مالية». 
واذا كان ذلـك يعنـي ان الجبهة تعتمد 
في تمويلها كليا علـى الأموال الخارجية، 
الا انـه يؤشـر ايضـا الـى ان العديـد من 
المخطوفـين على ايـدي هـذه الجبهة يظل 

مصيرهم مجهولا. 

تصاعد نفوذ الاسلاميين في حلب على حساب مقاتلي الجيش الحر

صحيفـة  ذكـرت  آي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
«ديلـي تليغـراف» أن شـهرزاد، ابنـة مندوب 
بشـار  المتحـدة،  الأمم  لـدى  الدائـم  سـورية 
الجعفري، سـحبت طلبهـا للدراسـة بجامعة 
كولومبيا الامريكية المرموقة لتجنب التعرض 
للنظـام  المعارضـين  قبـل  مـن  للمضايقـات 

السوري.
وزعمت الصحيفة أن شـهرزاد،( 23 عاماً) 
عملـت فـي القصر الجمهـوري بدمشـق العام 
الماضي لتقديم المشـورة للرئيس بشـار الأسد 
حـول سـبل تقـديم الحملـة التي يشـنها ضد 

المتمردين إلى وسائل الاعلام الدولية.
واضافـت أن شـهرزاد قدمـت طلبـاً بعـد 
عودتهـا إلـى الولايـات المتحدة للدراسـة في 

بجامعـة  والعامـة  الدوليـة  الشـؤون  كليـة 
التلفزيونيـة  المذيعـة  وطلبـت  كولومبيـا، 
الامريكيـة المعروفة باربـرا والترز من صديق 

أكاديمي تسهيل عملية البت بطلبها.
الجامعـة  أن  إلـى  الصحيفـة  واشـارت 
شـهرزاد،  طلـب  قبلـت  المرموقـة  الامريكيـة 
لكـن طلابـاً «احتجوا وادعـوا بـأن عملها مع 
نظـام الأسـد يتعـارض مـع القيـم الليبرالية 
والديمقراطية للجامعة»، الأمر الذي دفع ابنة 
مندوب سـورية الدائم لدى الأمم المتحدة إلى 
سـحب طلبهـا وتـدرس الآن بهـدوء بجامعة 

صغيرة في مانهاتن.
ونسـبت إلى شهرزاد قولها «جئت إلى هنا 
لكـي تبقـى شـخصيتي مجهولـة ولا اتعرض 

للمضايقـات». وقالـت «ديلـي تليغـراف» إن 
شـهرزاد تقيم مع والدها، الذي يشغل منصب 
مندوب سـورية الدائم لدى الأمم المتحدة منذ 
عـام 2006، فـي منـزل (السـفارة) بنيويورك 
قيمته 5 ملايـين دولار، أي ما يعـادل 3 ملايين 
جنيه اسـترليني، اقام فيه الرئيس الاميركي 

الأسبق ريتشارد نيكسون.
وكانـت شـهرزاد أصّـرت علـى أن دورهـا 
فـي فريـق الاتصـالات للرئيـس الأسـد «كان 
مبالغـاً فيـه وجـرى تقديمهـا ككبش فـداء»، 
وقالـت فـي مقابلـة مـع الصحيفة نفسـها في 
حزيـرن (يونيـو) الماضـي إنهـا «عملـت مـع 
النظام السـوري لتلميع بيان سيرة مؤهلاتها 
العلميـة وخبراتها فقط مثـل أي فتاة امريكية 

طموحـة.. وكانـت متدربـة تحاول مسـاعدة 
بلدها للخروج من أزمته». 

وأقـرّت بأن المقابلـة التي رتبتهـا للمذيعة 
والتـرز مـع الرئيس الأسـد في كانـون الأول 
(ديسـمبر) 2011 «كانـت السـبب وراء توتـر 
علاقاتها مع الأخير وتم إلقاء اللوم عليها حين 

اتضح بأنها كانت قاسية بشكل غير متوقع».
كما دافعت شـهرزاد الجعفـري من قبل عن 
علاقتها بالمذيعة الامريكيـة المخضرمة والترز 
(82 عامـاً) بعـد الكشـف عـن قيـام الأخيـرة 
بمحاولـة اسـتخدامي نفوذها لتأمـين وظيفة 
لها كمتدربة في برنامج الحوارات مع النجوم 
فـي قنـاة (سـي إن إن) ومقعـد دراسـي فـي 

جامعة امريكية.

«تليغراف»: شهرزاد الجعفري تسحب طلبها الدراسة بجامعة اميركية 
مرموقة لتجنب مضايقات معارضي النظام السوري 

في محافظة ادلب (شمال غرب)، قتل سبعة 
عناصر من القـوات النظامية «اثر هجوم نفذه 
مقاتلون من عدة كتائـب مقاتلة على حاجزهم 
في قريـة بابولين الواقعة جنـوب مدينة معرة 
النعمـان علـى طريق حلب دمشـق»، بحسـب 

المرصد. 

المقاتلـين  بـين  الاشـتباكات  تسـتمر  كمـا 
محيـط  فـي  النظاميـة  والقـوات  المعارضـين 
وادي الضيـف المحاصـر منذ سـيطرة المقاتلين 
النعمـان  معـرة  مدينـة  علـى  المعارضـين 
(اكتوبـر)  الاول  تشـرين  فـي  الاسـتراتيجية 
الماضي، ما سـمح لهم باعاقة امـدادات القوات 

النظامية المتجهة الى حلب. 
واحصـى المرصد الذي يتخذ مـن لندن مقرا 
له ويعتمد على شـبكة من الناشطين والمصادر 
الطبيـة في سـورية، سـقوط اكثر مـن 41 الف 
قتيل جـراء النـزاع السـوري المسـتمر منذ 20 

شهرا. 

ارتفاع عدد القتلى في شمال
 لبنان الى سبعة في اشتباكات 

على خلفية النزاع السوري
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عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

الاردنـي  البيروقراطـي  اختصـر 
عبـد  المعـروف  والسياسـي  الابـرز 
الرؤف الروابدة مشهد التأزم الداخلي 
الـذي تعيشـه البلاد وهـي تتجه نحو 
انتخابات مثيرة للجدل بالعبارة التي 
اشـار فيهـا الـى ان الجميـع الان فـوق 
الشـجرة ولا احد يقـدم سـلما للنزول 
قاصدا الحكومة والمعارضة والاحزاب.

ورغـم ان الرجـل الثاني فـي تنظيم 
الاخـوان المسـلمين الشـيخ زكـي بنـي 
لـ»القـدس  مـرات  عـدة  اكـد  ارشـيد 
العربي» بأن المعارضة ليست هي التي 
تجلـس فـوق الشـجرة الا ان انطبـاع 
الروابـدة يتفق مع مضمـون ما طرحه 

عديدون في الايام الاخيرة.
الحـوار  لجنـة  عضـو  هـؤلاء  بـين   
الوطني  مبارك ابـو يامين عندما اعتبر 
بـأن مؤسسـة القرار تجلـس جنبا الى 
جنـب فـوق الشـجرة مـع الاسـلاميين 
وغيرهـم مـن احـزاب المعارضـة، فيما 
افـاد الوزير والبرلماني السـابق محمد 
داووديـة بان الازمة موجـودة وهو ما 

اكده ايضا نظيره محمد الحلايقة.
 وعلى هامش ورشة عمل متخصصة 
تبحـث فـي ملـف الحكومـة البرلمانيـة 
السياسـية  التنميـة  وزارة  عقدتهـا 
والمصارحـات  المكاشـفات  اسـتمرت 
الجميـع  بـأن  تظهـر  التـي  النخبويـة 
يغـرق فـي اتهـام الجميـع بالتسـاوي 
يمكـن  سياسـي  انعـدام  حالـة  مـع 
تلمسـها من كل المشـاركين في الفعالية 

فالاجـواء محبطة جـدا واوراق العمل 
السياسـية لم تقدم حلـولا منطقية كما 
قال لـ»القـدس العربي» عضو البرلمان 

السابق محمد الحجوج.
الصعـود  عـن  الروابـدة  كلمـات 
للشـجرة كانت ابرز ما حصل في اليوم 
الثاني لورشـة العمل المتخصصة التي 
شـاركت فيها «القـدس العربـي» بحثا 
عن معالجـة لحالـة الاسـتعصاء التي 
تعيـش فيها البـلاد حاليا بعـد  تكرس 
موجة الانسـداد السياسـي علـى رأي 
القيـادي فـي جبهـة العمـل الاسـلامي 

الشيخ ارحيل الغريبة.
الاسـبق  الـوزراء  رئيـس  نائـب 
محمـد الحلايقـة كان مهتمـا فـي ادانة 
المساس بهيبة مؤسسـة البرلمان طوال 
الفتـرة الماضيـة متهمـا مباشـرة عـدة 
جهات بالاسـاءة للبرلمان والعمل على 
جعله «سـفيها» ومن بـين هذه الجهات 
مؤسسات الاعلام ومؤسسة المخابرات 
مـن  حـذر  الـذي  الحلايقـة  قـال  كمـا 
الاسترسال في لعبة «تسفيه» البرلمان 

والمساس بهيبته.
عضـو البرلمـان السـابق والاعلامي 
جميـل النمـري تقـدم بطـرح متبايـن 
نسـبيا عندما فكر في تجـاوز تعقيدات 
يسـمح  ان  مقترحـا  الحالـي  الموقـف 
المقبلـة  البرلمانيـة   لتجربـة الحكومـة 
للمحاكمـة  اخضاعهـا  ثـم  بالبـروز 
وقراءتهـا بدلا مـن الاصـرار على ربط 

المسألة بالتنمية الحزبية.
صـرح  قـد  الاردنـي  العاهـل  وكان 
سـابقا بـأن الحكومة المقبلة ستتشـكل 
وفقا لآلية مختلفة يكـون فيها للبرلمان 
الجديـد الدور الاساسـي في التشـكيل 

فيمـا ابلـغ رئيـس الـوزراء عبـد اللـه 
النسور الشعب الاردني بأنه سينتخب 
هـذه المـرة السـلطة التشـريعية الـى 

جانب سلطة تنفيذية.
ووسـط اجواء النشـاط الـذي عقد 
في منطقة البحر الميت كحدث سياسـي 
كانـت صحيفة الرأي الحكومية تنشـر 
حديثـا موسـعا ومفصـلا للملـك عبـد 
اللـه الثاني يحسـم فيـه نهائيا الجدل 
حـول توقيت الانتخابات مشـيرا لانها 
سـتحصل بكل الاحـوال ولا محالة في 

موعدها المقرر.

ورغم الحسم الملكي اجتمع نخبة من 
قـادة الاحزاب السياسـية والنشـطاء 
منفرديـن علـى هامـش ورشـة العمـل 
ودرسوا توجيه رسالة مباشرة للقصر 
الملكـي تطالبـه بالافـراج عـن المعقبين 
تحقيـق  علـى  والعمـل  السياسـيين 
توافقات وطنية على قانون الانتخاب، 
تأجيـل  ضمنيـا  يعنـي  الـذي  الامـر 
الانتخابـات وعـودة البرلمـان المنحـل 
القـرار  للحيـاة وهـو خيـار تجـاوزه 
السياسـي كمـا اوضـح وزيـر التنمية 

السياسية  بسام الحدادين.

ويتوقع ان تصدر مناشـدات للقصر 
الملكي تطالب بالبحث عن صيغة تؤدي 
الـى تأجيـل الانتخابـات خصوصا في 
ظل اجماع شخصيات رسمية ووزارية 
الحباشـنة  سـمير  بينهـا  مـن  سـابقة 
وعبـد اللـه ابـو رمـان وغيرهمـا على 
توفـر ارضيـة للخشـية مـن ان تؤدي 
انتخابات بدون توافق وطني وفي ظل 
المقاطعة للمزيد من التازيم وهي خشية 
لابد من تجاهل اسقاطها من الحسابات 
وفقـا للقيـادي فـي الحركة الاسـلامية 

الدكتور نبيل الكوفحي.

الملك حسم امر اجراء الانتخابات مع تواصل المبادرات التي تناشده التأجيل

مكاشفات مثيرة: الجميع في الاردن فوق الشجرة بما في ذلك النظام 
بيروت ـ «القدس العربي» والمعارضة والمخابرات في الماضي ساهمت في «تسفيه» مؤسسة البرلمان

من سعد الياس:
افـادت معلومات لـ «القـدس العربي» ان 
مفتـي طرابلس والشـمال مالك الشـعّر غادر 
لبنان قبل ايام لاسـباب أمنيـة في ظل موجة 
التهديدات الامنية التي تسـتهدف قيادات 14 

آذار ومرجعيات في البلد.
وقد تحاشـى المفتـي الشـعار تأكيد الخبر 
أو نفيه، لكنـه قال إنه «بعد توجهه الى فيينا 
حيث شـارك في افتتـاح مركز الملـك عبد الله 
لحوار الاديـان، قرّر تمديد اقامته في الخارج 
وسـينتقل الـى باريـس بعد تلقيـه اتصالات 
عدة مـن بيروت تنصحـه بعدم العـودة الى 

بيروت الى حين جلاء الصورة». 
يتعرضـون  الذيـن  آذار   14 نـواب  وكان 
للتهديـد بالاغتيال بعد اغتيال رئيس شـعبة 
المعلومـات اللـواء وسـام الحسـن توجهـوا 
امس الـى عين التينة والتقـوا رئيس مجلس 

النـواب نبيـه بـري وتباحثوا معه فـي نيته 
دعوة اللجان النيابية المشـتركة الى الانعقاد 
لمتابعة مناقشة قانون الانتخاب، فيما هم غير 
قادرين على المشاركة لاسباب امنية وبسبب 

مقاطعتهم حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
وعلم أن الرئيـس بري في الاجتماع الذي 
ضمـه الـى النـواب سـمير الجسـر، مـروان 
حمـاده، ايلي ماروني وجـوزف المعلوف عن 
14 آذار تعهـد بدعـوة الجـان المشـتركة مـن 
الحكومـة،  وممثلـي  الـوزراء  حضـور  دون 
وهو فـي موضـوع اللجنة النيابيـة المصغرة 
التي تبحث شـكل الدوائر الانتخابية ونظام 
الاقتـراع فضّل أن تعقـد اجتماعاتها في مبنى 
المجلـس النيابي وليـس خارجه كمـا يقترح 
نائبه فريد مكاري وقوى 14 آذار أي في منزل 
احد نواب 14 آذار لعدم تكريس عرف في هذا 
الصدد، وقال بري للنواب «من يعتبر نفسـه 
مسـتهدفاً أكثر من غيـره من أعضـاء اللجنة 

يمكنه التمثل بعضو آخر من الكتلة عينها».
ولم يحصـل الرئيس بري على جواب من 
الوفـد المعـارض الـذي أبلغه أنه سيتشـاور 

فـي الامـر مـع القيـادات ويعـود اليـه، وهذا 
مـا عبّـر عنـه النائـب مـروان حمـاده بقوله 
«للبحـث صلة». غيـر أن نائباً مـن حزب الله 
أكـد لـ«القـدس العربـي» انه من غيـر الوارد 
لـدى قوى 8 آذار الموافقة على عقد اجتماعات 

للجنة خارج المجلس.
الـى ذلك، سـلم نـواب 14 آذار الى رئيس 
المجلس المذكرة التي كان اتفق عليها في منزل 
النائـب بطـرس حـرب والتي تعتبـر ترؤس 
المقرريـن اجتماعات اللجـان مخالفة للنظام 

الداخلي.
وكان الرئيـس بري، أعرب عـن «قلقه من 
مناخـات التطـرف والتعصـب التـي اخـذت 
التأكيـد  مجـدداً  والمنطقـة»،  لبنـان  تسـود 
«على وجوب تغليـب لغة الحوار والمصارحة 
الهادئة على الخطابـات التصعيدية التي من 
شـأنها ان تزيـد الوضـع تأزمـاً». ودعا بري 
الـى «عدم الانـزلاق الى المواقـف التصعيدية 
والاسـتفزازية»، مؤكداً «علـى حكمة الجميع 
في تجاوز هـذه المرحلة الصعبة التي يمر بها 

لبنان».

مفتي طرابلس خارج لبنان لاسباب امنية.. وبري تعهّد لنواب 14 آذار

لبنان: دعوة اللجان بلا الوزراء لاستكمال
قانون الانتخاب ورفض اجتماعات خارج المجلس

غزة ـ يو بـي آي: طالب وزير الداخلية فـي حكومة حماس المقالة، 
فتحـي حمّـاد الأربعـاء، بضرورة انسـياب المال العربـي الحبيس في 
البنـوك الأمريكية والأوربية لشـراء السـلاح للمقاومـة، قائلاً لا نريد 

دموع العرب على غزة أو حديثهم في الفضائيات بل نريد مدافعهم.
وقـال حمّـاد فـي حفـل أقامتـه وزارة الداخليـة لتكريم «الشـهداء 
والجرحى والقادة» خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير على القطاع، إن 
«غـزة لا تحتاج في المرحلـة الحالية الأدوية والمناصـرة بالكلمة فقط، 

وإنما تحتاج من يدعمها بالمال والسلاح لدحر الاحتلال».
وأضـاف «هـذه رسـالة للـدول العربيـة والإسـلامية لمـد المقاومة 
الفلسطينية بالمال والسلاح»، مضيفا لا نريد «دموع العرب» على غزة 

أو حديثهم في الفضائيات بل نريد مدافعكم.
وشـدد على «ضرورة انسـياب المـال العربي الحبيس فـي البنوك 
الأمريكيـة والأوربية، وإطلاقه إلى المقاومة لشـراء السـلاح»، مطالباً 

في الوقت نفسه بمقاطعة المنتجات الأميركية والإسرائيلية.
وقـال «لا يجـوز أن يبقـى هذا المال مكدّسـاً فـي هذه البنـوك.. هذا 

مال الله وليس مالكم». وأشـار إلى أن حكومة حماس تفكّر في إنشـاء 
وزارة دفاع لتطويـر القدرات القتالية للمقاومة الفلسـطينية، معتبراً 
أن «الأسـاليب التقليدية للتدريب انتهت، خاصة وأننا نواجه عدواً لا 

يرحم، وصراع أدمغة».
ورأى أن الحكومـة الإسـرائيلية المقبلـة بعـد انتخابات الكنيسـت 
(أواخـر كانـون الثاني/يناير المقبل) سـتكون على أعلى مسـتوى من 
«الغباء والتطرّف»، لذلك علينا الاستعداد على مدار الساعة، لأنها من 

الممكن أن تأخذ قرارات من دون دراسة أو حكمة.
واعتبر أن «الأجهزة الشرطية والأمنية سجلت في المعركة الأخيرة 
خطـوة نحـو النصـر والتحريـر، وهزمنـا الاحتـلال بشـكل سـاحق 

عسكرياً وإعلامياً».
وتوقّع أن تكون المعركة المقبلة «أشرس وأعنف»، ولكنه قال «لدينا 
تصميـم أكبـر على المواجهـة حتى تحرير كل فلسـطين بجهـد المقاومة 
والفصائل والأجهزة الأمنيـة والإعلاميين والطواقم الطبية وهم كلهم 

يدافعون عن الوطن بأسلحة مختلفة».

وزير الداخلية في حكومة حماس يقول إننا
لا نريد دموع العرب على غزة بل نريد مدافعهم

العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني لدى استقباله ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد ال نهيان

الرباط ـ «القدس العربي»:
المدخـل  ان  معـارض  يسـاري  مغربـي  حـزب  قـال 
الحقيقـي للتغييـر الديمقراطي بالمغرب يبدأ بدسـتور 
يقـر ان الملـك يملـك ولا يحكـم ووضـع حد لكل اشـكال 

رعاية الفساد ونهب المال العام.
وقـال البيـان الختامـي للمؤتمـر الوطنـي الثامـن 
للحـزب الوطنـي الاتحادي الـذي عقذ نهاية الاسـبوع 
الماضـي تحت شـعار «من أجـل التغييـر الديمقراطي»، 
أن المدخـل الحقيقـي للتغيير الديمقراطـي «يبدأ بإقرار 
دسـتور يقـر نظاما ديمقراطيا يؤسـس لملكيـة برلمانية 
يتم فيهـا الانتقال من مجتمع الدولـة إلى دولة المجتمع 
يسـود فيها الملـك ولا يحكـم، ويضـع حدا لكل أشـكال 
رعاية الفسـاد ونهب المال العام وخيرات البلاد والريع 

بشتى أشكاله».
واكـد البيان العـام على مواقف الحـزب الثابتة من 
القضيـة الفلسـطينية باعتبارها قضية وطنية تشـكل 
جوهـر الصـراع الحضـاري العربـي والإنسـاني ضـد 
الإمبرياليـة والصهيونيـة، مدينـا العـدوان الهمجـي 
الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي 
الفلسـطينية المحتلـة بتواطـؤ جلـي مـع الإمبرياليـة 
الأمريكيـة وحلفائهـا من الأنظمـة السياسـية العربية 
اللاديمقراطيـة والذيليـة التـي سـاهمت فـي تكريـس 

هـذا الوضـع غيـر الطبيعـي والـلا تاريخـي، وموقفه 
التاريخـي مـن قضيـة الوحـدة الترابيـة (الصحراء) 
مشـيرا الـى أن الدولة ارتكبت أخطاء فـي التعاطي مع 
هـذه القضيـة باسـتفرادها بتدبير هذا الملـف وتغييب 
التنظيمـات السياسـية والنقابيـة والحقوقيـة وكافة 
مكونـات المجتمـع، وعـدم قيامهـا بالتعبئـة الوطنيـة 
لمواجهـة خصـوم الوحـدة الترابية، داعيـا الدولة إلى 
ضـرورة فتـح ملـف اسـتكمال تحريـر سـبتة ومليلية 
والجـزر التابعـة لهما من الاسـتعمار الإسـباني، إذ لم 
يعد هناك أي مبرر لاسـتمرار هـذا الوضع في الأراضي 
المغربية بالشـمال، وهو ما يفرض طرح هذا الملف بقوة 
من طرف التنظيمات السياسـية والنقابية والحقوقية 

وكافة الفاعلين.
واتهم الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية 
ذو المرجعيـة الاسـلامية بالضعف والارتبـاك وقال ان 
«الحكومـة الحاليـة التـي جـاءت بعد دسـتور ممنوح 
وانتخابـات فاسـدة وموجهـة بغاية احتـواء اللحظة 
السياسـية المرتبطة بالحراك الاجتماعي والسياسـي، 
والـردة  والفسـاد  التحكـم  واقـع  اسـتمرار  وضمـان 
والبـؤس الفكريين، والحفـاظ على نفـس الاختيارات 
الاقتصادية والاجتماعية التي أدخلت المغرب في الأفق 
المسـدود، هـي حكومـة ضعيفـة، مرتبكة، تائهـة وغير 
قادرة على الاسـتجابة لانتظارات المغاربة في محاربة 

لحملتهـا  كشـعار  رفعتـه  الـذي  والاسـتبداد  الفسـاد 
الانتخابية».

وطالـب برفـع معانـاة الشـعب المغربي مـن الغلاء 
والفسـاد وتدهـور الخدمـات الاجتماعيـة مـن صحـة 
وتعليـم وتوفيـر السـكن اللائـق وضمـان الحـق فـي 
الشـغل لأبنائه، مسـجلا تراجـع الحريـات العامة في 
ظل الحكومـة الحالية بقمع كل الحـركات الاحتجاجية 
السـلمية والهجـوم علـى الطبقـة العاملـة فـي العديد 
مـن الوحـدات الإنتاجية علـى امتداد الوطـن بتواطؤ 
مـع بعـض الباطرونـا المحميـة مـن لـدن السـلطات، 
وعجـز الحكومة عن فـرض القانون وحمايـة الأجراء 
قلقـه  عـن  الصـدد،  هـذا  فـي  معبـرا،  والمسـتخدمين، 
واسـتيائه العميقـين مـن اسـتمرار ظاهـرة الاعتقـال 
السياسـي والمحاكمـات الصورية التي تطـال مناضلي 
والنقابيـين،  والمعطلـين  والطلبـة  فبرايـر   20 حركـة 
ويطالـب بإطلاق سـراحهم ووقف كل أشـكال الهجوم 

على الحريات العامة.
اليسـار  مكونـات  كل  توحيـد  الـى  الحـزب  ودعـا 
الديمقراطي الحداثي، ومتشـبثا بقوة بتحالف اليسار 
الديمقراطي فـي أفق بناء فيدراليـة للارتقاء به ليقوم 
بمهامـه وأدواره، واكـد ضـرورة فتـح حـوار لإعـادة 
بناء حركة اليسـار المغربي بـكل مكوناته الديمقراطية 
باعتبارها حاجة وطنية وضرورة تاريخية، معتبرا أن 

الـردة الفكرية وتنامي الفكر المحافظ يقتضي تأسـيس 
عمل مشترك بين التنظيمات اليسارية والديمقراطية في 
العالم العربي بمـا يمكنها من القيام بمهامها التاريخية 
وخـوض الصـراع لإرسـاء قواعـد الفكـر الديمقراطي 

الحداثي وترسيخه في المجتمعات العربية.
وقال ان الوضع المغربي لا يشكل أي خصوصية عن 
الوضـع العربي المحكوم بالسـياق الدولي، حيث عرف 
المغرب حراكا اجتماعيا وسياسيا قويا أعاد إلى واجهة 
النقـاش المجتمعـي أسـئلة عميقة حول طبيعـة النظام 
السياسـي، والمسـألة الدسـتورية، والحريات العامة، 
والبناء الديمقراطي للمجتمع ومؤسساته، حراك كسر 
الرتابة التـي عرفها المشـهد السياسـي الوطني والتي 
كانت فيهـا انتخابـات 2007 خير مثال علـى غياب ثقة 

الشعب في الاختيارات المخزنية.
واعتبـر أن خيـار العـودة إلى الشـارع قـد تفرضه 
الأوضاع للدفاع عن حقوق الشعب وصون مكتسباته، 
والنضـال مـن أجـل إقـرار دسـتور ديمقراطـي قوامـه 
الملكية البرلمانية يضمن فصلا حقيقيا للسـلط، ويعطي 
للشـعب الحق فـي حكم نفسـه عبر صناديـق الاقتراع 
في إطار انتخابات شـفافة ونزيهة تنبثق عنها حكومة 
مسـؤولة أمام الشـعب وتمتلـك كافـة الصلاحيات في 
اتخاذ القـرارات وتطبيق برنامجها، وتضمن للشـعب 

حقه في محاسبتها.

طالب بوضع حد لكل اشكال رعاية الفساد ونهب المال العام
حزب مغربي يساري: المدخل الحقيقي للتغيير الديمقراطي 

في البلاد يبدأ بدستور يقرّ ان الملك يملك ولا يحكم 
الرباط ـ «القدس العربي»:

يرى مسـؤول مغربي ان ما يعيشـه العالـم العربي من 
انتفاضات واحتجاجات انتقال نوعي من حالة الاستبداد 

الى حالة البحث عن سبل للانضباط الطوعي للقانون. 
الحبيب شـوباني الوزير المغربـي المكلف بالعلاقات مع 
البرلمـان والمجتمع المدني، الـذي كان يتحدث في محاضرة 
بعنوان «سنتان من التحولات العميقة في العالم العربي: 
المسـار الحتمـي مـن الضبـط إلـى الانضبـاط» نظمت في 
لشـبونة بدعـوة مـن مركز شـمال ـ جنـوب التابع لمجلس 
أوروبا، ضمن فعاليات منتدى لشـبونة 2012 تحت شـعار 
«الموسـم العربـي: مـن التغييـر إلـى التحديـات» قـال ان 
ما يعيشـه العالـم العربـي مـن انتفاضـات واحتجاجات 
اختلفت درجات حدتها باختلاف درجة اسـتبداد وفسـاد 
أنظمتهـا هو انتقال نوعي من حالة الضبط القائمة أعمدته 
علـى الاسـتبداد والتحكم إلـى حالة البحـث الحثيث على 
السـبيل إلى إرسـاء حالة الانضباط الجماعـي والطوعي 

للقانون.
وتطرق المسـؤول المغربـي الـى العوامل الكامنـة وراء 
انطـلاق موجـات الاحتجاجات الشـعبية بالمنطقـة، على 
تفـاوت حدتهـا وقوتهـا، فـي الاختـلالات المتراكمـة علـى 
مسـتوى تدبير السـلطة، من استشـراء للفسـاد، وغياب 

مشـهد سياسي مؤسـس على التعددية، واسـتبداد نخب 
دون غيرهـا بالحكـم، مـع كل مـا يعنيه ذلك مـن خصاص 
اجتماعي حاد في مجالات بالغة الأهمية من قبيل التعليم، 

والصحة، والسكن، والتشغيل.
عـن  المغربيـة  التجربـة  بتفـرد  الشـوباني،  ويعتقـد 
باقـي دول المنطقـة، وقال أن المغرب اسـتثناء فـي المنطقة 
نحـت لنفسـه مسـارا انتقاليا سلسـا في كنف الاسـتقرار 
واسـتمرارية الدولة الضاربة جذورها في التاريخ، مؤكدا 
علـى أن المغـرب أشـبه مـا يكـون بعائلة لهـا مـن التقاليد 
المتجذرة في تدبير الاختلاف والنزاعات الداخلية ما يكفل 

لها الاستمرار واستشراف التغيير في ظل الاستقرار.
وعـزا الوزيـر المغربي ذلك إلـى قيام نظـام الدولة على 
الملكيـة التي تسـتمد مشـروعيتها مـن عدة شـرعيات، بدأً 
بالشرعية الدينية القائمة على إمارة المؤمنين، فالتاريخية 
الاجتماعيـة، ثـم النضاليـة المتجسـدة فـي تلاحـم الملـك 
والشعب في مواجهة الاسـتعمار، والشرعية الديمقراطية 
باعتبارهـا ملكية دسـتورية، واتسـام المشـهد السياسـي 
المغربـي منـذ بـزوغ فجـر الاسـتقلال بالتعدديـة الحزبية 
والنقابية وتنوع روافد مكوناتـه المدنية والحقوقية وقال 
ان المغرب اسـتثناء فـي المنطقة بفضل نضـج كل مكوناته 
في تدبير الاختـلاف، نضج توج بورش العدالة الانتقالية 

المعروف بالإنصاف والمصالحة.

وزير مغربي: ما يعيشه العالم العربي من انتفاضات 
واحتجاجات انتقال من حالة الاستبداد الى حالة 

البحث عن سبل للانضباط الطوعي للقانون

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

تتوحـد ارادة الحكومـة المغربيـة والمجتمـع المدني 
علـى محاربة التطبيع مع الدولة العبرية الا ان مظاهر 
التطبيـع مسـتمرة والتبـادل التجاري ترتفـع ارقامه 
بشـكل ملفت خاصة منذ تولي حزب العدالة والتنمية 
ذات المرجعيـة الاسـلامية مقاليد تدبير الشـأن العام 
فـي كانـون الاول (ديسـمبر) 2011 وتشـكيل حكومة 

برئاسة زعيمه عبد الإله بن كيران.
وقـال المكتـب الإسـرائيلي للإحصـاء، وفـق آخـر 
الإحصائيـات المعلن عنها، أن المبـادلات التجارية بين 
الكيـان الصهيونـي والمغـرب شـهدت ارتفاعـا خلال 
العشـر أشـهر الأولـى مـن سـنة 2012 مقارنـة بنفس 
الفتـرة مـن السـنة الماضيـة، وتشـير المعطيـات إلـى 
ارتفـاع واردات المغرب مـن الكيـان الصهيوني خلال 
شـهر تشـرين الاول (أكتوبـر) الماضـي بحوالـى 216 
بالمائة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، مقابل 
ارتفـاع الصـادرات المغربيـة نحو الكيـان الصهيوني 
بنحـو 150 بالمائة، وبلغـت قيمة الصـادرات المغربية 
إلى الكيان الصهيوني خلال الاشـهر العشـرة الأولى 
من سـنة 2012، ما مجموعه 42 مليون درهم (5 ملايين 
دولار) مقابـل 27 مليون درهم خـلال نفس الفترة من 

السنة الماضية، أي بزيادة 54 بالمائة.
المغـرب  بـين  الرسـمية  العلاقـات  كافـة  وقطعـت 
واسـرائيل منذ سـنة 2000 حـين اغلق المغـرب مكتب 
الاتصـال المغربـي من تـل ابيب وطـرد الدبلوماسـين 
الاسـرائيليين في مكتب الاتصال الاسرائيلي بالرباط 
واغـلاق المكتـب، الا ان الاسـواق التجاريـة المغربيـة 
تشـهد بين الفينة والاخرى تسـريب سـلع اسرائيلية 
كمـا تصـل سـلع مغربية الـى الاسـواق في فلسـطين 
المحتلـة بالاضافة الى بعض مظاهـر التطبيع الاخرى 
كدعـوات غير رسـمية لمسـؤولين اسـرائيليين لزيارة 

المغـرب او المشـاركة بنـدوات تنظمها مؤسسـات غير 
حكومية او قريبة من الدولة. 

ونفى عبد القادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة 
والتكنولوجيـات الحديثة المغربـي، أن تكون وزارته 
«سـبق لهـا أن سـلمت أية رخصـة، كيفمـا كان نوعها 
وطبيعتها، لاسـتيراد أو تصديـر منتوجات من أو إلى 

الكيان الصهيوني».
وحسـب صحيفـة «التجديـد» المقربـة مـن حـزب 
«الإحصائيـات  أن  اعمـارة  أكـد  والتنميـة  العدالـة 
التجاريـة المنشـورة من طـرف الكيـان الصهيوني لا 
تسـتند علـى أي عمليـات تجاريـة مباشـرة»، وقـال 
«يشـتبه في أن المصدريـن الصهاينـة يقومون بخلق 
قنـوات تجارية غير مباشـرة وجد معقـدة، من خلال 
التـراب الأوروبـي،  إحـداث شـركات مزدوجـة فـي 
لطمس المصدر الأصلي للسـلع والحصول على شهادة 
المنشـأ الأوروبـي، وبالتالـي النفـاذ بطريقـة ملتوية 

للسوق المغربية».
وشـدد اعمـارة علـى أن المغـرب ملتـزم بالقرارات 
الصادرة عن جامعة الدول العربية والمؤتمر الإسلامي 
للتعـاون، و»لا وجـود لأيـة علاقات تجارية رسـمية 
مباشـرة مع الكيان الصهيوني، وبالتالي لا يوجد أي 

اتفاق أو إطار قانوني في هذا الصدد».
للشـعب  الحيـة  القـوى  «جميـع  اعمـارة  وناشـد 
لمسـاندة  مدنـي،  ومجتمـع  خـاص  قطـاع  المغربـي، 
مجهـودات الحكومة للحـد من التجـاوزات وعمليات 
الغـش في هـذا الصدد، من خـلال التبليـغ عنها حتى 
يتسـنى اتخـاذ التدابيـر المشـددة اللازمـة فـي هـذا 

الشأن».
وقـال خالـد السـفياني منسـق مجموعـة العمـل 
الوطنية لدعم فلسـطين والعـراق لـ»القدس العربي» 
ان موقـف الحكومة المغربية رسـميا وحتى الان يؤكد 
علـى رفـض التطبيـع مـع الكيـان الصهيونـي وهـو 
موقـف معقول لان مكونـات الحكومة التي جاءت بعد 
انتخابـات تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 2011 تناهض 
كل اشـكال التطبيـع وتدعو الـى التفاعل مـع الارادة 

الشـعبية في مقاومـة التطبيع الذي يعتبره الشـعب 
المغربي طعنة لاشقائهم الفلسطينيين واساءة لتاريخ 

الشعب المغربي ونضال حركته الوطنية.
الا ان السـفياني لا ينفـي مسـؤولية الحكومـة في 
«التسريبات» التطبيعية وقال ان رفض الحكومة لكل 
اشكال التطبيع وعدم الانجرار اليه رغم كل الضغوط 
السياسـية التي تمارس عليها موقف يقـدر للحكومة 
لكـن هـذا لا ينفي المسـؤولية عنهـا بحكـم مهمتها في 
تدبير شـؤون البلاد بالاضافة الى مسؤولية مختلف 
واوضـح  بالدولـة.  رسـمي  قطـاع  بـأي  المسـؤولين 
ان مسـؤولية الحكومـة والدولـة ليـس فقد فـي عدم 
التطبيع وحتى التشـجيع عليه بل دورها في محاربة 
كل اشـكال التطبيع مهما كان مصدره او القنوات التي 

يتسرب منها.
وقال منسـق مجموعة العمل ان المطروح حاليا هو 
التحرك وبسـرعة وبقوة لايقاف هـذا النزيف، «نحن 
نقـوم بدورنـا كمجتمـع مدنـي وننبـه المواطن ونجد 
تأييـدا وتجاوبـا منه ضـد التطبيـع وصل الـى الغاء 
مجموعة من المبادرات التطبيعية الشـهر الماضي مثل 
الغـاء الاحتفاء بفيلـم «تنغير- اورشـليم» المتصهين 
الذي كان سيعرض في اغادير والغاء حضور روبرت 
روبنشـتاين في ندوة كانت تنظم بالرباط وربما كان 
ذلـك سـببا لعدم حضـور (المستشـار الملكـي اندريه) 

ازولاي.
لـ»القـدس  تصريحاتـه  فـي  السـفياني  وكشـف 
العربي» عن تأسيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع 
مع الكيان الصهيوني وقال ان الترتيبات للاعلان عن 
هـذا المرصد قـد اكتملت وسـيتم الاعلان عنه رسـميا 

خلال الاستابيع القادمة.
واوضح ان المرصد يأتي في سـياق عمل حثيث من 
مختلف الفعاليات المغربية لاسـتصدار قانون تجريم 
التطبيـع مع الكيان الصهيوني الذي «نتمنى ان تلتف 
كل مقومات الشعب المغربي حوله وان تتبناه وتدعمه 
الحكومة لان اصداره يشـكل خطوة مهمة في محاربة 

التطبيع». 

رغم توحد جهود المجتمع المدني والحكومة لمحاربة التطبيع مع الدولة العبرية 

ارتفاع أرقام التبادل التجاري بين المغرب واسرائيل
منذ تولي حزب العدالة والتنمية مقاليد الحكم

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:
علمـت «القـدس العربـي» مـن مصـادر مطلعـة أن وفـد 
حركـة أنصار الديـن الـذي زار الجزائر فتح مع السـلطات 
الجزائريـة موضـوع الإسـلامي مختـار بلمختـار المتواجد 
بشمال مالي،والذي أصبح مقربا من هذه الحركة في الفترة 
الأخيـرة، مشـيرة إلى أن الوفـد حمل إلى السـلطات رغبة 
بلمختار في تسـليم نفسـه، شـرط الحصول على ضمانات 

كافية، وهو الأمر الذي يكون قد حسم خلال هذه الزيارة.
وأضافـت المصـادر ذاتهـا أن وفـد حركـة أنصـار الدين 
الـذي زار الجزائر، لبحث تطورات الأزمة في مالي، وكيفية 
تغليب الحوار على الخيار العسكري، ناقش مع المسؤولين 
الجزائريـين الذيـن التقـى بهـم وضعيـة مختـار بلمختـار 
الـذي أعلـن انفصالـه عـن تنظيـم القاعـدة ببـلاد المغرب 
الإسـلامي، وطلب من مقربيه تسليم أنفسهم إلى السلطات 

الجزائرية.

وأشـارت إلـى أن أعضـاء الوفـد جـددوا للمسـؤولين 
الجزائريين رغبة بلمختار تسـليم نفسـه في أقرب الآجال، 
لكن شـريطة الحصول على ضمانات من جهات عليا، ليس 
أقـل من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حتى لا يتعرض إلى 
المتابعـة القضائيـة الدولية، مبررا ذلك بأنـه لم يتورط في 
قضايا إرهاب دولي، وأنـه كان دائما ضد اختطاف الرعايا 

الأجانب.
وأوضحـت أن وفـد حركة أنصار الديـن يكون قد حصل 
علـى موافقـة السـلطات الجزائرية علـى الضمانـات التي 
طالـب بهـا بلمختار من أجل تسـليم نفسـه، وهـي الموافقة 
التـي نقلـت إلـى بلمختـار من طـرف حركـة أنصـار الدين 
التـي أضحـى بلمختـار مقربـا منهـا فـي الفتـرة الأخيرة، 
بعـد الطلاق الـذي وقع بينـه وبـين تنظيم القاعـدة ببلاد 
المغرب الإسـلامي. وأوضحـت أن مختار بلمختار سيسـلم 
نفسـه قريبا إلى السـلطات الجزائرية، مـع وعد من جانبه 
فـي التعـاون معها بشـأن الجماعات الناشـطة فـي منطقة 
السـاحل، علما أن بلمختار هو «العلبة السـوداء» لما جرى 
في المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية، وإذا سلم نفسه 
فإن ذلك سيضع أطرافا كثيرة في ورطة، وخاصة تلك التي 

كانت تشـجع وتمـول الجماعات الإرهابية مـن أجل ضرب 
اسـتقرار الجزائـر، والتـي دعمـت تنظيـم القاعـدة، وكذا 
جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا التي دخلت على 

الخط مؤخرا في ظروف أكثر من مشبوهة. 
جديـر بالذكـر أن مختـار بلمختـار دخل فـي خلاف مع 
قيـادة تنظيـم القاعـدة ببـلاد المغـرب الإسـلامي، خاصـة 
بعد أن انتشـر خبر رغبته في تسليم نفسـه إلى السلطات 
الجزائرية، وأصبح ينظر إليه بريبة وشك كبيرين، واتخذ 
التنظيـم قـرارا بتصفيتـه، وهو مـا جعل بلمختار يسـعى 
لاصطيـاد قيـادات التنظيم قبـل أن يتمكنوا مـن تصفيته، 
الأمـر الـذي دفعه أيضـا للتقرب مـن جماعة أنصـار الدين 

لضمان حمايته ورجاله من القاعدة. 
وكانـت السـلطات الجزائرية قد اسـتقبلت عـدة مرات 
ممثلين عـن حركة أنصار الدين من أجـل حمل هذه الحركة 
علـى إدانـة الإرهـاب والتبـرؤ مـن تنظيـم القاعـدة ببلاد 
المغرب الإسـلامي، لإعطاء فرصة جديـدة لخيار التفاوض 
مـن أجـل حل الأزمـة في شـمال مالي، فـي وقـت كانت فيه 
القـوى العظمى، ودول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا 

«الإيكواس»، تدفع نحو الخيار العسكري.

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:
تتحـرك جبهـة البوليزاريـو دبلوماسـيا 
منهـا  محاولـة  فـي  الأصعـدة  جميـع  علـى 
لوضـع المغرب فـي موقف حرج أمـام المنتظم 
الدولـي للضغـط مـن أجـل اسـتفتاء تقريـر 
المصيـر، وتتضمـن اسـتراتيجيتها التواجـد 
في كل الفضـاءات الدولية بل وبدأت تخطط 
للحصول على صفـة مراقب في الأمم المتحدة 

على غرار ما جرى مع فلسطين مؤخرا.
وخـلال الثـلاث سـنوات الأخيـرة كثـف 
البوليزاريو من حضوره في إفريقيا وأمريكا 
اللاتينيـة، وكلما وقـع حدث متعلـق بتقرير 
المصير أو الاعتـراف بدولة كاملة أو كمراقب، 

يبدأ في المطالبة بوضع مشابه. 

ومن ضمـن أبـرز الأمثلة في هذا الشـأن، 
عندما جرى استفتاء تقرير المصير في تيمور 
الشـرقية منذ سـنوات وأسـفر عن الانفصال 
حملـة  البوليزاريـو  شـن  أندونيسـيا،  عـن 
قوية على المسـتوى الدولـي مطالبا بمعاملة 
بالمثل. أي ضرورة قيام الأمم المتحدة بتنظيم 
اسـتفتاء فـي الصحـراء. والمثيـر أن تيمـور 
الشـرقية تعتبـر من أهم المدافعـين في الوقت 

الراهن عن البوليزاريو.
وفي نزاع مشـابه وهو كوسوفو،  بمجرد 
اعتـراف بعـض الـدول بهـذا الاقليـم كدولة 
منفصلة عن صربيا، تحركت آلة البوليزاريو 
للمطالبة بالمثل. وتكرر السـيناريو نفسه مع 

انفصال جنوب السودان عن شماله. 
وفي أعقاب تصويت الجمعية العامة للأمم 
المتحـدة علـى فلسـطين كدولة عضـو مراقب 
خلال الأسبوع الماضي، بدأ البوليزاريو يلوح 
بمطلب مماثل في حالة فشل المفاوضات بينه 

وبـين المغرب. في هذا الصـدد، يصرح رئيس 
المجلـس الوطني الصحـراوي ورئيس الوفد 
المغـرب  مـع  البوليزاريـو  لجبهـة  المفـاوض 
تحت إشـراف الأمم المتحـدة خطري أدوه أن 
إمكانية توجه البوليزاريو الى الأمم المتحدة 
للمطالبـة بعضـو مراقـب أمـر وارد للغايـة. 
اليسـار  أصـوات  بـدأت  ذاتـه،  الوقـت  فـي 
الراديكالي ترتفع في اسـبانيا وبعض الدول 
الأوروبية وجنوب إفريقيا وفنزويلا مطالبة 

بتعامل مماثل للصحراويين.
وتدرس البوليزاريو هذه الاسـتراتيجية 
منـذ مـدة زمنيـة ولهـذا فهـي تركـز أساسـا 
علـى مزيـد من اعتـراف الـدول بهـا وتراهن 
فـي هـذا الصدد بها علـى دول شـمال أوروبا 
مثل السـويد والنـروج والدنمـارك وإيرلندا 
لأحداث شرخ وسط الأوروبيين حول الموقف 

من نزاع الصحراء.
وعمليا، يبقى هذا المطلب صعب التحقيق 

في الوقـت الراهن لأن أكثر من سـبعين دولة 
تعترف بالبوليزاريو ومن ضمنها دول كبرى 
وجنـوب  وفنزويـلا  المكسـيك  مثـل  إقليميـا 
إفريقيـا، لكـن البوليزاريو نفسـه يـدرك أن 
نسـبة التصويـت حاليـا فـي حالـة التقـدم 
بطلب عضـو مراقـب سـتكون النتيجة دون 
الـدول التـي تعترف بمـا يسـمى الجمهورية 
الصحراوية لأن نزاع الصحراء غير معروف 
دوليـا بمـا فيـه الكفايـة ولا يهدد السـلم بين 
التجمعـات الكبـرى كمـا هـي عليـه قضيـة 
فلسـطين. لكـن المنعطـف سـيكون فـي حالة 
حصـول البوليزاريو على اعتـراف من دولة 
أوروبية، حيث يركز النشطاء الصحراويون 
حملتهم هذه الشـهور على أوروبا الشمالية، 
فـي  الماضـي  الأسـبوع  ينجحـوا  أن  وكادوا 
الحصـول على اعتـراف السـويد بالصحراء 
كجمهوريـة ولكـن وقـع تأجيـل للملـف فـي 

البرلمان السويدي.

مالي: الإسلامي بلمختار يستعد لتسليم نفسه للسلطات الجزائرية 

جبهة البوليزاريو تلوح بمطالبتها بعضو مراقب في الامم المتحدة
 في حالة فشل استفتاء تقرير المصير
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يجتمـع  وكالات:  ـ  تونـس   ■
للشـغل،  التونسـي  العـام  الاتحـاد 
وهـو النقابـة الرئيسـية فـي تونس، 
الاربعاء لاتخاذ قرار بشـأن الرد على 
الهجـوم الذي تعرض له امس من قبل 
موالين للاسـلاميين وفـي حين تتكثف 
الدعـوات الـى الاضـراب قبـل بضعة 
ايـام مـن الذكـرى السـنوية الثانيـة 

للثورة التونسية.
الاقليميـان  الفرعـان  ينتظـر  ولـم 
للاتحـاد العام التونسـي للشـغل في 
مهـد  غـرب)  (وسـط  بوزيـد  سـيدي 
منطقـة  (جنـوب)  وقفصـة  الثـورة، 
«الحوض المنجمي»، قـرار الاتحاد في 
تونـس لاقـرار اضـراب من 24 سـاعة 

اعتبارا من الخميس. 
من جهة اخرى، وجه انصار للنقابة 
السـاعة  عنـد  الاضـراب  الـى  دعـوة 
12,00 الاربعـاء في تونـس (11,00 ت 

غ) للمطالبة باضراب وطني عام. 
ويحتـج النقابيـون علـى الهجـوم 
الـذي كانـوا ضحيتـه بيـد ناشـطين 
اسـلاميين مفترضين يتهمون بدورهم 
للشـغل  التونسـي  العـام  الاتحـاد 
بالتسـبب بصدامات الاثنين في وسط 

العاصمة تونس. 
واندلعت هـذه الازمة الجديدة بعد 
اقل مـن ثلاثة ايـام على نهايـة موجة 
عنف سـابقة عندما تواجه في سليانة 
العاصمـة  غـرب  جنـوب  كلـم   120)
تونس) متظاهرون يطالبون بظروف 
حياتيـة افضـل مـع شـرطيين خـلال 
اسبوع تقريبا من التظاهرات ما اسفر 

عن 300 جريح. 
التظاهـرات  الـى  واضافـة 
الهجمـات  تكثفـت  فقـد  الاجتماعيـة، 
التـي تنسـب الـى مجموعات سـلفية 
في الاشـهر الاخيـرة في تونـس التي 
السـنوية  الذكـرى  لاحيـاء  تسـتعد 

الثانيـة للثـورة في 17 كانـون الاول/
ديسمبر. 

منظمـات  دعـت  اخـرى  جهـة  مـن 
حقوقية تونسـية وأجنبية السـلطات 
المفاوضـات،  إلـى تجميـد  التونسـية 
ووقف تنفيذ جميـع إتفاقيات الهجرة 
مع الإتحاد الأوروبـي، وذلك قبل يوم 
واحـد من بـدء المحادثات بـين تونس 
والإتحـاد الأوروبـي حـول «الإتفـاق 

بشأن حرية التنقل».
الحقوقيـة  المنظمـات  وشـدّدت 
التونسية والأجنبية في بيان مشترك 
تلقـت «يونايتد برس إنترناشـونال» 
امس الأربعاء نسخة منه، على ضرورة 
أن تقـوم السـلطات التونسـية بفتـح 
باب التشـاور مع المسؤولين المنتخبين 
والمجتمع المدني حول سياسـة الهجرة 
في تونس، والإتفاقيات الدولية حول 

هذا الموضوع.
ووقّعـت على هـذا البيان المشـترك 
المتوسـطية   - الأوروبيـة  الشـبكة 
لحقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية 
لحقوق الإنسـان، والمنتدى التونسي 
للحقـوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة، 
والجمعية الأوروبية للدفاع عن حقوق 
الإنسـان، ومنظمة الهجرة - أوروبا، 

ومركز تونس للهجرة واللجوء.
وطالبت هـذه المنظمـات الحقوقية 
السـلطات التونسـية بالعمل من أجل 
سن قانون بشأن اللجوء، وتشريعات 
حول الهجرة تضمن حقوق المهاجرين 
وفقـا  اللجـوء  وطالبـي  واللاجئـين 
صادقـت  التـي  الدوليـة  للإتفاقيـات 
عليهـا تونس. ودعتها فـي المقابل إلى 
وقف جميع المفاوضات، وووقف تنفيذ 
جميـع إتفاقيـات الهجرة مـع الإتحاد 
الأوروبي التي تمثل إنتهاكات لحقوق 
المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، 
والتي تتعـارض والإتفاقيات الدولية 

التـي صادقـت عليهـا تونـس والدول 
الأعضاء في الإتحاد الأوروبي.

كمـا دعتهـا إلـى رفـض الطـرد من 
التونسـية  الأراضـي  إلـى  أوروبـا 
فـي  المهاجريـن  إحتجـاز  ومعارضـة 
الإتحـاد الأوروبي وتونس، بالإضافة 
إلـى المصادقـة على الإتفاقيـة الدولية 
لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين 

وأفراد أسرهم.
وتأتي هـذه الدعوات فيما تسـتعد 
تونـس لاسـتضافة جولـة جديدة من 
المحادثـات بين السـلطات التونسـية 
والإتحـاد الأوروبـي حـول «الاتفـاق 
بشـأن حريـة التنقل» التي سـتنطلق 

أعمالها الخميس.
الحقوقيـة  المنظمـات  تلـك  ولفتـت 
يشـارك  الأوروبـي  الإتحـاد  أن  إلـى 
منـذ تشـرين الأول/أكتوبـر 2011 في 
مفاوضات شـراكة مـع تونس من أجل 
حريـة التنقـل، «تتطلـب مـن تونـس 
إلتزاماً حقيقياً بإدارة متكاملة للحدود 
ولتدفقـات المهاجريـن، وإعـادة قبول 
المهاجريـن غيـر الشـرعيين القادمـين 
من تونـس، أو الذين مـن المفترض أن 
يمروا عبر تونس بمن فيهم المهاجرون 

من دول ثالثة».
وقالت إن هـذه المفاوضات انطلقت 
غيـر  الهجـرة  أن  مـن  الرغـم  علـى 
الشـرعية «معاقـب عليها فـي تونس، 
ما يتعـارض والعهـد الدولي الخاص 
بالحقـوق المدنيـة والسياسـية، الأمر 
الـذي يعـرّض المواطنـين التونسـيين 
لخطـر  الأخـرى  الـدول  ومواطنـي 
التجريم أو المعاقبة أو الطرد والترحيل 

بمجرد إعادة قبولهم». 
«حريـة  أن  المقابـل  فـي  ولاحظـت 
الإتحـاد  سـيمنحها  التـي  التنقـل» 
الأوروبـي مـن جانبـه فـي إطـار هذا 
محـدودة  تـزال  «لا  الجديـد  الإتفـاق 

مـن  شـكل  بـأي  تمثـل  ولا  للغايـة... 
الأشـكال إنفتاحاً حقيقيـاً من الجانب 
طلبـات  يلبـي  أن  يمكـن  الأوروبـي 

ما من  وإحتياجات التونسـيين، لاسـيّ
حيث جمع شمل الأسر».

علـى  السـياق  هـذا  فـي  وشـددت 

أن «حريـة التنقـل لا تمثل فـي الواقع 
سـوى جزءاً محدوداً من هـذا الإتفاق 
الجديـد الذي يسـلّط الضـوء بدلاً من 

ذلـك علـى السياسـة الأمنيـة، وعلـى 
تعاون تونس مـع وكالة «فرونتكس» 
فـي مراقبة الحـدود والسـيطرة على 

الهجـرة غيـر الشـرعية، مـن دون أي 
التدفقـات ولا  اعتبـار لأسـباب هـذه 

لحقوق المهاجرين».

منظمات حقوقية تدعو لتجميد المفاوضات ووقف تنفيذ إتفاقيات الهجرة مع الإتحاد الأوروبي

الدعوات الى الاضراب العام تتكثف في تونس ردا على اعتداءات اسلاميين على النقابات

الشرطة التونسية تحاول ان تفرق بين المتظاهرين بعد الاعتداءات الاخيرة من الاسلاميين على بعض اعضاء الاتحاد العام التونسي للشغل

رئاسـة  نفـت  وكالات:  ـ  طرابلـس   ■
الأركان العامـة بالجيـش الوطنـي الليبـي 
صحـة الأنباء التـي تم تداولهـا على بعض 
المواقـع الالكترونيـة عـن اختطـاف رئيس 
يوسـف  الركـن  اللـواء  العامـة  الأركان 

المنقوش. 
(وال)  الليبيـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
أن رئاسـة الأركان اعتبـرت مـا أثيـر مجرد 
شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة. 

وقـال المتحـدث الرسـمي باسـم رئاسـة 
الأركان العقيد علي الشيخي للوكالة الليلة 
الماضية إنه لا أسـاس لهذه الإشاعات ، وان 
اللـواء المنقـوش بصحـة جيـدة ومتواجد 

ويمارس مهامه واختصاصاته.
مـن جهة اخرى افرج عن مدون ليبي ليل 
الثلاثـاء الاربعـاء بعد عـدة سـاعات على 
احتجـازه فـي طرابلس في ظـروف لا تزال 
غامضة، كما افادت عائلته التي اشـارت في 

بداية الامر الى «خطفه».

واعلنـت ابنـة شـقيقه هاجـر ان حميـد 
احمد طلوبة «افرج عنه». 

واعلن هو شـخصيا عن الافراج عنه في 
حسابه على موقع تويتر. 

وقال هذا الناشـط على شـبكة الانترنت 
خـلال الثـورة الليبية التـي اطاحت بنظام 
العقيـد معمـر القذافي فـي العـام 2011 انه 
بات في المنزل بأمان وشكر الذين ساعدوه، 
مضيفـا انه سـيعلن عـن تفاصيـل في وقت 
لاحـق، وطلـب الصلاة مـن اجـل الذين لم 
يحصلـوا علـى الدعـم والمسـاعدة اللذيـن 

لقيهما. 
وكانـت عائلتـه اعلنـت في وقت سـابق 
ان طلوبة «خطف» مـن منزله بيد مجموعة 

مجهولين صباح الثلاثاء. 
وقالت ابنة شـقيقه هاجر لوكالة فرانس 
بـرس «لم نعرف انـه محتجز لـدى اللجنة 
الامنية العليا الا مع حلول المساء». واللجنة 
هي هيئة مثيرة للجدل تابعة رسميا لوزارة 

الداخلية. 
من ناحيته، ندد رئيس الجمعية الوطنية 
الليبيـة محمـد المقريف الـذي يبـدو انه لم 
يكـن علـى علـم بتوقيـف طلوبـة، الثلاثاء 
ب»اختطافـه»، ودعا الـى «التصدي بحزم 

لهذه الجرائم». 
وطلوبة وهو استاذ جامعي في الخمسين 
مـن العمر معروف خصوصا بنشـاطه على 

موقع تويتر. 
واصبـح هذا الاب لاربعـة اطفال معروفا 
على شـبكات التواصل الاجتماعي في ليبيا 
بسبب نضاله على الانترنت ضد نظام معمر 

القذافي منذ اندلاع الانتفاضة الليبية. 
واللجنـة الامنية العليا التـي تضم الاف 
وزارة  الـى  وانضمـت  السـابقين  الثـوار 
قبـل  مـن  لانتقـادات  تتعـرض  الداخليـة، 
قسـم كبيـر مـن الليبيـين الذيـن يعتبرون 
ان السـلطات لا تتمتـع باي سـيطرة عليها 

ويدعون الى حلها. 

الجيش الليبي ينفي شائعات اختطاف رئيس الاركان
والافراج عن مدون بعد اكثر من 12 ساعة من الاحتجاز

واشنطن ـ من تبسم زكريا 

وسوزان كورنويل: 

عقـب تعرض مقر السـفير الامريكي في ليما 
لهجـوم بسـيارة ملغومة في عام 1992 شـكلت 
وزارة الخارجيـة لجنـة خاصـة للإجابـة على 
نفس الاسـئلة التي تتـردد الآن في التحقيقات 
بشـأن هجمـات أيلول (سـبتمبر) فـي بنغازي 
بليبيا .. ما هي الاجراءات الامنية الكافية؟ وما 

هو الدور الصحيح للدبلوماسيين الامريكيين؟
واصـدرت لجنـة ليما تقريـرا نهائيـا مفاده 
أنـه «لم يتبين حـدوث تقصير مـن جانب أحد» 
حسـبما ذكر السفير الامريكي السابق في بيرو 

انتوني كوينتون. ولم ينشر التقرير قط.
وفي حالة توصل لجنة التحقيق في هجمات 
بنغـازي لنفس النتيجة حين تنتهي من اعمالها 
في منتصف ديسـمبر كانون الأول الجاري كما 
هـو متوقـع فإن ذلـك قد يؤثـر على جـدل دائر 
انطـوي علـى توجيه انتقـادات عنيفـة للبيت 

الابيـض حيـال الترتيبـات الامنيـة فـي ليبيـا 
وتغييـر ادارة الرئيس الامريكي بـاراك اوباما 

تفسيرها لاحداث العنف هناك.
واسـفر الهجوم علـى البعثة الدبلوماسـية 
في بنغازي وملحق لوكالـة المخابرات المركزية 
الامريكـي  السـفير  مقتـل  عـن  منهـا  قريـب 
كريسـتوفر سـتيفنز وثلاثة امريكيـين اخرين 
واثار تساؤلات عن مدى كفاية اجراءات الامن 

في اماكن بعيدة عن الوطن.
وينتظـر ان تـدرس اللجنـة التـي يرأسـها 
الدبلوماسـي المحنـك تومـاس بيكرينـج ما اذا 
كانت السلطات قد ولت اهتماما كافيا للمخاطر 
المحتملـة وكيفيـة رد واشـنطن علـى مطالـب 
دبلوماسـيين امريكيـين فـي ليبيـا بخصـوص 

الامن.
كبـار  أن  إلـى  اللجنـة  خلصـت  مـا  وإذا 
رفضـوا  الخارجيـة  وزارة  فـي  المسـؤولين 
هذه المطالـب كما يقـول محققـون جمهوريون 
مـن اعضـاء الكونجـرس فـإن ذلك قـد يؤجج 
الانتقادات وربما ينهي المسـتقبل المهني لبعض 

المسؤولين.
وعلى المحـك ايضا التمويل المسـتقبلي لامن 
السفارة وسياسـة يطلق عليها «الدبلوماسية 
الاستكشافية» التي يجري فيها ايفاد مبعوثين 

لمناطق الصراع اكثر من السابق.
وشـملت الاسـئلة المحوريـة التـي تـرددت 
عقب هجوم بنغازي اسباب تواجد السفير في 
مثـل هذا المكان غير المسـتقر في ليبيا في ذكري 

هجمات 11 ايلول (سبتمبر).
وتحدد اللجنة -التـي تعقد اجتماعاتها في 
وزارة الخارجيـة- ان كان حـدث قصور امني 
أم أن سـتيفنز ووزارة الخارجيـة حرصـا على 
إقامـة علاقـات مع سـكان المدينة على حسـاب 
الاعتبارات الامنية. وتعهدت وزيرة الخارجية 
الامريكيـة هيـلاري كلينتون بنشـر اجزاء من 

نتائج التقرير.
ولجنـة بنغـازي هي التاسـعة عشـرة التي 
عـام1988  منـذ  الخارجيـة  وزارة  شـكلتها 
للتحقيق في هجمات على منشـآت دبلوماسية 
امريكيـة. ولم ينشـر حتى الان سـوى التقرير 

الخاص بتفجير سـفارتي الولايات المتحدة في 
كينيا وتنزانيا في عام 1998.

والعـراق  باكسـتان  فـي  الهجمـات  وأدت 
لتشـكيل اكبـر عدد مـن لجان التحقيـق بثلاث 
بلجنيتـين.  السـعودية  تليهمـا  منهمـا  لـكل 
وبالإضافـة إلى كينيـا وتنزانيا تشـكلت لجنة 
تحقيـق واحدة لاعمال العنف فـي كل من بيرو 
وبوليفيـا  والفلبـين  واليونـان  وهنـدوراس 

والاردن وغزة والسودان.
وعـادة مـا تضـم اللجنـة المسـتقلة خمسـة 
اعضـاء من بينهم سـفراء متقاعـدون وضابط 
سابق في المخابرات وعضو من القطاع الخاص. 
اسـتدعاء  طلبـات  تصـدر  ان  للجنـة  ويحـق 
لـدى الاعضاءالتصاريـح  ان يكـون  وينبغـي 

الامنية اللازمة للاطلاع على معلومات سرية.
وقـال بيكرينـج فـي بيـان «تنعقـد اللجنـة 
وتجتهد فـي عملها. قررنا ان نبقي المشـاروات 
سـرية للحفـاظ علـى نزاهـة وموضوعية عمل 
اللجنـة وفـق القانـون الخـاص بانشـطتها».

(رويترز)

لجنة امريكية تسعى لتحديد المسؤولية عن هجمات بنغازي 
التي ادت لمقتل السفير كريستوفر ستيفنز وثلاثة امريكيين اخرين

■ واجادوجو ـ رويترز: قالت بوركينا فاسو 
إن ممثلـين لحكومة مالـي وجماعتين متمردتين 
تسـيطران علـى النصـف الشـمالي مـن البلاد 
اجتمعوا للمرة الاولـى وإتفقوا على التفاوض 

على نهاية للازمة. 
وعقـد الاجتماع بين مسـؤولين من الحكومة 
المالية وممثلـين للحركة الوطنية لتحرير أزاود 
للانفصاليـين الطوارق وجماعـة انصار الدين 
المرتبطـة بالقاعـدة فـي واجادوجـو عاصمـة 

بوركينا فاسو.
وقال جبريل باسول وزير خارجية بوركينا 
فاسـو للصحفيين بعـد الاجتماع يـوم الثلاثاء 
«اتفقت الوفود الثلاثة على الحاجة الي انشـاء 
اطـار عمـل للحـوار فـي مالـي يمثـل مختلـف 
الاطيـاف ويشـارك فيـه ممثلـون للجماعـات 

المختلفة التي تعيش في شمال مالي.»
وقـال بيـان اصدرتـه الاطـراف الثلاثة بعد 

الاجتمـاع ان ممثليها وافقوا على انهاء الاعمال 
العدائية. 

واضـاف البيـان انهـم قدمـوا ايضـا «تعهدا 
وسـلامة  الوطنيـة  الوحـدة  علـى  بالحفـاظ 
اراضـي البـلاد وعلـى جمهوريـة ذات صبغـة 

علمانية كشرط لبدء الحوار.»
وهـوت مالي الي أزمة فـي مارس اذار عندما 
وقـع انقـلاب فـي العاصمـة باماكو فـي اعقاب 
تمرد انفصالي في شمال البلاد الصحراوي في 

يناير كانون الثاني. 
وسـيطرت الحركـة الوطنية لتحريـر أزواد 
على شـمال مالـي فـي نيسـان/ابريل مدعومة 
بمقاتلين واسلحة من الصراع في ليبيا. وهيمن 
علـى الحركـة المتمردة اسـلاميون لهـم روابط 
بالقاعدة اصبحوا يسـيطرون الان على شمال 

البلاد ويخططون لفرض الشريعة الاسلامية.
«الطـوارق»  حـركات  إحـدى  زعيـم  وذكـر 

المتمـردة فـي مالـي امـس الاربعـاء أن الحركة 
ترغـب فـي الحـوار مـع حكومـة باماكـو لكنها 
ترفـض نزع السـلاح وذلك قبل قـرار من المقرر 
أن تصـدره الامم المحـدة حول تدخل عسـكري 

محتمل ضد الجماعات المسلحة شمال مالي. 
وأجرى ممثلون مـن حكومة مالي محادثات 
مع الحركة الوطنية لتحريـر أزواد التي تنتمي 
للطـوارق وجماعـة «أنصـار الديـن» المتمـردة 
الاسـلامية فـي عاصمة بوركينا فاسـو مسـاء 

الثلاثاء. 
وقـال المتحـدث باسـم الحركـة موسـى آج 
أسـاريد لوكالـة الانبـاء الالمانيـة (د.ب.أ) إن 
المباحثـات المباشـرة مـع الوفـد بقيـادة وزيـر 
خارجية مالي تيامان كوليبالي «مضت بشـكل 

جيد للغاية». 
وأضاف المتحدث باسـم المتمردين أنه بينما 
تسـعى الحركة الوطنية لتحرير أزواد لتسوية 

سياسية فإنها لن تنزع السلاح. 
وقـال آج أسـاريد «ليس لدينـا أي نية لنزع 
السـلاح بينما نحاول إيجاد حل سياسي. إننا 
نقاتـل من أجـل منطقـة أزواد فإن تلـك المنطقة 

تخص أسلافنا». 
وفي مطلع عـام 2012 خاض انفصاليون من 
الطـوارق قتـالا جنبا إلى جنب مع الاسـلاميين 
لطـرد القوات الحكوميـة من مدينـة تيمبوكتو 
القديمـة وبلـدات شـمالية أخرى بعـد حركات 

تمرد عدة على مدار العقود الماضية. 
واستغلت جماعات متطرفة من بينها جماعة 
«أنصار الدين» برئاسـة زعيـم الطوارق البارز 
أيـاد أج غالي بعد ذلك فراغا سياسـيا نجم عن 
انقلاب عسكري في آذار/مارس للسيطرة على 
مناطق واسعة من الدولة الواقعة غرب إفريقيا 
وقامـت بتهميـش الحركـة الوطنيـة مـن أجـل 

تحرير أزواد. 

و وجاء في بيان مشـترك ان وفود الحكومة 
الوطنيـة  والحركـة  الديـن  انصـار  وجماعـة 
لتحريـر ازواد اتفقـوا «علـى احتـرام الوحدة 
الوطنيـة لمالـي ووحـدة اراضيها» كمـا اتفقوا 
علـى «رفـض اي شـكل مـن اشـكال التطـرف 

والارهاب». 
ومن بين «المبادىء» التي اتفقوا عليها هناك 
«احتـرام الوحـدة الوطنيـة وسـلامة اراضـي 
مالي» و»رفض اي نوع من التطرف والارهاب» 
وكذلـك «احتـرام حقـوق الانسـان والكرامـة 

الانسانية والحريات الاساسية والدينية». 
التـي  الديـن  انصـار  جماعـة  وتسـيطر 
تتألف بشـكل اساسـي مـن الطـوراق الماليين، 
والجهاديـين خصوصـا الاجانـب المنتمـين الى 
القاعـدة في بـلاد المغـرب الاسـلامي والحركة 
من اجل الوحدة والجهاد في غرب افريقيا على 

شمال مالي منذ حزيران/يونيو الماضي. 

متمردو الطوارق يسعون للحوار لكنهم يرفضون نزع السلاح 

ممثلون لحكومة مالي وجماعتين متمردتين يتفقون على مفاوضات لإنهاء الأزمة

لندن ـ من بليندا جولدسميث: 

اسـتمع مؤتمر حـول حقوق المرأة إلى آراء نشـطاء قالوا 
إن الربيـع العربي لم يمكن النسـاء في المنطقة من السـلطة 
السياسية بشكل أكبر ولم يحمهن بشكل أفضل من التحرش 

الجنسي لكنه مع هذا قد يؤدي إلى إصلاح يناصرهن.
وأعرب نشـطاء في مجال حقوق الإنسـان عـن أملهم في 
أن تؤدي مشـاركة النسـاء فـي الاحتجاجـات التي أطاحت 
بأنظمـة الحكم في تونس ومصـر واليمن وليبيـا إلى تولي 

النساء سلطة أكبر في الدول العربية.
وتمكنـت الانتفاضـات مـن الاطاحـة بعـدد مـن الحـكام 
إجـراء  منـه  كان  التغييـر  بعـض  وأحدثـت  الشـموليين 
انتخابـات حرة نسـبيا. لكن وبعـد عامين من انـدلاع أولى 
الانتفاضـات فـي تونس قال نشـطاء إن النسـاء لم يحققن 
سوى مكاسب قليلة وإن صعود حكومات إسلامية بالمنطقة 

يزيد القلق بشأن تنامي التيار المحافظ.
ووصفت دينا وهبة وهي ناشطة ومنسقة في لجنة المرأة 
بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي أنشئ حديثا 

تغييـرات حدثت في مصـر في الآونة الأخيـرة بأنها «تبعث 
علـى القلـق» وقالـت إن مشـروع الدسـتور الـذي صاغتـه 
جمعية تأسيسـية بهـا عدد قليل من النسـاء يعرض حقوق 

المرأة والعدالة الاجتماعية للخطر.
ويصوت المصريون على مشـروع الدسـتور في استفتاء 

في 15 كانون الأول (ديسمبر).
وقالـت دينـا وهبـة أمـام المؤتمر الـذي نظمته مؤسسـة 
تومسـون رويترز وصحيفة انترناشونال هيرالد تريبيون 

«يبدو أن عامين مضيا وذهبت كل هذه التضحيات هباء».
وألغيت في مصر حصة لتمثيل المرأة في البرلمان. وتوجد 
فـي تونس حصـص تعطي للنسـاء 30 فـي المئة مـن مقاعد 
البرلمان لكن جماعات تونسـية معنية بالحقوق تشتكي من 
أن الأمر انتهى بشـغل النسـاء عـددا قليلا مـن المناصب في 

حكومة انتقالية تضم أكثر من 40 وزيرا.
وقال نشـطاء في مجـال حقوق المـرأة إن حالات تحرش 
جنسي وقعت في الآونة الأخيرة في تونس ومصر والتعامل 

معها يثير قلقا بالغا أيضا.
وفي تونس احتج المئات في أيلول (سبتمبر) بعدما اتهمت 

امـرأة بعدم الاحتشـام بعـد أن زعمت تعرضهـا للاغتصاب 
مـن قبل أفراد من الشـرطة فـي مرأب للسـيارات وتعرضت 
محتجات طالبن بوقف التحرش الجنسي للهجوم في ميدان 

التحرير بالقاهرة في حزيران (يونيو).
وعلـى الرغم من ضآلـة التقدم قال نشـطاء إنهم ما زالوا 
يتوقعـون التغيير لان الانتفاضات العربية حركت النسـاء 
في المنطقة للمرة الأولى بينما زادت التكنولوجيا ووسـائل 
التواصـل الاجتماعـي من وصولهـن إلى المعلومات بشـكل 

كبير.
وقالت أطياف الوزير وهي ناشـطة ومدونة من اليمن إن 
هذه هي المرة الأولى التي يشـارك فيها هذا العدد الكبير من 

النساء من مختلف الأطياف في المظاهرات.
وأضافـت «معظـم النسـاء فـي الشـوارع كانـوا نسـاء 
عاديات.. نسـاء من القرى ومن خارج النخبة السياسـية». 
ولا توجد سـوى امرأة واحـدة في برلمان اليمـن الذي يضم 

301 مقعد.
واتفق النشطاء على أن إحداث تغيير ذي معنى سيتطلب 

سنوات.

وقالـت آلاء مرابط مؤسسـة منظمة صوت المـرأة الليبية 
إنها رأت في الربيع العربي كارثة في البداية لكن رأيها تغير 
بعـد أن مثلت النسـاء ما يصل إلى 51 فـي المئة من الناخبين 

في الانتخابات الليبية في تموز (يوليو).
بزمـام  ويأخـذن  الان  يشـاركن  «النسـاء  وأضافـت 

المبادرة».
وقالـت الملكـة نـور أرملـة العاهـل الأردني الراحـل الملك 
حسـين والناشـطة الدوليـة فـي المجـال الإنسـاني إن عدم 

إحراز النساء تقدما حتى الان يجب ألا يعتبر فشلا.
وأضافت أمام المؤتمر «نادرا ما تنتج الثورات لكونها فعلا 
مفاجئا نتائج على الفور. يكتسـب الزخم عبر الزمن ويمكن 

أن يستغرق سنوات وسنوات».
وذكـرت أن صعود الحكومات الإسـلامية ليس هو مبعث 
القلق الرئيسـي لأن الإسـلام ليـس مصدر كراهية النسـاء 

وقمعهن.
العـادات والتقاليـد والأفـكار  إلـى  وقالـت فـي إشـارة 
الاجتماعيـة «الخطر الرئيسـي على تقدم المـرأة ليس دينيا 

ولكنه اقتصادي واجتماعي». (رويترز)

نشطاء: أمام الربيع العربي سنوات لتحسين وضع حقوق المرأة

نائب بالبرلمان الجزائري يستقيل 
حتى لا يتحول إلى «مصفق» للحكومة 

 
الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

قـدم النائـب عثمان رحماني اسـتقالته مـن البرلمـان الجزائري، مفضـلا العودة إلى 
أبحاثه ودراسـاته، مؤكدا على أنه اكتشـف بعد ستة أشـهر من انتخابه نائبا بالبرلمان 
أنه لن يقدم الشـيء الكثير للمواطنين الذين انتخبوه، لذا فضل العودة إلى المكان الذي 

يستطيع من خلاله خدمة المجتمع.
وقال النائب في تصريح نشـرته صحيفة «الخبـر» (خاصة) في عددها الصادر أمس 
أن مكتـب رئاسـة البرلمان خيره بـين البقاء كنائب وبـين مواصلة أبحاثه فـي الجامعة، 
تطبيقا لأحكام القانون الخاص بحالات التنافي، وأنه فضل الاسـتقالة من البرلمان، لأن 

«بقائي في الجامعة أفيد لي ولطلبتي وأبحاثي من بقائي في المجلس».
وأوضح أنه بعد أشهر قليلة من انتخابه كنائب في مجلس الشعب أصيب بخيبة أمل، 
عندمـا اقتنع أن الأوضاع لم تتغير، وأن الإصلاحات التي يتم الحديث عنها لا وجود لها 

في أرض الواقع، وأنه فضل الانسحاب والعودة إلى المجال العلمي.
وأضـاف قائـلا:» تربيتي ومسـتوى تعليمي لا يسـمحان لي أن أكتفي بـدور المصفق 
داخـل البرلمان، لقد صدقت بوجود إصلاحات ورغبـة في التغيير، لكن خيبة أملي كانت 

كبيرة.
جديـر بالذكر أن هذه الاسـتقالة كانت بمثابة حـدث، على اعتبـار أن منصب النيابة 
يغـري الكثيرين، بسـبب الوضعيـة المالية المريحة التـي يمنحها لأعضـاء البرلمان، بعد 
الزيـادات في رواتب النواب، فضلا عن الحصانـة البرلمانية التي يتمتع بها هؤلاء، دون 

أن نغفل الأبواب التي يفتحها البرلمان أمام الكثيرين.
ورغـم أن قانـون حالات التنافي يمنـع الجمع بين منصبين أو ولايتـين، إلا أن أكثر من 
أربعـين نائبـا لا يزالـون يشـغلون مهام أخـرى، رغم أن رئاسـة مكتب مجلس الشـعب 
شـرعت في إخطار هؤلاء لتخييرهم بين الاسـتقالة من البرلمان أو الاسـتقالة من مهامهم 

الأخرى.

الجزائر تعتبر أن الحالة العامة لدول 
المغرب العربي شهدت تحسّناً في عام 2012

■ الجزائـرـ يو بـي اي: أكد وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسـي، امس الاربعاء، 
أن الوضع في منطقة المغرب العربي شـهدت «تحسّـناً على العمـوم» العام 2012 مقارنة 

بالعام 2011.
وقال مدلسـي خلال اجتماع عقده مع وزير الشـؤون الأوروبيـة الفنلندي بالعاصمة 
الجزائرية ألكسـندر ستوب «لقد سـجّلنا مقارنة بالوضع في السنة الأخيرة، تطوراً في 
تونس وليبيا وحتى في علاقاتنا مع المغرب، وعلى العموم فإن الوضع في المغرب العربي 
أفضل». وأعرب مدلسـي عن «قلق» بـلاده ودول المغرب العربي الأخرى بخصوص «بلد 

شقيق هو مالي، لا زالت مكوناته الاجتماعية غير موحّدة».
وقال «إننا مهتمون ومعنيون بتعزيز وحدة مالي والمحافظة على سلامته الترابية».

وأشـار مدلسـي إلى أن كل دولة في المغرب العربي «تحاول تقديم مساهمة للحل وإن 
الكثير منا أصبح على قناعة بأن المشـاكل بين الماليـين يجب أن تحل بالحوار.. على أن لا 

يغفل الحوار بين الماليين عن أهداف مكافحة الإرهاب».
وقـال «إننا لن نتخلـى عن أهداف مكافحـة الإرهاب لأن الحوار بـين الماليين محوري 
وله الأولوية بل نعتبر أن تلك المكافحة سـتصبح أكثر سهولة من خلال مالي يتوحد فيه 

مجموع أبنائه والمضي نحو التنمية».
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الرئيس اخرج من الباب
 الخلفي للقصر الرئاسي

انفجرت المظاهرات يوم الثلاثاء في كل مكان وقادتها جبهة انقاذ مصر، واتجهت 
أقسـام منها الى القصر الجمهوري واشتبكت مع قوات الشرطة اشتباكات من النوع 
اللطيف، ثم أخلت الشـرطة الطريق أمام المتظاهرين فاندفعوا حتى أسـوار القصر، 
لكنهـم لم يقتحموه، ورفع متظاهـرون عددا من الضباط على أكتافهم، بينما سـارع 
متحدث باسم الجيش بنفي وجود أي قوات له لحماية القصر الجمهوري وأن الذين 
شاهدهم المتظاهرون كانوا مهندسين قاموا بعمل اسوار الأسلاك الشائكة فقط، وأن 
القصـر تحت حماية الشـرطة والحـرس الجمهوري، وتم إخـراج الرئيس من الباب 
الخلفـي للقصر وسـط هتافـات المحاصرين ضده، وان كانت الرئاسـة قـد قالت انه 

خرج من القصر بعد انتهاء عمله.
 وسـبق ذلك اجتمـاع للرئيس مع عـدد من الـوزراء لبحث ترتيبات الاسـتفتاء، 
وأعلنت الغالبية الساحقة من القضاة وأعضاء النيابة العامة رفضها الإشراف على 
الاستفتاء، كما اعلنت جبهة الإنقاذ انها لن تقبل بأي تفاوض إلا بعد سحب الرئيس 
الإعلان الدستوري ووقف الاستفتاء على الدستور، واستمرار حالة التعبئة، وبعد 
ان كان يـوم الثلاثاء عنوانه «الإنذار الأخيـر» فان الجمعة القادمة قد تكون الرحيل 
وهو الهتافات التي تتردد بقوة، وسـافر الى أمريكا كل من رجال الأعمال وأمين سـر 
مكتـب الرئيس حسـين القزاز وعصـام الحداد مستشـاره للشـئون الخارجية، إلى 

أمريكا لبحث الأوضاع في مصر مع المسؤولين الأمريكان.

الاخوان يحاصرون القضاء
 والمعارضة تطوق القصر

والصورة الآن في مصر، حتى نقربها من مشـهدين، استمرار الإخوان والسلفيين 
في محاصرة مبنى الدسـتورية العليا وصمت النظـام ومباركته والثانية محاصرة 
المعارضـين القصر الجمهوري، والاسـتعداد لاقتحامه إذا صدرت لهـم الأوامر، وهو 
مـا دفع زميلنا وصديقنا بالأخبار ونقيب الصحافيين الاسـبق جلال عارف ان يقول 
امس في «التحرير» انه شـاهد من مسـكنه في عمارات العبـور ما يحدث وقال: «من 
مكانـي هـذا تابعت قبل عامين طائرة الرئاسـة وهـي تنقل مبارك وتنهـي مرحلة من 

التاريخ، أرى الآن الطائرة تستعد مرة أخرى للإقلاع».
أمـا زميلنـا وصديقنـا إبراهيم عيسـى ورئيس التحريـر فقد قال مسـاء الثلاثاء 
فـي برنامجـه على قنـاة القاهرة والناس الذي يحظى بنسـبة مشـاهدة عالية، قال 
للرئيس والسعادة والشماتة اخترقتا زجاج نظارته السميك، المتظاهرون يعطونك 

ممر صغير للخروج منه وتظل رئيساً وكانوا بإمكانهم دخول غرفة نومك».
وإلـى بعض ممـا عندنا، واللهم احم مصر من بوادر عنف غير مسـبوق تحلق في 

سمائها وسيتجه أساساً ضد الإخوان والسلفيين.

الرئيس وتحالف الإخوان والجماعات 
والأحزاب السلفية والجهادية

والى ردود الأفعال العنيفة والمتلاحقة على سلسـلة الإجـراءات والقرارات التي 
اتخذهـا الرئيـس محمد مرسـي، بـدءاً مـن الإعلان الدسـتوري الجديد الذي سـدد 
ضربة قاتلة للقضاء وجمعه سـلطة القضاء في يده بالإضافة للسـلطتين التنفيذية 
والتشـريعية، ثم سـلق الدستور وطرحه للاسـتفتاء في الخامس عشـر من الشهر 
الحالي ثم مظاهرة الشـرعية والشـريعة يوم الجمعة أمام جامعة القاهرة، بتحالف 
الإخوان والجماعات والأحزاب السـلفية والجهادية، ومشايخ السلفيين، وتوجههم 
لمحاصـرة المحكمـة الدسـتورية العليـا ومنـع قضاتها مـن دخولها حيـث كان مقدرا 
إصدار الحكم في دستورية مجلس الشورى واللجنة التأسيسية للدستور، وزيادة 
الأحـزاب والقوى المدنيـة من معارضتهـا وتحديها للرئيس والإخـوان والجماعات 
الإسـلامية، وفي «اليوم السابع» يوم الاثنين قال زميلنا وائل السمري: «أكد محافظ 
الجيـزة أن طاقـة المكان الـذي أقامت فيـه التيارات الإسـلامية مظاهراتهـا بجامعة 
القاهـرة لا تتسـع لأكثر من خمسـين ألفـا، في الوقت الذي كشـفت فيـه الصور التي 
التقطـت مـن الأقمار الصناعية عن أن المسـاحة التي امتدت فيها هـذه التظاهرة أقل 
بكثيـر مـن ميـدان التحرير، كمـا ثبت بالصـور والفيديوهـات أن مرسـي وحلفاءه 
مارسـوا تلك العادة السـرية الفاشية في الحشـد والتجييش بأن سخروا إمكانيات 
الدولـة مـن أجـل الفرعـون، فرأينـا أتوبيسـات وزارة التعليـم العالي وهـي تنقل 
المتظاهرين من محافظاتهم الى الجامعة، كما رأينا السـيارات الحكومية تسـهر على 
خدمـة المتظاهرين جالبة لهم الميـاه العذبة وفرق كبير بين مـن يتظاهر في التحرير 
وبجانبه رشاشـات الميـاه الكبريتية وقنابل الغاز ورصـاص الداخلية، ومن يذهب 
إلـى رحلة فـي القاهـرة محاطاً بـأدوات النعيم، كمـا تقمصوا دور الفاشـية الأعظم 
فـي تاريخ البشـرية وأعـادوا الذاكرة مشـاهد محرقة الهولوكوسـت التي سـخروا 
مـن البرادعي بسـببها وقـال بعضهم مـن فوق المنصـة «قـال بيقولوا جبهـة إنقاذ، 
دول عايزيـن الحـرق بجاز» كمـا قال آخـر «يجوز للرئيـس حرق المعارضـة واحنا 
معاه» ودعا آخر إلى حرق ميدان التحرير بمن فيه رافعين شـعارات «الشـعب يريد 
تطهير التحرير» ولكي لا يظن أحد أن تلك الشـعارات «مجرد شـعارات» أثبت حماة 
الديكتاتورية أنهم ميليشـيات تردد أوامر أشـبه بأوامر زعمـاء العصابات وتنفذها 
فاتجهوا الى المحكمة الدستورية ليهددوا هيئة المحكمة التي أقسم أمامها مرسي على 
احترام الدسـتور والقانون مرددين شـعارات تهديد القضاة قائلين: «إدينا ياريس 
إشـارة واحنا نجيبهوملك في شـيكارة» وهـذه هي الطريقة المثلى التـي يتعامل بها 

رئيس ميليشيا».

الخطيب الإخواني أو السلفي
 أمام صنم تمثال نهضة مصر

وبمناسـبة تصريـح محافـظ الجيزة بـأن المكان يتسـع لخمسـين ألفاً فقـط، فقد 
اسـتمعت الى كلمـة ألقاها أحد الخطباء صاحب فيها مطالبـا الإعلام والعالم كله ان 

يشاهد الحشد الضخم وهو خمسة ملايين وصرخ: كل متر مربع فيه ألف.
وذكرنـي بفزورتـين قديمتـين، الأولى، هـي أد الفيـل ويتصر في منديـل؟ وحلها، 
الناموسـية، لأنه يمكن طيها ولفها في منديل، والفزورة الثانية هي، أو الكف ويقتل 
ميـة وألـف؟ وكدت أتذكـر الحل، ولكنـه طار من عقلـي، فاتصلت بإحدى شـقيقاتي 
أسـألها الح، فقالت - الفلاية، وكانت تسـتخدم في تمشـيط الشـعر، وهي عريضة، 
بعكس المشـط الحالي، وأكثر من كان يسـتخدمها النساء والفتيات، وكانت أسنانها 

الرفيعة جدا تسـقط القمل من الشعر بالعشـرات والمئات، ويتم الضغط عليها بظفر 
الاصبـع بعد وضعها على الجزء العريض من الفلاية، وقتلها وكان الباعة في الترام 
يبيعونهـا ضمن بضاعتهـم وينادون عليها معانا بنس للشـعر ومشـاط، وفلايات، 

ومعانا كمان سكر نبات يجلي الصدر ويقوي النظر، والسنس، يبرم الشنبات.
إييـه، إييـه، وهكذا ذكرنـي ذلك الخطيب الإخواني أو السـلفي أمـام صنم تمثال 
نهضـة مصـر، بالذي كان يامـا كان في الخمسـينيات، والسـتينيات، ومـا أدراك ما 
السـتينيات، ومع ذلك كله كوم وحل فزورة، الف إخواني وسلفي يقفون في كل متر 

مربع؟

الكذب أصبح منهجاً في مؤسسة الرئاسة
وطلب مني سـكرتير عام «التحرير» زميلنا محمد الدسوقي رشدي بعدم التفكير 
في حل الفزورة، وقال في نفس العدد: «الكذب أصبح منهجاً في مؤسسـة الرئاسـة 
التـي تتهم الدسـتورية العليا الآن بالتآمر على الوطن، سـأنقل لك شـهادة اعتراف 
بنزاهـة هذه المؤسسـة للسـيد الدكتور محمد مرسـي وهي شـهادة موثقة بالصوت 
والصورة أثناء حلف مرسـي اليمين أمام قضاة الدسـتورية قال فيها: «الحمد لله أن 
مصر لديها مؤسسات فيها رجال مخلصون لوطنهم ويعرفون معنى احترام الدستور 
والقانون والأحـكام، هكذا تولد هذه الدولة اليوم دولة قوية بشـعبها وبمعتقداتها 
أبنائهـا ومؤسسـاتها وفي القلب مـن ذلك المحكمة الدسـتورية وهي مؤسسـة حرة 
على أرض حرة مع شـعب حر»، «تنطلق هذه السلطات الثلاث والمحكمة الدستورية 
مكون أساسـي محوري وجوهري من هذه المؤسسـات ضمن السلطة القضائية إلى 
غـد أفضل وإلى مصر الجديـدة، إلى الجمهورية الثانية وأقدر وأريد أن أقول بالنص 
احترم السـلطة القضائية والسلطة التشريعية وأقوم بدوري لضمان استقلال هذه 
السلطات واستقلال هاتين السـلطتين عن بعضهما وعن السلطة التنفيذية واحترم 
المحكمة الدستورية وأحكامها والقضاء وأحكامه ومؤسساته جميعاً، من يكذب على 
من أذن؟! هل يمنح كرسـي السلطة مرسـي صكاً مفتوحاً للكذب والتدليس وتزييف 

شهاداته.
ألا ينـدرج تغيير الأقوال هذا تحت بند الشـهادة الزور؟ وهـل يكفينا أن يقول لنا 
هـو أن المحكمة فاسـدة لكي نصـدق بدون أن نـرى أدلة أو محاكمـة؟ وكيف نصدقه 
وهـو لـم يصدقنا يوماً في وعد طرحه علنا، ألم تسـأل ن نفسـك عزيزي السـلفي أو 
الإخواني، لماذا لم يصدر الرئيس إعلانا دستوريا لتطبيق شرع الله والقوانين التي 

تحمي دين محمد طالما يملك فعل ذلك؟
ألم تسـأل نفسـك لمـاذا فضل أن يختـص نفسـه وقراراته بالتحصين بـدلا من أن 
يختـص شـرع الله الـذي تتظاهر أنـت يومياً مـن أجل تطبيقـه؟ حكمـوا ضمائركم 

يرحمكم الله!!».

الرئيس مرسي هو حفيد عمر بن عبدالعزيز!
ونترك «اليوم السـابع» إلى «المصري اليوم» في نفس اليوم لنكون مع رامي، ابن 
زميلنا الساخر العظيم المرحوم جلال عامر، وإعادته لنا للكلمات التي ألقاها الإخوان 
والسـلفيون أمـام صنـم النهضة، فقال: «الشـيخ وجـدي العربي يقـول أن الرئيس 
مرسي هو حفيد عمر بن عبدالعزيز، أما الممثل صفوت، لا مؤاخذة حجازي فيقول ان 
الرئيس مرسـي أحق من عمر بن عبدالعزيز بلقب خامس الخلفاء الراشدين وبعيدا 
عـن العظيم عمر الذي لا يجب المتاجرة به، يبدو أن أفغانسـتان رفعت نصيب مصر 
من صادراتها من الحشـيش المعتبر، الفرق بين حـوار محمد البرادعي وحوار محمد 

مرسي، كالفرق بين عبور المانش، وتشمير البنطلون لعبور ترعة صرف.
ومررت على قطيع من الخرفان فوجدت كبيرها يقول، ماء، فترك كل أفراد القطيع 
ما تفعله وقالت، ماء بدون أن تسأل عن السبب ففهمت وقتها ان الخروج لا يكتشف 

انه خروف إلا وهو يساق إلى الذبح».
والشـيخ وجدي العربـي هو الفنان وجدي والـذي ادى دور طالب في الأزهر في 
المسلسـل التليفزيونـي عن رائعة زميلنـا وصديقنا بالأخبار والأديـب الكبير جمال 
الغيطاني، الزيني بركات - وفي الحقيقة فلم يضع الغيطاني في القصة على لسانه 
نبـوءة عن ظهور حفيد للخليفـة الخامس عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه اسـمه 
محمد مرسـي، كما ان صفوت حجازي غير رأيه في مرسـي، فقد وصفه بأنه عمر بن 
الخطـاب، الخليفة الثاني، وغيـر ترتيب الخلفاء بأن آخر مكان عمـر بن عبدالعزيز 
وسـبقه  محمد مرسي، فهل كان مرسـي موجودا منذ اكثر من الف ومائتين وثمانون 

عاما؟ ومن يكون مرسي الحالي؟

ما حدث امس عار يلحق بحاكم لدولة ديمقراطية
وإلى «الصبـاح»، وقول رئيس تحريرها التنفيذي زميلنـا وائل لطفي: «لا اعتقد 
ان هنـاك عاراً يمكـن أن يلحق بحاكم لدولـة ديمقراطية أكثر مما حـدث بالأمس ولا 
اعتقـد أن عـاراً يمكـن أن يلحق بجماعة الإخـوان في تاريخها أكثر مـن عار «حصار 
الدسـتورية»، سـيكتب التاريخ أن أنصار الرئيس مرسي هددوا قضاة أعلى محكمة 
فـي مصر بالحـرق والاغتيال إذا أصدروا أحكاما لا توافق هـوى الرئيس وجماعته، 
لـم أقـول عصابتـه سـيكتب التاريـخ أن الغوغـاء والدهمـاء لوثوا محيـط المحكمة 
الدستورية بمبناها الشامخ وحاصروها بعد أن افترشوا البطاطين وأطلقوا مكبرات 

الصوت بالأناشيد والهتافات من فوق سيارات النصف نقل.
سـيذكر التاريـخ أن الرئيـس وجماعتـه كانـوا صغـارا وانتقمـوا مـن المحكمـة 
الدسـتورية لأنهـا حكمـت بما أمـلاه عليهـا ضميرها وحلـت مجلس الشـعب فوجد 
الرئيس نفسـه مجبرا على أن يقسـم أمـام المحكمة على غير هواه وهـوى جماعته، 
التاريخ لم ينسى لجمال عبدالناصر بكل تاريخه وما له وما عليه، أن فقيهاً دستورياً 
واحـداً تعرض للاعتداء البدني في عهده، التاريخ لم يغفر لرجل بحجم عبدالناصر 
أن عـدداً مـن القضاة قد خرجوا مـن الخدمة في عهده، وظلت مذبحـة القضاء نقطة 
سـوداء في سـجل رجل غير  شـكل العالـم، فـإذا كان التاريخ لم يغفـر لعبدالناصر 
فماذا سـيفعل مع محمد مرسـي، عار حقيقي أن يهتف أنصار مرسي وهم يحاصرون 
الدسـتورية «أنت تدينا الإشارة» واحنا نجيبهم لك في شيكارة»، هذا هتاف مسيء 

للرئيس، هذا هتاف يحوله من رئيس دولة إلى رئيس عصابة».

رسالة للرأي العام: المحكمة وقضاتها
 يتعرضون لنوع من الإرهاب

ونتـرك وائل لنتجه إلى زميلنا الإخواني أحمد غانم نائب رئيس تحرير «الحرية 
والعدالـة» وقولـه في نفس اليوم: «أحسـب أن السـبب الحقيقي وراء قـرار تأجيل 
الجلسة كان هدفه توصيل رسالة للرأي العام بأن المحكمة وقضاتها يتعرضون لنوع 
مـن الإرهـاب على يـد متظاهرين - قيل انهم مـن الإوان - وهو ما يظهـر تعاطفاً مع 

المحكمة، السـبب الآخر في ظني في تأجيـل الحكم هو حالة الإحباط والارتباط التي 
أصابتهـا المحكمة وبعض قضاتها بعد الهدف الرائع الذي سـجله الرئيس «اللعيب» 
مرسـي في مرماها عندما دعا الشـعب للاستفتاء على مشـروع الدستور الجديد 15 
ديسـمبر وهو ما جعل حكم الدسـتورية فيما يخص التأسيسـية هو والعدم سواء، 
من كل قلبي أشكر المحكمة على تعليق جلساتها لأجل غير مسمى فبصراحة قد وفرت 
على السيد الرئيس كثيراً لأن البعض وأنا منهم كنا نطالب الرئيس بتعطيل المحكمة 
أو حلها لحين وجود دسـتور، «ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين» صدق الله 

العظيم».

المشهد العراقي أشبه
 ما يكون بالمشهد العراقي

ونظـل في «الحريـة والعدالـة» لنكـون مع الرجـل الطيـب والإخوانـي الدكتور 
توفيـق الواعـي، وهو يزيدنا وعياً بأحوال مصر، ممسـكاً بالعود ويغني أغنية على 
غـرار أغنية أم كلثوم، يقول الناس انك خنت حبك، فقال «يقول المراقبون أن المشـهد 
السياسي في مصر قبل صدور الإعلان الدستوري الأخير للدكتور مرسي كان أشبه 
ما يكون بالمشهد العراقي بعد الاحتلال الأمريكي حيث التناحر السياسي والطائفي 
هو سـيد الموقف والمشـهد اللبناني المليء بالصراعات المزمنة والتجاذبات الطائفية 
والحزبية دولة ليسـت بالمعنى المعروف عن الدول المسـتقرة حيث مؤسسات الحكم 
والدسـتور والقانـون وأقـرب ما تكون لشـبه دولـة حيث لا توجد مؤسسـات حكم 
منتخبـة إلا مؤسسـة الرئاسـة ولا دسـتور مكتـوب إلا إعلانـات دسـتورية معيبـة 
وناقصة وذلك بسـبب وجود العديد من الشـخصيات المحسـوبة علـى نظام مبارك 
داخـل السـلطة القضائية أبرزهـا النائب العـام وأعضاء المحكمة الدسـتورية وهي 
الشـخصيات التـي تواطـأت مع المجلس العسـكري المنحـل على تطويل أمـد الفترة 
الانتقالية وإهدار مكتسـبات التيار الإسـلامي الـذي كان خيار الشـعب في العملية 
الانتخابيـة وهـي تغـول فاضـح من السـلطة القضائيـة على السـلطة التشـريعية 
واختيار الشـعب، هذه السـيولة السياسية والتنازع بين السـلطات استطاع محمد 
مرسـي أن يحقق انتصاراً بارعاً أنهى به الحكم العسـكري لمصر بعد سـتين سنة من 
الحكم المسـتبد المتلاحق وذلـك بتخليصه من المجلس العسـكري، ولكنه أخطأ خطأ 
فادحاً بتركه للمتربصين به داخل السلطة القضائية ولم يستغل صدمة الرعب التي 
أصابـت الفلول ومـن تحالف معهم مـن الفاشـلين والحاقدين على نجاحـات التيار 

الإسلامي بعد الثورة».
وفي الحقيقة فهذه هي المرة الأولى التي أقرأ فيها أن المراقبين شبهوا أحوال مصر 
بالعـراق بعد الاحتـلال الأمريكي، اللهم إلا إذا كان يقصد تحالف الإخوان المسـلمين 
ممثلون فـي حزبهم الإسـلامي بقيادة محسـن عبدالحميد مع الأمريـكان ودخولهم 
بغـداد معهـم ومع أحزاب أخرى مواليـة لإيران وتقلده منصباً تحت رئاسـة الحاكم 

الأمريكي الأمريكي بريمر، فهل يقصد ذلك؟ الله أعلم بالنوايا.

قولتوا الدنيا هتبقى جميلة..
 اتنيلتوا بستين نيلة!

وأترك الواعي مع وعيه ومعلوماته لنتوجه إلى «الأسـبوع» وقصيدة عنوانها - 
ستين نيلة - كتبها الشاعر أيمن جودة قال فيها عن الإخوان:

قولتوا الدنيا هتبقى جميلة
اتنيلتوا بستين نيلة

جبتوا العمة مكان الكاب
قولتوا الفقرا هيكلوا كباب
أتاريها طلعت ثورة هباب
وادينا بنغرز في الطينة

قولتوا هتمشوا زي الساعة
مش لحساب شلة ولا جماعة

كله كلام مرمي في البلاعة
قولتوا قانون وميزان

هيعود
والعدل هيعلي وهيسود

جالنا قانون محمد محمود
والشاطر يفهم يا عديلة

اتنيلتوا بستين نيلة
قولتوا الله يلعن أمريكا

وانتوا بتوع بعضيكوا يا ويكا
واتشطرتوا على الواد جيكا
بكره كمان هتضيعوا سينا
قولتوا هتمحوا عبدالناصر
البطل الاسطوري الكاسر

والله يقولها عبيط أو قاصر
نفسي أرد بكلمة تقيلة
اتنيلتوا بستين نيلة

قولتوا خلاص مات الفرعون
والله يفكر فيه مجنون
ونلاقي بدل الفرعون

فراعين نونو من حوالينا

مفتي الجماعة حضر تنصيب البابا وبدأ
 بسورة «قل هو الله احد لم يلد ولم يولد»!

وإلـى المعارك والردود ولدينا منها مخزون لا بأس به، سـوف نبدأ بطرحه للبيع 
بأي سـعر قبل أن يفقد صلاحيته، عندنا مثلا سـلعة للدكتور عبدالرحمن البر مفتي 

الإخوان وعضو مكتب الإرشاد وعميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالمنصورة، 
والـذي يريـد الإخـوان تنصيبـه شـيخاً للأزهر، قال فـي «الحريـة والعدالـة» يوم 
الأربعـاء قبـل الماضي مبـررا حضوره حفـل تجليس البابـا تاوضـروس الثاني في 
الكنيسـة الأرثوذكسـية: «بسـم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأحد الصمد، الذي 
لـم يلد ولم يولد، ولم يكن لـه كفوا أحد، الحضور في حفل تنصيب أو تجليس البابا 
مثلـه مثل التهنئة بأعيادهم التي أرى أنها من البر الذي لم ينهنا الله عنه، ما لم تكن 
هـذه التهنئة على حسـاب ديننا، ولم يشـتمل الحضـور - شـفاهة أو كتابة - على 
التلفظ بشـعارات أو عبارات دينية تتعارض مع مباديء الإسلام، ولا على أي إقرار 
لهم على دينهم، أو رضا بذلك، أو مشـاركة في صلواتهم «وقد كنت حريصا على عدم 
الوقـوف لدى قيامهم بتـلاوة بعض الترانيم أو دعوتهم للوقوف لدى سـماع بعض 
النصـوص، وبقيت جالسـا، والقـول بأن الحضـور في حفـل التنصيـب أو التهنئة 
بأعيادهم ومناسـباتهم حـرام، باعتبارهـا ذات علاقة بعقيدتهم في ألوهية عيسـى 
عليـه السـلام أو أنـه ابن للـه «تعالـى الله عن ذلـك علـوا كبيرا» هو محـض خطأ، 
فعقيدتنـا هي عقيدتنا التي نتعبـد الله بها، ولا نغير ولا نبدل بفضل الله في شـيء 
منهـا، كما ان الحضـور والتهنئة لا تعني اعتناق عقيدتهـم أو الرضا بها، أو الدخول 
في دينهم، وإنما هي نوع من البر الذي سـبق الحديث عنه، وأما المنقول عن الإمامين 
ابـن تيمية وابن القيم من ادعـاء الاتفاق على تحريم تهنئة غير المسـلمين فأمر محل 
نظـر، وهي فتـوى فقهية قد تصلـح لعصرهما الـذي كان مليئاً بالحـروب الصليبية 
والغـزو التتـاري، حيـث كان أي تهـاون يعنـي الرضا بالمحتـل، ومن ثـم فربما كان 
اختيارهمـا الفقهـي هو الـذي يحفظ للمسـلمين عقيدتهم امـام الاعداء، أمـا في هذا 
العصـر - وفي مصر بالذات حيث العيش المشـترك في وطن واحد يجمعنا - فالأمر 
مختلـف، ويؤيد الإباحـة التي ذهبت إليها: ان القرآن أجـاز مؤاكلتهم ومصاهرتهم، 
وذلـك أكبر مـن التهنئة بأعيادهم أو مناسـباتهم، فهل يتصور في الإسـلام الذي أمر 
بالبر وبصلة الأرحام والمصاحبة بالمعروف أن تمر مناسبة لهؤلاء الذين تزوج منهم 
المسـلم وصاهرهم دون أن يهنيء الزوج بتلك المناسبة أو الحدث زوجته وأصهاره؟ 
أو دون أن يهنـيء الابن أمه وأجداده وأقوالـه وخالاته وأولادهم وغيرهم من ذوي 

قرابته لأمه؟
وهـل يكـون هذا مـن صالح الأخـلاق التي بعـث لاتمامهـا النبي صلـى الله عليه 
وسـلم، وتتأكـد إباحـة ما كـرت إذا كانـوا هم يبـادرون بتهنئة المسـلم بمناسـباته 
وبأعياده الإسلامية فقد أمرنا أن نجازي الحسنة بالحسنة وأن نرد التحية بأحسن 

منها أو بمثلها».

حالة مصر المهزومة 
وفـي «أهرام» الثلاثاء قبل الماضي، نشـرت مقالا كتبه جمال وجدي قارن فيه بين 
حالة مصر المهزومة عام 1967 وبين حالتها الآن، فقال: «انتكست مصر في يونيو 1967 
في أقسـى هزيمة عسكرية تعرضت لها في تاريخها الحديث في حرب - أو بالأحرى 
لا حرب - زج فيها بالجيش بعد أن استدرجت القيادة وساد الظن طويلا بأن أحوال 
مصر غير تلك الهزيمة هي أسـوأ ما يمكـن حدوثه للبلاد، ولكن الأوضاع الاقتصادية 
والسياسية والأمنية الحالية هي أسوأ كثيرا من تلك التي سادت عقب هزيمة يونيو، 
وقعت هزيمة 1967 والاقتصاد المصري قادر على أن يحقق نمواً سنوياً معتبراً خلال 
السـنوات الخمس التالية فباستثناء سنة الهزيمة التي تراجع فيها معدل النمو الى 
1٪ بالسـلب تراوح معدل النمو بين 4.2٪ و6.7٪ خلال السـنوات الأربع وحقق 
ميـزان المدفوعـات فائضاً عام 1968 وعجـزا في الأعوام الأربعـة التالية كان اقصاه 
عام 1971 بحوالي سـبعة وعشـرون مليون دولار يمثل سـبعة عشـر في المائة فقط 
من إجمالي الصادرات وكانت الاحتياطيات الدولية تغطي واردات تراوحت بين 16 
شـهرا عام 1968 وعشـرة شهور عام 1972 وبلغت نسـبة التضخم حوالي اربعة في 
المائة فقط وكلها مؤشـرات تدل على قدرة الاقتصاد على الصمود والتماسـك يعكس 
الوضـع الراهـن، وبمقارنة الأوضـاع الأمنية عقـب هزيمة 1967 بالأوضـاع الحالية 
يتبـين بوضـوح كـم كانت أوضـاع ما بعـد هزيمـة 1967 أفضـل كثيرا مـن الأوضاع 
الحالية حيث ظل معدل الجرائم في سياقه المعهود آنذاك ولم يشعر المصريون بعدم 
الأمان بالرغم من ظروف الحرب وهجرة أهالي القناة والإظلام المتكرر للمدن فكانت 
البيوت والشـوارع آمنة وكانت الدولة تفرض سـلطتها على أرجاء البلاد باستثناء 
سيناء المحتلة وكانت الشرطة في كل عافيتها ويقظتها وتلقى احترام المجتمع بأسره 

وذلك وضع لا تعرف البلاد مثله الآن».

محاولات الإخوان تبرير
 اعتداءاتهم على القضاء والقانون

إييه، إييه، ذكرنا جمال بالذي كان ياما كان في عهخد خالد الذكر وسالف العصر 
والأوان، وبما نحن فيه من العهد الأغبر والأسود من قرن الخروب في عهد المحظورة 
سابقا والحاكمة حاليا، وفي «أهرام» الأحد الماضي فقد ناقش المؤرخ الدكتور عاصم 
الدسوقي محاولات الإخوان تبرير اعتداءاتهم على القضاء والقانون بأنهم يقلدون 

ثورة يوليو وخالد الذكر، فقال: 
«في إطار تبرير ها التصرف قال احدهم لماذا تنكرون على مرسي ما سمح به جمال 
عبدالناصر لنفسـه في دستور 1956 بمقتضى المادة «191- الباب الخامس - أحكام 
عامـة» التي تنص علـى «أن جميع القـرارات التي صدرت من مجلـس قيادة الثورة 
وجميـع القوانين والقـرارات التي تتصـل بها وصـدرت مكملة أو منفـذة لها، بقصد 
حمايـة الثورة ونظـام الحكم لا يجوز الطعن فيها أو المطالبـة بإلغائها أو التعويض 
عنهـا بأي وجه من الوجوه وأمام أي هيئة كانت»، ذلك أن مرسـي يسـتهدف حماية 
ثـورة ينايـر مثلمـا كان جمال عبدالناصر يسـتهدف حمايـة ثورة يوليـو وهنا تقع 
المفارقة في الاستشـهاد وخطأ المقارنة لأكثر من سـبب فأولاً إن الإخوان المسـلمين لا 
يطيقـون ذكر اسـم جمال عبدالناصـر ويعتبرون ما قام به محض انقلاب عسـكري 
وليس ثورة وأنه ديكتاتور من الدرجة الأولى، وبالتالي لا يجوز لهم ان يستشهدوا 
بتصرفات سياسـي هم ضده على طول الخط، ويعتبرون تصرفاته غير مشـروعة، 
وثانيـا: ان الاجـراءات التـي قام بهـا مجلس قيـادة الثورة كانت تسـتهدف حماية 
الثـورة من أعدائها من عناصر الثورة المضادة التي كان قوامها الأحزاب السياسـية 
القديمة ومن سـايرهم من الإخوان المسـلمين والشيوعيين وتصب في طريق تحقيق 
العدالـة الاجتماعية، أما قرارات الرئيس مرسـي التي يريـد تحصينها وعدم الطعن 
عليهـا فلا تتعلق بحماية ثورة يناير وإنما تتعلق بحماية جماعة الإخوان والتمكين 
لهم مـن الحكم والسـيطرة على جميـع المواقع التنفيذيـة والتشـريعية والقضائية 

لفرض ديمقراطية السمع والطاعة».
طبعا، طبعاً، فكيف للغراب بصوته وشكله أن يتشبه بالطاووس وجماله، لاحظ 

كلمة جماله. 

الإخوان والسلفيون يواصلون محاصرة مبنى المحكمة الدستورية العليا.. والمعارضون يحاصرون القصر الجمهوري.. والجيش ينفي قيامه بحراسة القصر

مرسي يجتمع مع الوزراء لبحث ترتيبات اتمام الدستور.. ويرسل وفدا رئاسيا لأمريكا لشرح الأوضاع
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أمس الأربعاء عادت للصدور الصحف الحزبية والمســتقلة التي احتجبت عن الصدور يوم الثلاثاء، احتجاجا على ما ورد في الدســتور من مواد 
تعصف حتى بالمكاســب التي حققها الصحافيون في عهد مبارك، وعلى الأوضاع السياسية المتردية في البلاد، وخصصت موضوعاتها وأخبارها 
الرئيســية على التطورات الســريعة والخطيرة التي فاجأت الرئيس والإخوان والسلفيين، وحذرنا منها اكثر من مرة منذ أشهر مضت، بأن الإخوان 
والســلفيين لن يتمكنوا بالمرة من تنفيذ خططهم وأحلامهم في تحويل مصر هي أمي، إلى أفغانســتان جديدة تحت حكم طالبان، وانهم ســيدفعون 
ثمنــاً لا يتخيلــون فداحتــه، وتمنينا ألا يحدث وأن يتراجعوا عن أوهامهم، التي تصور لهم قدرتهم على خداع الشــعب بالربط بينهم وبين الإســلام، 
وبــأن الناس ســوف يصيبها الرعب منهم خوفا من الصــدام معهم، ولم ينتبهوا الــى مقدمات الحريق وظهرت في مهاجمــة مقرات حزب الإخوان 
والاشــتباك معهم، وما ســبقه في الســويس عندما هاجم المتظاهرون مقر لجمعية ســلفية بجوار مســجد وأحرقوها بعد مقتل طالب جامعة قناة 
السويس بواسطة ثلاثة منهم، وكذلك التحذيرات المتوالية من الجيش والشرطة بأنهما للشعب لا لخدمة تيار معين، وقد تكرر يوم الاثنين في الندوة 
التــي تم عقدها في نــادي الجلاء التابع للجيش بحضور وزير الرفاع الفريق اول عبدالفتاح السيســي، ووزير الداخلية اللواء احمد جمال الدين ولا 
اعــرف ان كان معــدا لها من قبــل أو على عجل لإظهار تضامن الجيش والشــرطة في المحافظة على الأمن بعيدا عن أي تيار سياســي. وبينما ابرزت 
«الأهــرام» و»الأخبــار» يوم الثلاثاء الخبر والندوة، فان «الجمهورية» نشــرت الموضوع صغيرا جدا في صفحتهــا الثالثة بعد ان انحازت نهائيا الى 
مكتب الارشــاد، وواصلت جريدة حزب الإخوان تجاهلها وتحديها لقيادة الجيش ورغم اتســاع نطاق الغضب فقد واصل النظام تحديه باستمرار 
حصار المحكمة الدســتورية العليا، في أكبر إهانة متواصلة للقانون والقضاء، وبدأ في محاولة شــق صف القضاء وللأســف بواسطة نائب رئيس 
الجمهورية، المستشــار محمود مكي وشقيقه وزير العدل المستشار أحمد، رغم انهما كانا من أبرز قيادات حركة استقلال القضاة ايام مبارك، وكان 
منتظرا منهما الاستقالة فورا، ومعهما المستشار حسام الغرياني رئيس اللجنة التأسيسية للدستور، ومهزلة سلق الدستور وتقديمه للرئيس الذي 
وافق عليه وحدد موعدا للاســتفتاء عليه في الخامس عشــر من الشهر الحالي، وهكذا القى بقدر آخر من البنزين على الحريق الذي أشعله بالإعلان 

الدستوري الذي استحوذ فيه على سلطة القضاء.
 ولذلك بدأت المرحلة الثانية من الثورة ضد محمد مرســي هذه المرة والإخوان والســلفيين ومجموعات الانتهازيين التي يتحلقون حولهم لالتقاط 
أي فتــات يلقونها من المائدة التي يأكلون عليها جســد مصر، هي أمي وتســببهم في أحداث كارثة وطنية بشــقها نصفــين، ولأول مرة ايضا يحس 
المصريون بأن أجزاء من بلادهم سوف تضيع مثل سيناء وهو ما لم يشعروا به اثناء احتلال إسرائيل لها، وبشقها ما بين مسلمين وأقباط وهو ما 
عبرعنه امس زميلنا الرســام محمد عبداللطيف في «اليوم السابع» برسم للرئيس وهو يشق مصر نصفين ويحاول اقناعنا به بالقول وهو في غاية 

الانبساط: وفيها إيه لما نقسم مصر زي السودان؟!
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بعض الدول الاوروبية لا تكترث بالمذابح التي تجري في سوريا ولكنها لا تجد الراحة لبناء بيوت لليهود في سفوح القدس

استيقاظ وتنبه غربي في الحد الأقصى لما يحدث في مواقع تخزين السلاح الكيميائي في سوريا خوفا من ان تفقد السلطة السورية السيطرة على هذه المواقع

قرار الحكومة الاسرائيلية بناء آلاف الوحدات السكنية قد يفضي الى سفك دماء كثيرة كما حدث في عام 1996

نداف هعتسني

■ لا ريـب ان وضعنـا فـي العالم ليس 
لامعا. فبعض من الدول الاوروبية – عرش 
اللاسامية – تمثل سلم القيم المميز لها حين 
لا تكـون قلقة من يوم آخر مـن المذبحة في 
سـوريا، ولكنها لا تجد الراحـة حيال بناء 

بيوت لليهود في سفوح القدس. 
ولكن المسـألة هي من المذنب في الوضع 
الدولي الحسـاس ومن يحـاول بكل القوة 
تشـديد الازمـة. هنـا مـن غيـر اللطيف ان 
نتبـين بان بالـذات من أدخلنا الى الشـرك 
هـم اولئك الذين يتهمون المعسـكر سـوي 
العقل بالمسـؤولية عن المشـاكل. يجدر بنا 
قبـل كل شـيء أن نفحص الميـل: نحن في 
أزمة بالذات لاننا قدمنا رأسـنا للعالم على 

طبق من السخافة الذاتية.
منذ العام 1967 وهم يعدوننا بأننا كلما 
تنازلنا للعـرب أكثر، فـان وضعنا الدولي 
سيتحسـن. أول من بـدأ بذلك كان مناحيم 
بيغـن، الـذي أعطـى المصريين كل سـيناء 
وعلى الفـور تلقى تهديـدات وكتف دولية 
بـاردة فـي طابـا وفـي محادثـات الحكـم 
الذاتـي. ولكن الـذروة كان فـي 1993، مع 

اندلاع اتفاقات اوسلو.
نعطـي  ونحـن  اليـوم  وحتـى  منذئـذ 
ونعطـي، نوفر بادرة طيبـة وننثني، فيما 
ان كل تنـازل يشـكل أساسـا لضغط دولي 
الفلسـطينيون  وحشـية.  وأكثـر  جسـيم 
يخرقـون كل حـرف فـي كل اتفـاق ـ ومـن 

اختبـأوا في زي شـركاء تبينـوا منذ زمن 
بعيـد كعـدو يهـدد الحـق ومجـرد وجـود 
الدولـة، ورغـم ذلـك فان قسـما كبيـرا من 

العالم يقف الى جانبهم. 
ولكن أكثر من الرد الخارجي من المذهل 
والتعابيـر  المتكـدرة  الوجـوه  ملاحظـة 
المتهمـة للمذنبـين المركزيين: رواد اوسـلو 
الذيـن  وفـك الارتبـاط وطائفـة المحللـين 
سـمحوا لهم بارتكاب الكارثة. من يوسـي 
بيلين وحتى تسـيبي لفني وايهود اولمرت 
وبالطبع معظم محللي الصحف ووسـائل 

الاعلام، نجدنا نكتوي كل يوم باللظى. 
وبالـذات مـن القـى بنـا الى المسـتنقع 
الكريـه هو الـذي يوبخنا فيقـول: انظروا 

كم انتم وسخون. 
وفـك  اوسـلو  رواد  أن  هـي  الحقيقـة 
يطلبـوا  ان  عليهـم  يتعـين  كان  الارتبـاط 
الاعتذار منـا جميعا. الشـخصيات العامة 
المنصـة  يخلـوا  بـان  ملزمـين  كان  بينهـم 
العامة، والصحفيون – ان يقوموا بتغيير 
المهنـة. ولكـن بـدلا مـن ذلـك هـم بالـذات 
يشـعلون النـار الدولية. وعلى السـنتهم 
فان كل دهشة من موظف صغير في وزارة 
خارجية فـي العالـم تصبح هـزة أرضية، 
ونحـن، الذين حذرونا على مدى الطريق، 

مذنبون. 
اسـتديو  فـي  جلسـت  الاسـبوع  هـذا 
تلفزيوني مع يوسي سريد، وفي التوقفات 
للاعـلان، بعـد أن اتهمتـه واتهمـت أمثاله 
بالمسـؤولية عـن أزمتنـا كان لديـه جواب 
واحـد: في النهاية سـيكون حـل مفروض 

مـن الخارج وأنتم تسـتدعون ذلك». وهنا 
خرج الارنب من الكيس. الاجندة المركزية 
للمعارضـة الاسـرائيلية مـن اليسـار تمر 
اليـوم عبـر محاولة الفـرض علـى أغلبية 
الجمهـور في البـلاد لاملاء دولـي. ويدور 
الحديث عـن خطوة مناهضة للديمقراطية 
إن لم نقل خيانية. اليسـار الذي فشـل في 
التجربـة الخطيـرة التـي أجراهـا علينـا، 
الذي يئس من صنـدوق الاقتراع هو الذي 
يشـعل النـار الدوليـة انطلاقـا مـن النية 
لالحـاق الهزيمة بنا، نحن الاغلبية سـوية 
العقـل، مـن خـلال تهديـات وافعـال مـن 

الخارج. 
انـه يجـب  القـول  وبالفعـل، صحيـح 
انقـاذا مـن أنفسـنا إذ يبـين بـان الاعـداء 
الالـداء، المسـؤولين عـن روح الشـر التي 
تهب من بعض من عواصـم العالم، يأتون 
من داخلنـا. وفضلا عن ذلك محظور علينا 

التنازل والاستسلام.
معنـى الانثنـاء أمـام المطالـب الدولية 
الحالية هـو انتحار وطنـي، ينبغي لنا ان 
نحمي انفسنا منه على نحو خاص. ونحن 
بالفعل بحاجة الى الاشـفاء. الاشـفاء من 
أوهام السـلام، اشـفاء العالم من مستوى 
التوقعات التي وضعناها امامه في أننا ها 
نحن سنصفي أنفسـنا بأيدينا. ومثلما في 
كل مرحلـة حرجة في المرض، فان الحرارة 
قد ترتفع مؤقتا، ولكن في النهاية سنخرج 

من هذا.

معاريف 2012/12/5

نهاية الحساباتالخضوع انتحار وطني
■ اتفاقات الفوائض بين القوائم المتنافسـة في الانتخابات للكنيست تأتي 
لتقليص التبذير للاصوات السـليمة، التي احصيت ولكنها عمليا لم تحتسب 
لانهـا بقيـت معلقة في الهواء، بين عضو الكنيسـت الاخير الـذي منح للقائمة 
والتالـي بعـده. اذا كان المجمـوع المتراكـم لفوائـض قائمتين يجتـاز الحافة، 
ويكـون أكبر مـن الفائض الذي بقي فـي صندوق القوائم المتنافسـة الاخرى، 
يدخـل الـى الكنيسـت عضو آخر. مـن بين القائمتـين سـتحظى بالعضو، هذا 

منوط بالاسهام الذي قدمته كل واحدة منهما للصندوق المشترك. 
كانـت في الماضـي معروفة اهميـة كبيرة لهـذا الموضوع لدرجـة تبني آلية 
أحسـنت للاحزاب الكبرى على حسـاب الصغـرى (قانون «بـادر – عوفر»). 
وكان الافتـراض بـان يكلف رئيـس الدولة بتشـكيل الحكومة رئيـس الكتلة 
الاكبـر. وهـذا، بحـد ذاتـه وإن لـم يضمـن للمكلـف المحتمـل النجـاح، الا ان 
السياسـيين المجربـين عرفـوا كيـف يسـتغلوا حـق الخيـار الاول والا يبلغوا 

الرئيس بانهم فشلوا في مهمتهم. 
فـي انتخابـات 1981 تغلـب الليكـود برئاسـة مناحيـم بيغـن علـى العمل 
برئاسة شمعون بيرس 48 مقابل 47، بسبب 400 صوت كسبها عضو كنيست 

فائض وبقي بيغن في رئاسة الحكومة.
في السـنوات الاخيرة لم تعد لمسألة الفائض اهمية بهذا القدر من الحسم. 
غير أنـه لا تزال لذلك أهميـة فكرية: احزاب ذات برنامج ايديولوجي مشـابه 
درجت علـى التعاون والتوقيع على اتفاقات فوائـض. وعليه فان قرار حزب 
العمـل أول أمـس التخلص من صورة القوائم الشـقيقة، والتخلـي عن اتفاق 
الفوائـض مع ميرتس والتوقيع مع «يوجد مسـتقبل» يبشـر بالشـر: شـيلي 
يحيموفتـش تغمز نحو اليمين، فـي هذه اللحظة نحو يئيـر لبيد ولاحقا ربما 

نحو بنيامين نتنياهو ايضا؛ والان كتكتيك ولاحقا ربما كاستراتيجية ايضا.
من تردد بين ميرتس والعمل وواسى نفسه في أن صوته الفائض سيذهب، 
فـي كل الاحـوال، لواحدة من هاتـين القائمتين، كفيل بان يجد نفسـه يصوت 
للعمـل، يعطي نائبا للبيد ويبني حكومة برئاسـة نتنياهـو. كما أن ثمة جانبا 
ايجابيا ايضا: شـيلي يحيموفتش تقول عمليا لمن تردد بينها وبين ميرتس أن 

يكف عن الحسابات وأن يصوت حسب مذهبه الفكري.

أسرة التحرير
هآرتس 2012/12/5

تسفي برئيل

■ تحاول حكومة اسـرائيل منذ خمس 
سـنوات ان تعلم العالم الفرق بين حماس 
الأخيـار  وبـين  الفلسـطينية.  والسـلطة 
وطالبـي  الارهابيـين  وبـين  والأشـرار، 
السـلام، وبـين الوفـرة والغنـى اللذيـن 
حظـي بهمـا الطائعـون فـي الضفـة وبين 
العُسـر الفظيع الذي يسـتحقه الوقحون 
في غزة. ان جزئي دولة فلسـطين واقعان 
تحـت احتلال اسـرائيلي. لكن تـرى دول 
احتـلال  ـ  كلاسـيكيا  احتـلالا  ان  العالـم 
«فرّق وسُـد» و«العصا والجزرة» لم يزُل. 
ان مـا كان ملائمـا لبريطانيـا فـي الهنـد 
وفرنسـا فـي الجزائـر وايطاليا فـي ليبيا 
يُنسـخ كامـلا الى اسـرائيل. فمـاذا تكون 
هـذه الـدول المنافقـة بحيـث ترفـع اصبع 
الاتهام أمـام ناظر الكسـندر نتنياهو؟ ان 
45 سنة نجاح للاحتلال تتحدث من تلقاء 

نفسها. 
وبقيـت 87 سـنة اخرى لتسـاوي مدة 
مـدة  لفلسـطين  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
سيطرة فرنسا على الجزائر، لكن اسرائيل 
قد أحرزت الهدف من جهة سـكانية. لأن 8 
في المائة من مجموع سكان المناطق هم من 
اليهـود البيـض. بقـي درجتـان مئويتان 

أخريان كي ننتصر.
سـار كل شـيء سـيرا حسـنا الـى ان 
اختل شـيء ما. ان شـيئا ما يختـل دائما. 
وكما لم يفهم الشـاه الايرانـي لماذا لم يعد 
رعايـاه يُحبونـه وكما اسـتخف حسـني 
مبـارك بحركـة الاحتجاج وقـال «دعوهم 

يتسـلون» لـم يفهم نتنياهو بعـد كذلك ما 
الـذي أصـاب الفلسـطينيين. ان المراقص 
في رام الله تعمل كمـا ينبغي، والمجمعات 
التجارية الجميلة في نماء ومدينة روابي 

قد أخذت تُبنى.
 وقد اسـتقر رأيه هو الطيب والمُحسـن 
قبـل شـهرين فقـط علـى ان يحـول الـى 
 250 تبلـغ  سـلفة  الفلسـطينية  السـلطة 
مليون شـيكل من الاموال التي تسـتحقها 
مـن تحويل الضرائـب. فهل يوجـد محتل 
أكثر اسـتنارة منه؟ ألـم يُظهر تفهما لكون 

الواقع تحت المحتل يسير على معدته؟.
وفجـأة نـرى لدغـة لليد المداعبـة. فقد 
نشأت دولة فلسطينية بين يديه. ولم تكن 
حمـاس – التي يمكن قصفها وحصرها في 
القطـاع أو قطع الكهربـاء عنها – هي التي 
احتالـت عليه تلك الحيلـة القبيحة بل من 

يرعاه.
ان الجاني الفلسـطيني اخطـأ خطيئة 
مضاعفـة فقـد خـان قواعـد اللعـب التـي 
تقـول انه يوجد طـرف واحد فقـط يحدد 
قواعد اللعب. وقد تناول في جدية شـعار 
دولتـين للشـعبين. لكن الجريمـة الكبرى 
حقا هي ان محمود عباس عرض نتنياهو 
مثل أداة فارغة. بل ان عباس نزع الغطاء 
الراتب عن المحتل الذي يقول ان «الأكثرية 
الآلية» فقط – أي دولا سوداء ومتخلفة – 
تؤيد دولة فلسطينية. وظهرت فجأة دول 

بيضاء ايضا الى جانبه.
لكـن اسـرائيل لا تخسـر أبـدا. فهـي لا 
تتراجـع بـل «تنفصـل»؛ وهـي لا تفاوض 
ارهابيـين بـل «تتوصـل الـى تفاهمـات»؛ 
وهـي لا تعاقب بـل «تكوي الوعـي». لكن 

مـاذا نفعـل حينما يكـون الفلسـطينيون 
وعـي  الآن  يكـوون  الذيـن  هـم  خاصـة 
اسـرائيل ويُبينون لها أنها لـم تعد تحتل 
«محليـين» بل تحتل دولـة معترفا بها؟ ان 
الكـي صدمـة شـعورية قاسـية. وهي في 
حـال الزبون نتنياهو قد أخرجت الجنون 

الى الخارج.
أولا جمدوا للفلسـطينيين مـن أموالهم 
450 مليـون شـيكل، أليسـوا مدينين بمال 
الخدمـات،  وسـائر  الكهربـاء  لشـركة 
فلنقتطـع الديـن الآن. ما الـذي حدث؟ ألا 
تفعل المصـارف مثل هذه الامـور بزبائنها 
كل يوم؟ ألم تُجمد الولايات المتحدة ودول 
اوروبـا التـي زُعزعت للـرد الاسـرائيلي 
أمـوال الحرس الثـوري وكبار مسـؤولي 
الادارة الايرانيـة؟ ويعلنون بعد ذلك عن 
بنـاء 3 آلاف شـقة في المناطـق. وهذه هي 
فقط «الخطـوات المعتدلة»، كمـا قال وزير 

المالية يوفال شتاينيتس.
فمـا الذي سـيأتي بعـد ذلـك؟ أحواجز 
طـرق؟ أمنع خـروج من المناطـق؟ أتحديد 
تصديـر؟ أحصار كما في غـزة؟ ان «جميع 
الاختيـارات مفتوحـة» هـو التعبير الذي 
يعلـن عـن نيـة الحـرب. ويكفينـا تنكـر 
الفلسـطينيون  أيهـا  السـلام.  طالبـي 
الأعـزاء إننـا لا نخشـى عقوبـات الـدول 
الغربية ولا القطيعة التجارية أو القطيعة 
الدبلوماسـية. سـنطلق النار على قدمينا 
الاثنتـين ونقتلـع عيننـا علـى ان نقتلـع 
عينيكما. مـا زالت تنتظرنا سـني احتلال 

طويلة ولن نتخلى عن أية واحدة منها.

هآرتس 2012/12/5

رب البيت جُن حقا

د. داني شوهام٭

■ تملك ســوريا مخزونا من السلاح 
أنتجته بمســاعدة شــركات  الكيميائي 
تجارية كثيرة ودول مختلفة منها ايران 
منــذ ثمانينيــات القــرن الماضــي. وقد 
بــدأ الجهــد الســوري في هذا الســياق 
في ايــام الرئيس الاســد الأب ومبادرة 
منه واســتمر علــى نحو دائــم في فترة 
حكــم الابــن الوريــث. وعلى مــر الزمن 
منذ منتصف ثمانينيــات القرن الماضي 
ســلاحها  ســوريا  طــورت  الآن،  الــى 
الكيميائــي من جهــة نوعيــة ومن جهة 
كمية. وســاعدتها شــركات شــتى من 
غــرب اوروبــا بتزويدها بالمــواد الخام 
الكيميائي والصناعي  ومعدات للانتاج 
وانضمت اليها بعــد ذلك الهند والصين 
وكوريا الشــمالية وايران وربما روسيا 
ايضا. وبقيت الصلــة الوثيقة مع ايران 
فــي مجــال الســلاح الكيميائــي حتــى 

الزمن الأخير.
الكيميائــي  الســلاح  ترســانة  ان 
السوري واسعة جدا وأهم عنصر فيها 
رؤوس صواريخ الارض «ســكاد – بي» 
و»ســكاد – ســي وســكاد دي» التــي 
تحتــوي على مــواد قتــال كيميائية من 
عائلة غــازي الاعصــاب ســارين و في 
إكس. وهذان الغازان الحربيان سامان 

جــدا، وصفاتهمــا يُتــم بعضهــا بعضا 
من ناحية عملياتية. وتشــتمل ترسانة 
الســلاح الكيميائي السوري ايضا على 
غاز الحــروق الخردل كما يبــدو وربما 
علــى غاز الســيانيد. وكذلــك توجد في 
ســوريا وســائل اطلاق ونشــر اخرى 
لمــواد قتاليــة كيميائيــة ومنهــا قذائف 
جويــة وقذائف صاروخية وربما توجد 

ايضا قذائف مدافع.
خُزنت الترسانة في عدة مواقع خزن 
في أنحــاء ســوريا محروســة بصورة 
مشــددة لم يضــر بها المتمــردون حتى 
الآن. لكــن ينبغــي ألا نفتــرض ان يبقى 

هذا الوضع على حاله زمنا طويلا.
الــدوام  علــى  متابعــة  المواقــع  ان   
وبصورة دقيقة من جهات اســتخبارية 
غربية وغيرها ولا سيما الصور الجوية 
النوعية من اجل التعرف على كل تغيير 
يحدث فيها ويمكن ان يشهد على تهيئة 
ونقــل  الكيميائــي  للســلاح  عملياتيــة 
الجيش الســوري لــه الى مواقــع بديلة 
أو تضعضــع الســيطرة الســورية عليه 
بسبب توسع مراكز سيطرة المتمردين.

 ولذلــك يوجد تنبه في الحد الأقصى 
لما يحــدث في هذه المواقــع ويُبذل جهد 
الوقــت  فــي  تغييــر  كل  عــن  للكشــف 

المناسب.
من المهــم ان نذكــر ايضا ان ســوريا 

تملــك كمــا يبــدو مخزونا من الســلاح 
البيولوجــي يشــتمل على مواد ســامة 
ومــواد تُحــدث امراضا تلوثيــة وربما 
أوبئة. وكذلك يوجد احتمال معقول لأن 

يكون هُرب ســلاح كيميائي وبيولوجي 
للعراق الى ســوريا قُبيل احتلال جيش 

الولايات المتحدة للعراق وبعد ذلك.

٭ باحث في مركز بيغن ـ السادات 
للابحاث الاستراتيجية
في جامعة بار ايلان
اسرائيل اليوم 2012/12/5

سيطرة الاسد على السلاح الكيميائي مؤقتة
د. اوري بلنجا٭

■ مصر منقسـمة. فـي الايام الاخيـرة يجري صراع 
مصـري داخلـي نهايتـه سـتقرر كيف سـتكون صورة 
الدولة في السـنوات القادمة. فعلى أحد طرفي المتراس 
يوجـد مؤيـدو الرئيـس محمـد مرسـي، وعلى رأسـهم 
الاخوان المسـلمون والحركات السـلفية. ويريد هؤلاء 
مصـر حكمـا دينيـا، وعليه فبالنسـبة لهم فـان الجملة 
التـي تظهر فـي مسـودة الدسـتور: «الاسـلام هو دين 
الدولـة، اللغـة العربية هي اللغـة الرسـمية ومباديء 
الشـريعة الاسـلامية هي المصدر الاول للتشـريع»، هي 

تجسيد للثورة.
فضلا عن ذلك، فان الدستور، اذا ما اقر في الاستفتاء 
الشـعبي بعـد نحـو اسـبوعين، فانـه يمنـح الازهـر، 
المؤسسـة الدينيـة الاعلـى فـي مصـر، مكانـة مركزيـة 
ورائـدة في تصميم التشـريع. فالشـيخ الازهـر، الذي 
يتبوأ ايضا منصب مفتي مصر، يعمل كجهة استشـارية 
في مجال القانون الاسـلامي، الذي يقوم على اساسـه 
الدسـتور. واضافـة الـى ذلـك، فانه ينتخب مـن رجال 

الدين الكبار وليس للرئيس امكانية لاقالته. 
وأمام الاسـلاميين يقف شـباب الثـورة الليبراليون 
ومؤيدوهم. في رأس المعسـكر يمكن أن نجد شخصيات 
مركزية مثل الرئيس السـابق للوكالـة الدورية للطاقة 
السـابق  العـام  والامـين  البرادعـي،  محمـد  الذريـة، 
للجامعـة العربيـة، عمرو موسـى. وهـم يتخوفون من 
صعود نظام جديد تحت ستار الديمقراطية يعيد القوة 

والصلاحية لشخص واحد ولحزب واحد. 
بالنسـبة لهم، حتى بعد اسـقاط مبارك فان الصراع 
علـى مسـتقبل مصر لم يتوقف. خطوات مرسـي – اخذ 
الصلاحيات لنفسـه والمس بالسلطة القضائية – تشير 
الى خطواته في اليوم التالي لاقرار الدستور. ولا سيما 
في ضـوء حقيقـة ان الجيش مـرة اخـرى يحصل على 

القوة بالنسبة لتوزيع الميزانيات في مصر. 

فضلا عن ذلك، فانه رغم الثناء الذي يغدقه الدستور 
علـى الطريقـة الديمقراطيـة، حكم الشـعب ومسـاواة 
الحقـوق بين الجنسـين، واضح للجميع بانـه طالما كان 
الاساس الشرعي هو الاسلام لا يمكن ان توجد مساواة 
بين أبنـاء كل الاديان، ومكانة المـرأة في مصر لن تكون 

متساوية لمكانة الرجل. 
كما أنه فـي مظاهرة تضامنية غير مسـبوقة تقريبا، 
مثـل  مصـر  فـي  المسـتقلة  الصحـف  بعـض  اصـدرت 
«الوطـن»، «الصبـاح»، «الوفـد»، «التحريـر» صفحـة 
اولى مشـابهة تحت عنوان: «لا للدكتاتورية»، وأعلنت 
عـن عـدم الصـدور يـوم غـد. هـذه الخطـوات اتخذت 
علـى خلفية اسـتعراض القـوة الذي قام بـه «الاخوان 
المسـلمون» فـي نهاية الاسـبوع الماضـي، وفـي اثنائه 
منعت انعقاد جلسـة قضاة المحكمة الدسـتورية العليا، 
والتـي كان يفتـرض ان تبحـث فـي الالتماسـات ضـد 

الجمعية التأسيسية المصرية ومجلس الشورى.
وطبيعتهـا، فـان الثـورات والانقلابات تجـر ردودا 
مضادة. ولكن بالذات دولة شـهدت على مدى سـنوات 
طويلة بهذا القدر نظاما دكتاتوريا من شأنها أن تجتذب 
عائدة اليـه. مثال على هذا يوجد أيضا في التاريخ غير 

البعيد في منطقتنا – ايران.
بعد اسقاط الشاه في شباط 1979 انقسمت السياسة 
الايرانيـة الى اجـزاء كثيرة جدا لدرجة أنهـا لم تتمكن 
مـن تحقيق الاسـتقرار. ومن بين كل هـذه القوة، وعلى 
راسـها الحركات الليبرالية والعلمانية، نجحت بالذات 
أخيـرا الجماعـات الدينيـة برئاسـة آية اللـه الخميني 
بالاسـتيلاء علـى الحكم وتطبيـق قوانين الاسـلام في 
الدولـة. ومع انها كثيرة الفـوارق بين مصر وايران، فلا 
يزال، بالنسـبة لشـبابها العلمانـي والليبرالي للثورة 

يعد السيناريو الايراني تهديدا حقيقا. 

٭ خبير في الشؤون المصرية  وباحث في دائرة 
الشرق الاوسط في جامعة بار ايلان
معاريف 2012/12/5

سيناريو الرعب المصري

أسلحة الاعلام
تيرفر أسرسون٭

■ القـوة الوحيـدة فـي الشـرق الاوسـط التـي يمكنهـا أن تهـزم الجيـش 
الاسرائيلي هي حفنة مراسـلين صاخبين. فلولا الخوف من الرأي العام العالمي، 
لكان الجيش الاسرائيلي اقتلع أعشاش حماس وصواريخها. وبقيت هذه المهمة 

بالتالي في قائمة المهمات التي يجب تنفيذها. 
للرأي العام العالمي وزن لان الدول الصديقة لاسرائيل هي بشكل طبيعي دول 
ديمقراطية. والسياسـيون في الدول الديمقراطية ينصتون الى الرأي العام. اذا 
كان المقترعون يكرهون اسـرائيل، فان رجال الاعمال في هذه الدول لن يشتروا 
بضائع اسرائيلية، وسياسيوها سيكفون عن دعم اسرائيل ويكون ممكنا اقرار 

تشريعات مناهضة لاسرائيل. المقاطعة قد تصبح واقعا.
ان السياسـة الفلسـطينية – لتقويض شـرعية اسـرائيل أمام محكمة الرأي 
العـام العالمي – تعمل منذ نحو 30 سـنة وتحقق الانتصـار تلو الانتصار. صدمة 
حملـة «رصاص مصبـوب»؛ تقرير غولدسـتون؛ قضية مرمرة – ترك اسـرائيل 

عقيمة، دون قدرة على استخدام قوتها العسكرية. 
البي.بي.سـي، المكلـل بهالة «الحياديـة» هي الرائدة العالمية فـي خلق المظهر 
كأطفـال  مذبوحـين  سـوريين  اطفـالا  البي.بي.سـي  عرضـت  فقـد  السـطحي. 
فلسـطينيين؛ «ضحية جريح بشـدة للقصف الاسـرائيلي» جاءت صورته وهو 
يمشـي وكله صحـة. وردت البي.بي.سـي على ذلك باسـتخفاف: «لعله انتعش 
بسـرعة فقـط». عرض خاطـف لـ «الاشـتعال» هـو كل مـا ناله مشـاهدو البي.

بي.سي لرؤيته من انفجار الباص في تل أبيب.
الفكـر الثابـت فـي بريطانيا هو أن البي.بي.سـي تسـمح بما هو لازم بشـكل 
معقول لتحقيق هدف معقول. وحسـب هذا المقياس، فان اعمال اسـرائيل بعيدة 
عن اللازم بشـكل معقول، ولكن هذا لانه لا ريب بان أعمال اسرائيل لم تكفي كي 
توقف وابل الصواريخ. على اسـرائيل أن تشـدد هذه النقطـة امام ذات المحكمة 

الاعلامية والا تتجاهلها.
إن اسـرائيل تخسـر في هذه المعركة لانها بالكاد بدأت تقاتل. على اسـرائيل 
أن تسـتخدم حملـة دعائيـة يخطط لها بالتفصيـل وتمول جيـدا. يجب ملاحقة 
صحفيـين قانونيـا، مغازلتهـم، تعليمهم وارشـادهم. يجب رفع الشـكاوى ضد 
وسـائل الاعـلام ورفـع الدعـاوى في الحـالات المناسـبة. والـى ان يتبلـور في 
اسرائيل الاعتراف بان عليها أن تكافح بكل القوة في سبيل الرأي العام العالمي، 
فان جيشـها شديد القوة سـيعود ليجد نفسـه ينتظر دون أي منفعة في هامش 

ساحة القتال. 

٭ خبير في بريطانيا في طريقة عرض
 النزاع في الشرق الاوسط في البي.بي.سي
معاريف 2012/12/5

دافيد زونشاين

■ ان اعـلان حكومة اسـرائيل عـن بناء 
3 آلاف وحـدة سـكنية فـي الضفـة الغربيـة 
علـى  القريبـة  والموافقـة  القـدس  وشـرقي 
آلاف الوحدات السـكنية الاخـرى، ردا على 
اعتراف بالدولة الفلسطينية، يعزز الخوف 

من سلب دولة اسرائيل شرعيتها دوليا.
يزعمـون فـي اليمين ان اليسـار هو الذي 
شـرعيتها  اسـرائيل  سـلب  علـى  يسـاعد 
الفصـل  تشـبه  سياسـة  باتخـاذ  واتهامهـا 
العنصـري. لكـن العكـس هـو الصحيح في 
حقـوق  ومنظمـات  فاليسـار  الامـر.  واقـع 
الانسـان هـي التي تواجـه الطوفان وتحذر 
مـن تحول اسـرائيل الـى دولـة ذات صفات 
فصـل عنصري، أما حكومة اسـرائيل فتبذل 
كل الجهود لتصديق زعم ان اسرائيل تطبق 
سياسـة تشـبه الفصل العنصري في الضفة 
الغربيـة. ليس ذلـك فقط النظام العسـكري 
المطبق في الضفة منذ تم احتلالها ولا الجهاز 
القانوني المستقل ومكانة الرعايا الخاضعين 
المحفوظة للفلسطينيين – بل هو مسار جديد 

أعمق.
ان نظـام التخطيـط والبناء فـي المنطقة 
الضفـة  مـن  المائـة  فـي   60 هـي  التـي  (ج) 
وتقـع تحـت سـيطرة اسـرائيلية هـو الذي 
تشـبه  بسياسـة  اسـرائيل  اتهـام  سـيمد 
الفصـل العنصـري، بالوقـود. ويجري على 
الفلسـطينيين في المنطقة (ج) نظام تخطيط 
عسـكري يقول ان كل بناء جديد لهم تقريبا 
لا يُعتـرف بأنه قانوني وهو محكوم بالهدم. 
وتكـون النتيجـة إبعـاد الفلسـطينيين عـن 
أكثـر مناطق الضفة (المنطقـة ج) الى جيوب 
صغيـرة مزدحمـة (المنطقتـين أ و ب اللتـين 
تبلـغ مسـاحتهما 40 فـي المائـة من مسـاحة 

الضفة الغربية).
فـي  التخطيـط  سياسـة  تغيـر  وبذلـك 

المنطقة (ج) كل بنية السـيطرة الاسرائيلية 
فـي الضفة وتُخـل بالوضع الراهـن لعنصر 
المؤقتيـة. وبذلـك تضعضـع هذه السياسـة 
التعليل الاسـرائيلي الرسـمي الذي يرى ان 
الوضع في الضفة مؤقت وانه سـيوجد فقط 
الى ان تتم تسـوية مكانـة المنطقة. ان وضع 
المؤقتيـة يفتـرض ان يصاحبـه طمـوح الى 
الحفاظ على الوضع غير المثالي الذي يسود 
المنطقـة الى حين انشـاء تسـوية سياسـية. 
بيد ان سياسـة التخطيط كما قلنا آنفا تغير 

هذا الوضع من أساسه.
وتكـون نتيجـة ذلـك ان أكثـر مـن 95 في 
المائة من الفلسـطينيين في الضفة يعيشون 
في جيوب مزدحمة في المنطقتين أ و ب اللتين 
تسيطر عليهما السـلطة الفلسطينية ويُدفع 
فلسـطينيون آخـرون الـى هنـاك وتُحاصر 
قراهـم في المنطقة ج بخطط لا تُمكّن من بناء 
جديـد في الاراضي المفتوحة التي يملكونها؛ 
ويجعـل سـور الفصل بلـدات مثل بيـر نبالا 
بلدات أشـباح. ويبدو هذا لناس غير خبراء 
بالتاريخ مثل توجه يسـقط عنا زعم الفصل 
الفلسـطينيين  أكثـر  أوليـس  العنصـري، 

يحكمون أنفسهم الآن. 
ان حكومـة جنوب افريقيا قد زعمت زعما 
مشـابها بصـورة عجيبة وهـي التي أصرت 
فـي حينه علـى انه ليس الحديـث عن فصل 
دول  فـي  يسـكنون  السـود  لأن  عنصـري 
تخصهـم. وكان القصد الى جيـوب صغيرة 

حشروا أكثر السود فيها. 
ان  علـى  افريقيـا  جنـوب  نظـام  وأصـر 
الحديث عن «دول» ومنحها اسـتقلالا. لكنها 
كانـت «دولا» لـم تكن قـادرة مثـل المنطقتين 
مسـتقل  وجـود  علـى  المقطوعتـين،  ب  و  أ 
بسبب مسـاحتها الصغيرة والاكتظاظ فيها 
وحدودها التعسفية وكونها محاطة بالدولة 

الحاكمة من كل جهة.
جنـوب  بخدعـة  العالـم  يعتـرف  لـم 
افريقيا وسُـميت تلك «الدول» في اسـتهزاء 

«محابس»، وبدل ان تضعف جنوب افريقيا 
الانتقـاد عليها فقدت شـرعيتها الدولية. هل 
سـتكون المقارنـة الدولية للمنطقتـين أ و ب 
في الضفة بالمحابـس مقارنة صادقة عادلة؟ 
«ذات  جيـوب  أُنشـئت  ايضـا  وهنـاك  هنـا 
حكـم ذاتي» لأبنـاء قوميـة/ عرق مـا؛ وهنا 
وهناك ايضـا احتاج أبناء الشـعب المحكوم 
الـى موافقات للخـروج من «مناطـق الحكم 
الذاتـي» المزدحمة؛ وهنا وهناك ايضا توجد 
ارض كان يسـكنها في الماضي أبناء الشعب 
المحكـوم ونُقلت الـى أبناء الشـعب الحاكم؛ 
وهنـا وهنـاك ايضـا عُلـل لهـذه السياسـة 
المدنيـين.  علـى  وارهـاب  أمنيـة  بأسـباب 
ويوجد في الحالة الاسـرائيلية ايضا ادعاء 
صلـة اليهـود التاريخيـة بـالارض لكنه في 
سياسـة  يُفسـر  ان  يسـتطيع  لا  ذاتـه  حـد 
تبـدو «محابسـية» في طابعهـا؛ وكان يمكن 
بواسـطة ادعاء الصلـة التاريخية بالارض 
ان يُفسـر فـي الأكثر الضم الكامـل لها ومنح 

الفلسطينيين الجنسية.
ولهـذا حينما يتـم بحث مكانة اسـرائيل 
فـي العالم وخطـر تلوينهـا بألـوان الفصل 
العنصـري ينبغـي ان نأخـذ فـي الحسـبان 
أولا السياسـة الاسـرائيلية وبخاصة جهاز 

التخطيط في المنطقة (ج). 
ان اصلاحا شـاملا لجهـاز التخطيط هذا 
كمـا يُقتـرح فـي الاسـتئناف الـذي رفعتـه 
الـى المحكمة العليـا منظمات حقوق انسـان 
مختلفـة، ونقـل صلاحيـات التخطيـط الى 
الفلسـطينيين لا يحتاج الى اتفاق سياسـي 
ولا يتعلق ذلـك باعتبارات أمنية. فالمنظمات 
التـي رفعت الاسـتئناف تخشـى على مكانة 
دولـة اسـرائيل الدوليـة وعلى مسـتقبلها، 
التـي تخطـو فـي خطـوات سـريعة  وهـي 
الـى وضـع أخـذ يشـبه الفصـل العنصـري 

وسيُسبب ضررا كبيرا لدولة اسرائيل.

هآرتس 2012/12/5

الحقوق محفوظة لجنوب افريقيا
ايتان هابر

■ كان الوقـت مبكـرا ربما السادسـة في الصبـاح حينما 
أيقظنـي مـن نومـي قـرع الهاتف قـرب سـريري. وكان على 
الخـط «سـولي» أليئيـف. ان سـولي، وهـو رجـل محبـوب 
ودود، كان وما يزال منذ سـنين الروح الحية في علاج أنفاق 
الحائط الغربي وما حوله. وليسـت القدس في مقدمة فرحه 

بل هي فرحه نفسه.
«اخترقنـا قبل بضع دقائق الحائط بأنفـاق الهيكل»، قال 
سـولي فـي ابتهاج. «وأنـت أول من أتشـرف بابلاغـه». «يا 
سـولي»، أجبته فورا في حزن «سنضطر الآن الى عد القتلى 

فقط».
حتـى ذلك الصبـاح كان لأنفاق الحائط الغربـي، وهو ما 
بقي لشـعب اسـرائيل من ماضيـه التاريخي، عيـب ما وهو 
انـه لم يكن مـن الممكن المرور فيها والخـروج الى الخارج في 
النهاية. فقد كان سور من الحجارة يفصل النفق عن الشارع، 
ورفضـت طريـق الآلام والأوقاف الاسـلامية المسـؤولة عن 
الاماكن المقدسـة للمسـلمين، رفضت بشدة الموافقة على هدم 
السـور. وكانـت النتيجـة غيـر المريحـة ان زائـري الأنفاق 
اضطـروا الى قطع الطريق كله عائديـن الى المخرج الرئيس 
وهكـذا مُنعـت مجموعـات اخـرى من دخـول الأنفـاق ما لم 

تخرج المجموعة السابقة.
ووقعـت خسـائر ماليـة بسـبب ذلك ايضـا. وحُكـم على 
محادثات تمت سنين طويلة مع الأوقاف الاسلامية، بالفشل. 
فقد رفضـت الأوقاف ذلك ايضا لاسـباب قومية وسياسـية. 
وقد أراد اسـحق رابين مثل سلفيه – اسحق شمير ومناحيم 
بيغن – أراد جدا فتح ذلك السور لكنه أحجم. وقال المسلمون 
دائما وللجميع ان فتح السـور سـيؤدي الى سفك دماء. وقد 
أمـر بنيامـين نتنياهـو إذ كان رئيس وزراء فـي ايلول 1996 
بفتـح سـور النفـق وفي ذلـك اليوم والايـام التالية نشـبت 
أحداث دامية كلفت حياة 17 جنديا من الجيش الاسـرائيلي 

و70 فلسطينيا ومئات الجرحى.
لـم يكـن مناحيم بيغـن أقل مـن نتنياهو شـعورا وطنيا. 
ولم يكن اسـحق شـمير أقل من نتنياهو شـعورا قتاليا. ولم 
يكن اسـحق رابين أقل زعامة من نتنياهو. ولم يكن شمعون 
بيرس أقل تمسكا بالأمن من نتنياهو. لكن لا أحد منهم اعتقد 
ان جرحـا صغيـرا لجندي فـي الجيـش الاسـرائيلي يعادل 

راحـة المـرور بالأنفـاق لثمانين مـن الجـدات اليهوديات من 
ديترويت. فقد اختاروا ألا يُسـقطوا السـور بعد ان حذرتهم 

الجهات الأمنية.
ولم تؤثر في بيغن وشـمير ورابين وبيرس ايضا الكرامة 
القومية ولم يردوا بغضب مقدس يقول «من سـألهم أصلا؟» 
و «سـنُريهم»، حينما تلقوا تقريرا عن تحذيرات الأوقاف من 
سـفك الدمـاء. وقد قال آخـرون من قبـل ان الزعيـم يُمتحن 
بقدرته على ضبط نفسـه لا بشـعوره بالاهانـة حتى أعماق 

نفسه.
لماذا نقول ذلك؟ انه بسـبب الرد الصهيوني المناسب على 
أثـر التصويـت فـي الامم المتحـدة على رفـع مكانة السـلطة 
الفلسـطينية. كان الـرد الاسـرائيلي متوقعا جـدا وهو أننا 
 E1 سـنُلبس المناطق عباءة من الاسـمنت والطوب، وتكون
فـي مقدمـة أفراحنا وهـي المنطقة غيـر الكبيـرة التي تفصل 
معاليـه ادوميـم عـن القدس – وهـي منطقة حساسـة لعدة 

اسباب.
 E1 يتذكـر ذوو الذاكـرات الحـادة بصورة صحيحـة ان
تُطـرح على المائدة السياسـية فـي كل مرة نحتـاج فيها الى 
الانتقـام. كان بنـي كشـرئيل رئيس مجلس معاليـه ادوميم 
البلـدي ما يزال صغيرا كما يبدو حينما بحثوا في التخطيط 
والبنـاء فـي المنطقـة المسـماة E1، والآن وقد شـاب ما يزال 
يسمع عن نوايا البناء هناك (ويتحمس كل مرة من جديد).

اليكم اذا آخر الأخبار: سـينمو فـي المنطقة  E1الكثير من 
النباتـات الشـائكة قبـل ان يضعـوا هناك أول كف اسـمنت 
(هنـاك مـن يقولـون ان هـذا القـول خاصة سـيحث رئيس 
الـوزراء على ان يبني هناك سـريعا واذا حـدث ذلك فالويل 
لرئيـس وزراء فـي اسـرائيل تُملـي عليـه اقـوال اعلاميـة 

طريقه).
يشـبه الرد علـى التصويت فـي الامم المتحـدة ردود ولد 
صغير أخذوا منه دميته، فهو يبكي ويقول: «سـأُريكم» وهو 
يُريهـم. ان E1 هـي نفـق الحائـط الغربـي فـي 1996 بيد ان 
الثمانـين جدة يهودية من ديترويت اللاتي يجتزن مدخله لا 
يعلمـن انه قد رُوي بدماء 17 جنديا من الجيش الاسـرائيلي 

(وعشرات الفلسطينيين الآخرين).
كمـا كانت الحـال في 1996، هذا قرار بوبـاي للفقراء، بيد 

انه قد يُغسل بالدم بدل تناول السبانخ.

يديعوت 2012/12/5

بوباي للفقراء

الغرب يخشى من سيطرة المتمردين على السلاح الكيماوي
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■ كان الشــاعر أحمد مطــر كتب قصيدة تحــت عنوان 
المقاومة بالثرثرة، ســاخرا من النظام الســوري الذي يزعم 
حمــل لــواء المقاومــة والممانعــة ضــد الكيــان الصهيوني 
والقــوى الداعمــة لــه، في حــين أن الأمر لا يعــدو أن يكون 
مجــرد متاجــرة بقضية المقاومــة، لا أقل ولا أكثــر، قضية  
أريد لها أن تكون إحدى الدعائم التي يرتكز عليها ويشرعن 
بها اســتبداده واســتفراده بالقرار، فهو لــم يطلق يوما ما 
رصاصــة واحدة ضد العدو الصهيوني، فلما خرج شــعبه 
يطالب بحقوق المشــروعة في الحرية والكرامــة والعدالة، 

سلط عليه أجهزته القمعية الرهيبة.
ويبــدو أن الحكومــة المغربية، قد اختــارت هي الأخرى 
طريــق الثرثــرة، لكــن فــي حالتهــا فالثرثــرة تــدور حول 
الإصلاح، الإصلاح التدريجي الــذي يجنب البلاد والعباد، 
المشاكل والقلاقل،  وفي الآن ذاته يضمن التغيير التدريجي 
الذي ينتهي بإســقاط الفساد والاستبداد، هكذا لخص لنا 
حــزب العدالة والتنميــة، وهو رائد هــذه الأطروحة، قصة 

التغيير المنشود. 
وقد سخر الحزب كل إمكانياته للترويج لهذه الاطروحة، 
على أوســع نطاق فقدم نفســه كصمام أمان للبلد والنظام 
السياســي القائم، في عز ربيع الشــعوب التي سلطها الله 
على الطغاة الذيــن عاثوا في البلاد والعباد، فانتهى أمرهم 
ما بين هارب ومخلوع وقتيل ومحروق...، على أن يمكّن من 
مقاليد الحكومة، قلنا جنــد كل طاقاته الاعلامية والفكرية 
والسياســية، ناهيك عن الدور الأكبر الذي قام به بنكيران: 
كان الرجل يجوب البلاد محذرا من شــر قد يحل بالبلد إذا 
ما انســاق الناس وراء الحراك الفبرايري، كما هاجم رموز 
حزب البام ونهجهم التســلطي، متســلحا بلسانه الطويل 
الذي لم يمل ولا يكل، وربط النجاة من الشــرين بالانتصار 

لأطروحة حزبه 
واليوم بعد مضي عام كامل على الانتخابات وما ســمي 
بثــورة الصناديــق، ألا يحق لنا أن نتســاءل، عــن مال هذه 

الأطروحة ؟ 
يستمد  هذا السؤال مشروعيته من الواقع الذي  لم يرتفع 
حتــى الآن، فالاعتقــالات السياســية وقمــع الاحتجاجات 
الســلمية والشــطط فــي اســتعمال الســلطة، وغيرها من 
التصرفــات والتجــاوزات الأمنية والحقوقيــة التي طبعت 
الفترة الماضية، ما تزال ســائدة، كأن شــيئا لم يحدث، كما 
عادت وجوه الفســاد والاســتبداد لتظهر إلى العلن، وهي 
تعطي الــدروس في النزاهــة والشــفافية واحترام حقوق 

الانسان... 
الإصــلاح ليــس شــعارا يرفــع ولا كلاما يجتــر ، بل هو 
روح التغيير الراشــد ووجهه الجذاب، طبعا لا يوجد عاقل 
يتصور إنجاز الإصلاح في ســنة واحــدة، لكن المطلوب هو 
وضع قطار الإصلاح على السكة الصحيحة، ولا تهم الفترة 
الزمنية بعــد ذلك، كم لا يضــر اعتماد أســاليب الكر والفر 
والمداراة والمرونة، فالجميع يعلم أنه عملية صعبة ومعقدة، 
ممتدة في الزمان والمكان، وأنه هدم وبناء، ولذلك فهو أكثر 
أهمية من الثورة، وهذه الأخيرة لا تكتسي حيويتها الكبيرة 
إلا من كونها الإجــراء الذي ما منه بد، حينما يتعذر تحقيق 
التغيير بالآليات الديمقراطيــة، وتصير كل محاولة تغييره 
اعتماد على مؤسسات شــكلية مضيعة للوقت وضربا من 
العبث، في هذه الحالة فهــي مقدمة كل إصلاح حقيقي بما 
تمنحــه مــن أدوات واليات لتنفيــذ هذه المهمــة، وقبل ذلك 
إزاحتها لرأس الاســتبداد وينبوع الشــر الــذي هو الحاكم 

وحاشيته. 
بالعودة إلى حكومتنا الموقرة، فإننا نســجل أن طريقها 

إلى الإصلاح تعترضه ثلاث عقبات على الأقل:
أولا: فهي لا تملك من الصلاحيات الدســتورية ما يكفي 
للقيــام بهذه المهمــة، والكل يعلم أن الدســتور الحالي ليس 

سوى إعادة انتشــار للدستور السابق، مما يعني أن القرار 
لا يــزال في يد القصر ، فيما يزين بنكيران ومن معه واجهة 
الديمقراطية المغشوشة، هذا دون أن ننسى الفضيحة التي 
فجرها الاســتاذ الطوزي الذي كان من بين المشــرفين على 
صياغة الدستور حين صرح بأن الدستور الحالي غير الذي 
صوت عليه المغاربة في الاســتفتاء، بمعنى أن أحد ســحرة 
«المــكان» هو الذي أخــرج الصيغة المزيفة مــن كمه في اخر 
لحظة ، وهذه فضيحة أخلاقية وسياسية  كانت كافية لهز 
أركان المشهد السياسي، لو كنا في دولة تحترم نفسها... 

ثانيا:  أن الدائرة التي ســتتصدى لهذا الإصلاح ليســت 
على قلب رجل واحد، بل الكثير من رؤوســها تحوم حولها 
الشــبهات ، ناهيــك عــن أولئــك الذيــن لا تتجــاوز همتهم 
الحرص على الكراسي، ولا يذكرون الإصلاح ومفرداته إلا 

أمام عدسات الكاميرات ...
ثالثهــا: أن هذا الإصــلاح يفتقد إلى قائــد حقيقى، يملك 
من الشــجاعة والحزم والرزانة، ما يؤهله لخوض لجة هذا 
البحــر المتلاطم الأمواج، مــع احترامي لشــخص بنكيران، 
فإنــه ليس رجل المرحلــة، فكل مواهبه، الجــدال والدخول 
والخروج فــي الكلام وإطــلاق التصريحــات النارية، وقد 
أصبح بســببها يشــكل عبئا على نفســه و حكومته... نعم 
عمل المؤسســات هــو صمام الأمان فــي كل تغيير حقيقي، 
لكن المراحــل الانتقاليــة والانعطافات الكبــرى تحتاج إلى 
قيادات قويــة وزعامات كاريزميةمشــكلة أصحاب الطرح 
الإصلاحي فيمــا أعتقد أنهم لا يريدون دفــع أي ثمن، فهم 
مع رفضهم للثــورة، لأنها تهدد اســتقرار البلد في زعمهم، 
فإنهــم لا يمضون فــي الإصلاح بعــزم وحــزم، ويوما عن 
يــوم يعطون الانطبــاع، بأن تصورهم للإصــلاح لا يتجاوز 
حدود الوعــد والوعيد والخرجات الإعلاميــة، خاصة بعد 
أن اكتشــفوا أن الإصلاح هو الأخر ســيهدد استقرار البلد؟ 
أليس هــذا ما قاله بنكيــران في مقابلته الشــهيرة مع قناة 
الجزيرة لتبرير سياســة «عفا الله عما سلف»؟ وهذا النهج 
يخالف ما جرت عليه الســنن الإلهية والبشرية في الأرض، 
فالباطل لا ينســحب من مواقعــه إلا إذ أحس بمدافعة قوية 
مصممــة على دحره مهمــا كان الثمن، والتدافــع هنا لا يتم 
بالأقوال، بل بالأفعــال والمواقف الصلبة... وهنا نســجل 
أن حــزب البيجيدي تراجع عن وعــود كثيرة، ونخص هذا 
الحزب بالاســم لأنــه هو رأس حربــة الحكومــة، وهو من 
ســيتحمل بكل تأكيد فشــل أو نجاح هــذه التجربة، وعود 
أطلقهــا قبــل الانتخابــات وبعدما دخل الــدار ووقف على 
بعــض ما فيها من أســرار، ناهيــك عن انســحاباته المهينة 
مــن معارك صغيرة، كما حصل فــي قضية دفتر التحملات 
التــي تقدم بها الســيد مصطفى الخلفي لإصــلاح الإعلام، 
والإعلان عن لائحة مســتغلي مقالع الرمال، وفشــل وزارة 
العدل في حماية موظف كشــف الفســاد والمفسدين، وما 
خفي أعظــم .. وفي كل حالة من هذه الحــالات يتم اللجوء 
إلى تخريجات تحفظ ماء وجه الحزب أمام قواعده والرأي 
العام، ولا تقضي على الفســاد بل تغطــي عليه، كما تغطي 
على عجز الحــزب وضعفه، هــذه السياســة ينطبق عليها 
المثل القائل « كم من حاجة قضيناها بتركها» لو أن الأصح 
هنا هــو «بالتغطية عليها»، وهي طريقة ســيئة في محاربة 
الفساد والاستبداد، توشــك أن تأتي على ما تبقى للحزب 
من مصداقية وسمعة...فإذا أضفنا إلى هذه العقبة الذاتية 
العقبــات الموضوعية التي ذكرناها انفا، ســيتبين لنا حجم 

التحديات التي تنتصب أمام الإصلاح الموعود.
  أعتقــد أنــه إذا كان رفض التغيير الجــذري ومناهضته 
واعتبــاره خطــرا قــد يلحق أضــرارا بالغــة بالوطــن، رأيا 
مقبــولا واجتهادا مستســاغا، فإنه من غيــر المقبول التلكؤ 
فــي تنفيذ خيار الإصلاح والتردد فــي تنزيله، خاصة وقد 
تم الترويج له، على أنه هو الطريق الثالث، والمدخل الأسلم 
لتحقيق التغيير المنشــود على الطريقة المغربية... حتى الآن 
وبعد مرور فترة زمنية معقولة، نشــعر أن المصلحين الجدد 

ذاهبون بنا نحو إعادة إنتاج الوضع القديم...    

عمار علي حسن في «شجرة العابد»:

حديث الإنس والجن والبحث عن شفرة ابن عربي
■ «آه يا حفصة. استدار الزمن، وتسربت السنون 
مـن بـين أصابعـي. أنـت مسـتريحة الآن فـي الملكوت 
الأعلى، وأنا معـذب بالانتظار. ما يزيـد على مائة عام 
وهيئتـي على حالها، كأننـي لا أزال أدب وراء القناوي 
في شـوارع المحروسـة منتظرا لحظة الانقضاض على 
السـلطان الجائر. تعاقب السلاطين وغارت نفسي في 
كل حالات التمرد. واحدة بقيت مشـتعلة طيلة الوقت، 

إنها الانتصار على نفسي.»
السـطور المقتبسـة أعلاه هي جزء من فقرة طويلة 
تبـدأ وتنتهـي بهـا روايـة «شـجرة العابـد» للروائي 
(والباحـث والمفكر والناشـط السياسـي) عمـار على 
حسـن، والتي صدرت طبعتها الثانيـة مؤخرا عن دار 
الشـروق المصرية. وما بـين الفقرتين يصحـب المؤلف 
القـارئ في رحلـة بحث طويلة أشـبه برحلـة البحث 
عن شـفرة دا فنشـي (في رواية دان براوان الشهيرة، 
في ضوء ما يمكن أن يلمسـه القارئ مـن أوجه تقارب 
واختلاف كثيرة بين العملـين: من قبيل الطرح المنبثق 
مـن أفكار دينيـة، أو التركيز على عمليـة بحث مضنية 
سـواء وراء أسـرار أو وثائـق أو كنـز أو عـن حقائـق 
دينيـة واقعيـة أو غيبية، أضـف إلى ذلك الاسـتغراق 
فـي الرموز والإشـارات والتحليـلات). غيـر أن فارقا 
جوهريا يميز «شـجرة العابد» عن «شـفرة دا فنشي» 
هـو أنـه في حين اتخـذت هـذه الأخيرة طابـع الإثارة 
والطابع البوليسي كان محط تركيز الأولى هو الفكرة 
الصوفيـة التي يطرح المؤلف كنهها عبر مواقف أبطاله 
وأقوالهـم (وأقـوال أئمة الصوفية أنفسـهم)، وفي ظل 
خلفية اجتماعية وسياسية تمثل نموذجا لواقع ما قبل 
الثـورات بمـا يمور به من سـخط الشـعوب ونضالهم 
ضد حـكام فاسـدين ومسـتبدين. ولذلك، فـإن عمار، 
وهو عالم الاجتماعي السياسـي المرموق، يهدي عمله 
إلى «صنـاع الثورة المصرية الحقيقيـين، الذين فتحوا 
أمام أقدامنا، التي تورمت من الجلد والسـحل والقهر، 
طريقا وسـيعا نحو الحرية، وجعلونا نشـعر أن كل ما 

خطته أناملنا من حروف لم يكن حرثا في بحر.»
تتحدث الشـجرة عن نفسـها في مطلع الرواية بما 
قـد يتصـوره القارئ أنها شـجرة المعرفـة أو الوجود: 
«لا تجعلوا الأسئلة تثقل رؤوسـكم بالهموم، لأنكم لن 
تعرفـوا إلا ما أبـوح به، وإن بحت فسـتدركون القليل 
مما انطويت عليه من أسـرار تكويني. هنا تحت قدمي 
العملاقة يقف الناس مشدوهين تملؤهم أسئلة لا نهاية 
لهـا عن منشـأي ومسـيرتي، يقولـون ما وسـعهم من 
أحاديث، ويخمنون بقدر ما تسعفهم أذهانهم المكدودة 

من التفكير في حالتي وهيئتي.
 لكننـي لم أفصح أبدا عن أسـراري إلا لرجل واحد، 
الـذي جاءنـي يفيـض عشـقا، فأخذتـه  العابـد  كان 
بـين أحضاني المتشـابكة الوسـيعة، وألقيـت في قلبه 

طمأنينة مما ألقاها الله في جوفي العميق.»
ويتحـدث العابد إلى الشـجرة فيحكي لهـا (ولنا) 
قصته حيث نعلم أنه كان طالب علم في مصر المملوكية 
انخـرط في صفـوف المجاهدين ضـد السـلطان، لكنه 
انجـذب إلـى حيـاة التصـوف عبر رحلـة طويلـة آثر 
المؤلف أن يخطها في قالب أشـبه بقوالب حكايات ألف 
ليلـة وليلة. يقول الفتى (واسـمه عاكـف): «خطفتني 
السياسـة مـن العلـم، حـين فتـح لـي صديقـي محمد 
القشيري بابا وسيعا بينهما. كان يقول دائما إن العلم 
من دون عمل لا قيمة له، وأكبر عمل يقوم به العالم هو 
مقاومة الباطـل والظلم ونصرة الحـق والعدل. وكان 
يقضي ليالي طويلة يتحدث عن خير مصر الذي ينهبه 
السـلطان والأمـراء والحاشـية الكبيـرة، ويسـتعيد 
مـا يعرفـه عنهم. … فـي ليلة لا أنسـاها، وضعت يدي 
فـي يده مبايعا علـى المقاومة، ثم اكتشـفت من بعد أن 

الطريق إلى مناهضة السلطة يمر بالسلطة نفسها.»
يتذكر الفتى في مطلع الرواية وقوعه في حب فتاة، 
فإذا هي من بنات الجان. وعلى مدى النصف الأول من 

الرواية الطويلة (أكثر من 400 صفحة)، تصحبنا هذه 
الجنيـة بـين الأرض والسـماء بحثا عن ورقة تكشـف 
سر الشـجرة الذي يسـعى إليه الكثيرون لما يتصورون 
مـن أن تحتها كنزا ثمينـا. وخلال الفتـرة التي صاحبته 
فيها الجنية (واسـمها نمار) بدت عليه «كرامات» تصور 
النـاس أنها تصدر عن ولي من أوليـاء الله. وخلال هذه 
الفتـرة أيضا، يختفـي عنصر الزمـن. تقول لـه: «الزمن 
في الفضاء البعيد يمر بسـرعة، بينما يسير على الأرض 
في تمهل شـديد». حينما تعود به إلـى الأرض بعد رحلة 

سماوية، يكتشف أن عمرا طويلا قد مضى: 
أتقصدين أن سنوات كثيرة قد مرت؟ 

ثلاثون عاما على الأقل.
حسبتها ثلاثين يوما على الأكثر. 

على الأرض، وبجواره الجنية نمـار، تكثر «كرامات» 
الشـيخ عاكف ويعم صيته البلاد فيسـتدعيه السـلطان 
لعـلاج ابنته من مـرض حار فيه الأطبـاء. وعلى الأرض 
أيضـا، يتذكر عاكـف أحبابـا ومريدين قدامـي من رفاق 
الكفاح ضد السـلطان، ومنهـم صفوان المقاتل الجسـور 
الذي يعتقله السلطان ويأمر بقتله، لكنه يرضخ لمشورة 
عاكـف بأن هذا الخيار سـيكون وبالا علـى البلاد، فيأمر 
السـلطان بإرسـاله ضمـن المقاتلـين ذودا عـن الوطـن، 
تـاركا وراءه زوجتـه حفصة التي يمكـن اعتبارها بطلة 
أساسـية في الروايـة جنبا إلى جنب عاكـف ونمار. فهي 
العابـدة الصوفيـة التي تقـود عاكف إلى طريـق اليقين، 
ومـن خلالها تتجسـد الرؤية الصوفية التـي تمنح المرأة 
هذه المكانـة ولا تفرق بينها وبين الرجل في هذا الشـأن. 
وتعتبـر وجهـة النظـر تلـك مـن أركان رؤية ابـن عربي 
للمرأة ودورها في المجتمع، وهي رؤية تطلعية وسـباقة 

حول مفهوم الأنثوية وقضايا تحرر المرأة. 
لقـاء عاكـف بحفصـة كان، فـي حـد ذاتـه، نوعـا من 
المعجزة بالنسـبة إلـى كليهمـا، فهي ابنة الحاج حسـين 
الـذي التقاه عاكف بعد عودته من رحلته السـماوية مع 
نمـار، ومعه كانـت بداية السـير على الطريـق الصوفي 
الـذي تسـاعده حفصة على السـير فيه حتـى يصل إلى 
غايتـه. تصـف حفصة أباهـا قائلة: «كان صوامـا قواما، 
صافي النفس، لم يضمر لإنسـان شرا أبدا، ينام كجدول 
صاف، ويسـتيقظ كشـلال هـادر، عاطفة حـارة، وذهن 

متوقد، ونفس تواقة إلى الاكتمال.»
هذا اللقاء بحفصة كان نقطة تحول في سير الرواية، 
إذ بعدهـا يـدرك عاكـف تحـول عواطفـه مـن نمـار إلـى 
حفصـة، وتدرك نمار نفسـها هـذا التحـول، وتقرر، ربما 
أيضـا انطلاقا من مفهـوم النزعة الأنثوية الذي تسـبغه 
الروايـة على نسـاء ابـن عربي، تقـرر التخلـي عنه: «لا 
أسـتطيع أن أبقى معك وأنت تفكـر في غيري، أنا غيورة، 
ونـاري لا تبرد أبدا. ولا أريد لقوة الغل التي تصطلي بها 

نفسي أن تؤذيك».
وتتتابـع أحـداث الروايـة بعد خروج نمـار من حياة 
عاكـف ليواصل رحلتـه الصوفية على يـد حفصة، التي 
تقوم وهي على فراش الموت بتسليمه العهد الذي أخذته 
مـن أبيها قبـل وفاته. يقول: ويدي فـي يدها، طلبت مني 

أن أردد وراءها: 
«أسـتغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 
وأتـوب إليه، تبـت إلى اللـه ورجعت إلى اللـه، وندمت 
علـى مـا فعلـت، وعزمـت علـى أننـي لا أعـود إلـى ذنب 
أبدا. اللهم إني أشـهدك وأشـهد ملائكتك وحملة عرشـك 
وأنبيائـك ورسـلك وكافة خلقـك وأنت خير الشـاهدين 
علـى أنني قد اتخذت ورضيت وقبلت أختي هذه في الله 
تعالى ومرشـدا إليه على طريقة شـيخي الحاج حسين، 
وشـيوخه معروف الكرخي وذي النون والجنيد.  وإني 
عاهـدت الله وأعاهد اللـه وأعهد إلى الله وأشـهده على 
نفسـي، بأنني قد التزمت السمع والطاعة لشيوخي، فلا 
أخالفهـم بقلبي ولا بجوارحي  ولا بلسـاني، وقد جعلت 
هذا نذرا علىَّ لله تعالى وعهدا شـرعيا صحيحا صريحا 

جازما ناجزا باتا ظاهرا وباطنا ما دمت حيا.»
قبيل نهايـة الرواية، تصدر عن عاكـف أقوال تضيف 
المزيـد مـن الغمـوض عن سـر الشـجرة: يقـول لأحدهم 
«شجرة الكنز في خيالك أنت، أما في حقيقتها فهي شجرة 
مباركة، لا شـجر مثلها إلا ثلاث، واحـدة في الفضاء عند 

ملك الجان، والثانيـة في قعر البحر المظلم، 
والثالثة هنا على الأرض، لكن ليس مأذونا 
لنا أن نراها.» وفي موضع آخر يقول عاكف 

إن حفصة ماتت ومعها سر الشجرة. 
وفـي مـكان آخـر مـن الروايـة، يـورد 

المؤلف، على لسان أحد أبطاله، قوله: 
- سـمعت عن هذه الشـجرة مـن أبي، 
الـذي سـمع عنهـا من جـده، وجـد جدي 
بحث عنهـا، وترك لورثته ورقة مرسـوم 
فيهـا صـور القـرآن علـى هيئـة شـجرة 
ـهُ  ومكتوب تحتها ( أَلَم تَرَ كَيفَ ضَرَبَ اللَّ
بَـةٍ أَصلُها  بَـةً كَشَـجَرَةٍ طَيِّ مَثـلاً كَلِمَـةً طَيِّ
ـماءِ).  وإمعانـا  ثابِـتٌ وَفَرعُهـا فِـي السَّ
في الرمـز والالتباس، يـورد المؤلف هذا 
الرسـم وهو أشـبه بشـجرة من أشجار 
أرز لبنـان (مـن حيـث اسـتواء فروعها 
الأفقيـة)، ويعبر كل فرع من هذه الفروع 
عن سـورة من سور المصحف الشريف، 

وطوله على قدر آيات السورة.  
فـي ختـام الروايـة، تكتمـل عناصر 
البحـث (أو اللغـز) الصوفـي، إذ يصل 
عاكف إلى (جبل الجلالة)، كما تسـميه 
الرواية، حيـث يمضي العابد سـنين لا 
عـدد لها إلـى أن يحـل عليـه ذات يوم 
كائن خرافي يقال له «البادوق»، الذي 
يصحـب العابـد فـي رحلـة سـماوية 
«اسـترداد  ملحمـة  بأجـواء  توحـي 
الفردوس» فـي  قصيدة جون ميلتون 
الشهيرة التي كتبها بعد عمله الأشهر 

«الفردوس المفقود». 
هنـا سـتكون نهايتك السـعيدة. 
أرضـك نادتـك، فخـل الدنيـا وراء 

ظهـرك.  وكأن آدم يعـود إلـى الجنـة 
من جديد متطهرا من كل ذنوبه، وحينما يتذوق إحدى 
الثمـرات، ويشـعر فجـأة أن بدنـه عـار فيسـارع إلى 

تغطية سوءته، يبادره هاتف بالقول: 
لا عليـك، لا أحد يراك. ترى نفسـك فقط. ارفع كفيك 
إلـى السـماء، واترك نفسـك للأيـام. سـتتوالى عليك 
سـنون لا تتعـب في عدهـا. لا تشـغل نفسـك إلا بما لا 

يشغل الناس، وطب مقاما أيها العبد الصالح. 
ر عمار على حسـن روايته التحفة بقول مأثور  يصدِّ
مـن أقـوال محـي الدين بـن عربـي،  وهو: «كل شـوق 
يسـكن باللقـاء لا يعـول عليـه». ومعلـوم أن للشـيخ 
الأكبر رسـالة تحمل عنوان «ما لا يعـول عليه»، ومنها 
هذا الاقتباس، وربما اقتباسـات أخـرى، وإن وضعها 
المؤلـف علـى لسـان أبطالـه، وربمـا بصيـغ مختلفة. 
ففـي ثنايا الرواية يلفـت نظر القارئ هـذا الكم الكبير 
مـن المأثـورات والأقـوال الصوفيـة والآيـات القرآنية 
والأوراد (جمـع وِرد، بمعنـى النصيـب مـن القرآن أو 
الذكر) ممـا يجده المـرء كثيرا في كتابـات الصوفيين: 
مـالا يتـم الواجب إلا به فهو واجب؛ مـن لا يحزن يمت 
قلبـه؛ كثرة الضحك تميت القلـب؛ وكثرة الحزن تقتل 
النفـس؛ يا ليتنـي حفظتها قولا وأخلصـت لها فعلا؛ لا 
يثبـت اليقين على حال وإلا صرنـا آلهة؛ وغيرها مما لا 

يتسع المجال لذكره. 
لعله من المناسـب أن أشـير هنا إلى دراسة بعنوان 
والمـرأة  عربـي  ابـن  الصوفـي:  العشـق  «حكايـات 
 Sufi Narratives of Intimacy:) والجنـس» 
Ibn Arabi، Gender and Sex، 2012)، نشرتها 
مؤخـرا جامعـة نـورث كارولاينـا الأمريكيـة للباحثة 
سـعدية الشـيخ الأسـتاذة بجامعة كيب تاون، والتي 
تتنـاول بعمـق آراء ومواقـف ابـن عربي تجـاه المرأة 
والتـي تؤكـد هـذه الرؤيـة التطلعيـة والسـباقة عـن 
مكانـة المرأة وعلاقتهـا الوجودية بالكمال الإنسـاني. 
ف على ما  ولعـل المؤلفة قد وضعـت يدها في هـذا المؤلَّ
يمكن أن أسميه شـفرة ابن عربي بأبعادها الروحانية 
والإنسـانية والصوفيـة، وبما توليه مـن إعلاء لمكانة 
المـرأة باعتبارهـا تشـكل، مـع الرجل، محـور الوجود 

الإنسـاني، وبما تتضمنه من تأصيل فريد للعلاقة بين 
الرجل والمرأة. وهذا أيضا هو ما حققته رواية «شجرة 
العابـد» مـن خلال رؤيـة فريـدة، وإن كانت ملتبسـة 
ومراوغة شأنها شأن الموضوع المتعمق الذي تناولته. 
على إحـدى صفحات الروايـة، يتذكر بطلُها شـيخَه 
القنـاوي، ويقـول إنـه «كان ينصحنـي بعيدا عـن بقية 
التلاميذ بقـراءة كل ما تقع عليه عينـاي، لكن بعقل ابن 
رشـد، ونفـس ابـن حـزم، وقلب ابـن حنبل، وفهـم ابن 
خلدون.» وأظـن أن هذه هي الرؤية التي اعتمد عليها – 
والنصيحة التـي عمل بها - عمار على حسـن في كتابة 
ـر عنه في لقـاء صحفي  روايتـه، انطلاقا مـن مفهوم عبَّ
أجـري معه مؤخـرا (الحيـاة اللندنية، 9 تشـرين الأول 
(أكتوبر) 2012)، بأنه يؤمن بأن العلم الإنسـاني واحد 
وإن تعددت فروعه، وبأن الكتابات على تنوعها تستند 
إلى إطار واحد متماسك أو منظومة متجانسة من القيم. 

مقتطف من «شجرة العابد»:
«شـعرت بغصـة في حلقـي، لأن الفرصة لم تسـنح 
لي أبـدا للعيـش إلى جانـب الحاج حسـين، لأنهل من 
الحقيقـة، كما نهلـت من الشـريعة ذات يـوم بين يدي 
القنـاوي، وعرفت منـه أن الدين ثـورة عظيمة، أخمد 
البشـر جذوتهـا المباركـة حـين حولوهـا إلـى طقوس 
يؤديها أغلبهم بلا تدبر، ولم يعرفوا أن نفاق السلاطين 
الجائرين من أكبر الكبائر، وأن الاستسـلام لأحكامهم 

الظالمة وكأنها قدر محتوم شكك خفي بالله. 
علمنـي القنـاوي كيـف أجاهـد من أجـل الحرية، 
لكنـه لم يعلمني كيف أحرر نفسـي أولا. كنت أصرخ 
في صحن الأزهر والشوارع  الخلفية في آذان الناس 
كي ينفضـوا الخوف مـن قلوبهم ويتبعـوا القناوي 
إلـى القلعة في يوم الخـلاص الكبيـر، وكان يصرخ 
داخلـي جوع جارف إلى الطيـران. طالما صعدت إلى 
سـطح البيت المتداعي الذي كانت حوائطه تسترني 
وراقبـت الطيـر الـذي يمـرق محلقـا فـي الفضـاء 
الرحـب، وأغمضت عيني ورفرفـت، وخلعت روحي 
من جسـدي الضامر، وأطلقتها تحوم حول شواشي 

النخيل، ثم تصعد إلى عمق السماء البعيد.

الإصلاح بالثرثرة    
فتحي أبو رفيعة

حميد هلاب

صدور الجزء الأوّل من 
كتاب عزمي بشارة «الدّين 

والعلمانيّة في سياق تاريخيّ»
الدوحة ـ من خالد وليد محمود:

ودراســة  للأبحــاث  العربــي  «المركــز  أصــدر   
السياســات» الجزء الأول من كتابٍ جديد للدكتور 
عزمي بشــارة عنوانه «الدين والعلمانية في سايق 
تاريخــيّ». ويحمل هــذا الجزء من الكتــاب المكون 
ا هو «الدين والتدين»  من ثلاثة أجزاء عنوانًــا فرعيًّ

(496 صفحة من القطع الكبير).
علــى خلاف ما هو شــائع في اقتــراح العناوين 
المفاهيــم  تُعالــج ثنائيّــات  التــي  للكتــب  اللافتــة 
الرائجــة، «كالإســلام والديمقراطيّة» و»الإســلام 
والعلمانيّــة» وكأنّهــا مفــردات ذات معــانٍ قائمة 
بذاتها، يقترح عزمي بشارة صيغةً أخرى لا تصبغ 
صيغــة العنــوان فقط، بــل ما يســتوجبه مضمون 

البحث من صيغٍ موافقة وملائمة للعنوان.  
فعلى مســتوى المضمون هذا، لا تكمن إشــكاليّة 
البحــث فــي الدين (كديــنٍ بذاته)، بل فــي «أنماط 
التديّــن»، وليــس في هذا الأمــر اجتهاد فــي اللّغة 
فحســب، بل جهد معرفيّ لمقاربــة ما يجب مقاربته 
وإدراكــه علــى مســتوى التاريخ الفعلــيّ، أي على 
مســتوى «ما جرى وما يجري» فعلًا في السياقات 
التاريخيّة لحــالات تمثّل الديــن، باعتبارها ظواهر 

اجتماعيّة، متغيّرة ومتبدّلة ومتحوّلة.
على أنّ أنماط التديّن كظواهر متحوّلة لا تنفصل 
أبدًا عن أنماط العلمنــة المتداخلة معها كبنيةٍ قائمة 
بذاتها في مجتمعٍ ما. فالفرق بين أنماط التديّن في 
دولٍ ومجتمعات معيّنة، يتحدّد – كما يقول عزمي 
بشــارة في مقدّمــة كتابــه «الدّيــن والعلمانيّة في 
ســياقٍ تاريخيّ» – بنســبةٍ كبيرة، بأنماط العلمنة 
التي تمّت والتي تعرّض لها المجتمع، وكما أنّ أنماط 

العلمنة يتحدّد فعلها بدرجات التديّن وأنواعه. 
مشروع عزمي بشارة في هذا الموضوع، مشروع 
معرفيّ تراكميّ، بدأ البحث فيه منذ عقدٍ ونصف ولا 
يزال الحفر والإغناء فيه قائمين تحت عنوانٍ واسع 

وعريض «الدّين والعلمانيّة في سياق تاريخيّ». 
يصدر أوّل ثلاثة أجزاء من هذا المشــروع حاملًا 
ا هــو «الدّيــن والتديّــن» عمومًا. هذا  عنوانًــا فرعيًّ
الكتاب هــو مقدّمــة نظريّــة للبحث. أمّــا الجزءان 
الآخــران فيجــري العمــل فــي إعدادهمــا تباعًــا، 
وموضــوع الثانــي هــو العلمنــة في أوروبــا، وقد 
شــارف على الانتهــاء، والثالــث موضوعه نماذج 
عثمانيّــة وعربيّــة عــن عمليّــة العلمنــة، وهــو قيد 

الإعداد. 
يتضمن الجزء الأوّل الــذي صدر بعنوان فرعي 
«الدّيــن والتديّــن» فصولًــا خمســة. يعالــج الأوّل 
العلاقــة بين مــا هــو مقــدّس وأســطوريّ ودينيّ 

وأخلاقــيّ، معالجة جدليّة، ففــي موضوعة علاقة 
الديــن بالأخــلاق، وهــي العلاقــة الأكثــر تعقيــدًا 
«يصعب فصــل الدين عن طاعة مــا يمليه، ولكن لا 
بدّ من التعامــل معه (الدين) كظاهرة باتت مختلفة 
عــن الأخلاق. فــي الفصــل الثاني، يعالــج المؤلّف 
مســألة التديّن مــن منطلق أنّ «الديــن هو ظاهرة لا 
تقــف وحدها مــن دون تديّن (..)، علــى أنّ التديّن 
بصفته ظاهرة اجتماعيّة لهــا دينامية تطوّر وحيّز 
دلالــي واجتماعيّ كافٍ يســمح بوجــود تديّن من 
دون إيمان». يتطرّق بشــارة في الفصل الثالث إلى 
نقد محــاولات دحض الدين (في نقــد نقد الدين)، 
إذ يتطرّق بالتحديد إلى نقد محاولات دحض الدين 
ا  التــي يعدّها بعض المنظّرين العــرب «جهدًا تنويريًّ
ــا». في الفصــل الرابع (تعريفــات)، يتناول  تقدميًّ
الباحث المحاولات المختلفة لفهم الدين، وتحديدات 
ا، ليصل إلى اعتبار جهد تعريق  الدين والتديّن نظريًّ
ــا حتّى لــو قام به  الديــن وتحديــده جهــدًا علمانيًّ
باحثون غير علمانيّين، وإلى النتيجة التي تقول «إنّ 
فهمنا للدين يتغيّر بحسب العلمنة وأنّ أنماط التديّن 
في مجتمــعٍ من المجتمعــات تتأثّر بأنمــاط العلمنة 
التي تمــرّ بها». الفصل الخامــس وعنوانه «انتقال 
من مبحث الدين والتديّن إلى مبحث العلمانيّة» هو 
الجسر الواصل ما بين الجزء الأوّل والجزء الثاني 
من مشــروع عزمي بشــارة. وعنوان الجزء الثاني 
من الكتاب هــو «العلمانيّة ونظريّة العلمنة». وبهذا 
يكون الفصــل الخامس من الكتاب نتيجــةً وبدايةً 
فــي الوقــت نفســه، ومضمونــه: قناعــة أنّ الدين 
ظاهرة اجتماعيّة متغيّــرة وقابلة للدرس (...)، إنّه 
«إنســانيّ وإرادوي واجتماعيّ ونسبيّ ومتنوّع»؛ 
والعلمانية ليست نظريّة علميّة، ولا تعني العقلانية 
بالضــرورة، بل هــي ثقافة وأيديولوجيــة تطوّرت 
ا، وتمخّض عنها نظريّة سوســيولوجية في  تاريخيًّ
فهم تطوّر المجتمعات كصيرورة من العلمنة». وهذا 

هو موضوع الجزء الثاني من الكتاب.

إسرائيل تلغي قصة لغسان 
كنفاني من المنهاج الدراسي

■ تــل أبيــب - (يــو بــي اي) قــرر وزيــر التربيــة 
والتعليــم الإســرائيلي، غدعون ســاعر، إلغــاء قصة 
للأديب الفلســطيني الراحل غســان كنفانــي بعنوان 
«القنديــل الصغير» بحجــة أن كنفانــي كان المتحدث 

باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وكانت مؤسســة «صندوق أبراهام» الإســرائيلية 
أعدت برنامجاً للمدارس اليهودية في إســرائيل تحت 
عنــوان «يــا ســلام»، وتم تخصيصه لتلاميــذ الصف 
الخامــس الإبتدائي، وطولــب التلاميذ بقــراءة قصة 

كنفاني «القنديل الصغير» وكتابة وظيفة حولها.
وقالــت صحيفة «يديعــوت أحرونــوت» الأربعاء، 
إن قســماً من ذوي التلاميذ احتجوا على وجود قصة 
لكنفاني ضمن المنهاج الدراســي وقدموا شــكوى إلى 
وزارة التربية والتعليم بواسطة «المنتدى القانوني من 

أجل أرض إسرائيل».
وطالب مديــر عام المنتدى اليميني، نيحي أيال، في 
رســالة وجهها إلى ســاعر بإعادة النظر في المصادقة 
التــي تم منحها إلــى «صنــدوق أبراهــام»، وعلى أثر 
ذلــك قــررت المديــرة العامة لــوزارة التربيــة والتعليم 
الإســرائيلية، داليت شــطاوبر، تجميد هــذا البرنامج 

الدراسي في مئات المدارس الإسرائيلية.
بــاري  أبراهــام»  «صنــدوق  عــام  مديــر  وعقــب 
سوليتســيانو، بالقول إن مؤسســته لــم تكن تعي أن 
كنفانــي كان ينتمــي للجبهة الشــعبية، وأن البرنامج 
لا يتنــاول المؤلف وأنه من الجائز أن معلمين هم الذين 

بادروا إلى وضع قصته في البرنامج.
ولفت سوليتســيانو إلى أن وزارة التربية والتعليم 
الإســرائيلية صادقــت فــي العــام 2009 على تضمين 
قصة «القنديل الصغير» في المنهاج الدراسي لصفوف 

الحادي عشــر والثاني عشــر، بينما قالــت الوزارة إن 
هــذه القصة لا تظهــر في المنهاج الدراســي الذي تمت 

المصادقة عليه.
ويذكــر أن كنفاني قتل جــراء تفجير ســيارته في 

بيروت في العام 1972.

«هزائم وادعة»
للقاص عامر علي الشقيري

عمان – «القدس العربي»:
 صدرت مؤخرا عن دار الأهلية للنشر والتوزيع في 
الأردن وبدعم من وزارة الثقافــة المجموعة القصصية 
الموسومة بـ «هزائم وادعة» وهي المجموعة القصصية 
الأولى  للقاص عامر علي الشــقيري والتي أبدع لوحة 

غلافها الفنان خالد صدقة.
 تقع المجموعة في 135 صفحة من القطع المتوســط 
وتضم 59 قصة قصيرة جــدا تنوعّت في مواضيعها، 
فتضمنّت ســتة أبــواب وهي: عــن الكتابــة، يوميات 
الحــرب، عن الأحلام، عن الحــب واللاحب، عن الفقد، 

وهزائم وادعة.
يقــول الكاتــب محمد فائــق البرغوثي فــي قراءته 
لقصــص المجموعــة «لنصــوص عامر علي الشــقيري 
خصوصية جمالية تؤســس لذائقــة جديدة، تعصف 
بــالأدوات والمعاييــر النقديــة الراســية و المتداولــة، 
وتجعلنا نصــرف النظر – طوعا – عن محاكمة النص 
وفقــا لأعراف أجناســية تمدد النصوص على أســرة 
(بروكوســت) ســعيا لمعايير ثابتة وضوابط نهائية، 
طالما أن النص اســتطاع أن يحقق الغاية المرجوة منه: 
أن يحفر في عمق الدهشة، كاسرا أفق انتظار القارئ، 

أو مستفزا له»..
ويتابــع «: هنــاك مدرســتان فــي كتابــة القصــة 

القصيرة جدا، المدرسة الأولى، تراهن على أدبية 
اللغة وشعريتها (حيث الغموض والتلغيز) على 
حساب دهشــة الســرد (الحكاية)، أما المدرسة 
الثانيـــة (والتي ينتمي إليها عامر) فهي لا تحتفي 
باللغة الشعرية كثيرا وعادة ما تكون مقتصدة في 
معجمها، وهي تراهن على سد هذا الفراغ اللغوي 
(الشعري) من خلال دهشــة الحكاية في نهايتها 

(القفلة).
ويذكر أن الشقيري نشر بعضا من قصصه في 
صحف ومجلات عــدّة وحصل على جوائز محلية 
عديدة آخرهــا «جائزة الإبداع الشــبابي(القصة)
وزارة الثقافــة 2011.  كمــا وشــارك فــي فعاليات 
ثقافيــة عديدة كان آخرها مهرجــان جرش للثقافة 

والفنون 2012. 

عدد حافل من مجلة «الجوبة» 
37 يحتفي بالنقد الأدبي 

ويحاور عابد خزندار
لندن ـ «القدس العربي»:

صدر العدد ( 37 )   من مجلة الجوبة الثقافية، حاملا 
معه العديد من المواد الإبداعية والمقالات والدراســات 
وقــراءات الكتــب، ومحمــلا بملــف خاص  عــن النقد 
الأدبي –رؤى وتطلعات.. حيث تستهل الجوبة ملفها 
النقدي بمناقشــة النقد بين القديم والحديث  ، و رصد 
حركة النقد من ســوق عــكاظ والمربد وحتــى مناهج 
النقد الغربية الحديثة، حيث يأتي مجيبا  على أســئلة 
موقع النقد العربي قبل اكتشاف مناهج النقد الغربي، 
وكاشفا عن أسبقية النقد العربي و رياديته اعتبارا من 
شيخ النقاد عبد القاهر الجرجاني ونظرياته النقدية، 
راصــدا  مرحلة النكــوص التي واجهــت النقد العربي 
تزامنا مع الحالــة العامة للأمة العربية والإســلامية، 
و حتى بدايــات التأثير الغربي في الحركــة النقدية  ، 
حســبما يقول  رئيــس تحرير المجلــة  إبراهيم الحميد  
مشــيرا إلى  أهمية الاتكاء إلى النقد كوســيلة للمعرفة 
تتجــاوز وظيفتهــا التقليديــة، لتكــون مهمــة إبداعية 
لا  تقــل جمالا عــن النص الإبداعي نفســه، ولهذا جاء 
تخصيص الملف بمشاركة عدد من النقاد منهم : صالح 
زياد – عبدالله الســفر – ســناء الشــعلان – محمود 
عبدالحافــظ – إبراهيم الحجري – عبدالله الســمطي 
– عبدالدايم  – إبراهيم الدهون  – محمد جميل أحمد 

السلامي – عماد الخطيب .. 
و تقــدم الجوبــة حــوارا يناقــش مســيرة  الناقــد 
السعودي عابد خزندار  يكشف فيه كثيرا من جوانب 
سيرته وأســرارها من بدايته الحقيقية في الكتابة ، و 
العمل الحكومي في وادي الســرحان بمنطقة الجوف 
وتجربــة  دخولــه الســجن  إلــى جانــب عبدالكــريم 
الجهيمان و عبدالله الجشي ، ثم الاقامة الجبرية ومنع 
الســفر حتى حصوله على الحرية وسفره إلى باريس 
لمدة 10 ســنوات بدأ من العام 1969 م ، و مســيرته  من 
مكة إلــى القاهرة وأمريكا وباريــس  حيث  يقول  بأن 

علاقته بالشاعر السعودي حمزة شحاته كانت  علاقة 
التلميذ بالأســتاذ ، وإنه لم يكن مناهضا للغذامي  في 
يــوم من الأيام،، والفرق بينهما أن الغذامي  كان يكتب 
عــن الحداثــة، أما هو فــكان  يكتب عما بعــد الحداثة، 
وإن الاتجــاه إلى الرواية أصبح أهم وســيلة لتصوير 
الحياة ووصف الواقــع. وعن علاقته بمنطقة الجوف 
يقول: إنه يعتبر نفســه من الذين أسهموا في البدايات 
الزراعية الحديثة في منطقة الجوف، وقد لفت الأنظار 

إلى المنطقة وأهميتها. 
وتقــدم الجوبه دراســات حول  الكتابة النســائية  
للدكتور جميل حمداوي  و محمود ســيف الدين حول 
ديــوان «كيــف تصنــعُ كتاباً يحقــق أعلــى مبيعات»،  
للشاعر المصري المقيم في السعودية عصام أبو زيد .. 
وجــاء الحــوار الثانــي مــع الناقدة والمســرحية و 
صاحبــة موســوعة «نقــد النقــد» والفائــزة بجائزة 
اليونســكو الدكتورة ملحــة العبدالله التــي  تقول:إن 
علاقــة الناقد بالمبدع علاقة تصادمية على الدوام.وإن 
كتابتها عــن العــادات والتقاليد لم تكــن صرخة ضد 

السائد، وإنما للتصالح معه..
أما الحــوار الثالــث فكان مع الشــاعر الســعودي 
عبدالرحمن الشــهري الذي يعتبر أن الشعر كغيره من 
الفنون يتأثر بكل المتغيرات الاقتصادية والسياســية  
والاجتماعية، وإن قصيدة النثر تطور طبيعي لسلوكه 

الكتابي والنفسي .
وكان الحــوار الرابــع مــع الشــاعر ألأردني نضال 
القاســم، الذي يرى أن القصيدة لا تنضج إلا  على نار 

هائجة، وإن الجوائز مؤشرات وليست مقاييس..
وفي باب سيرة وإبداع  يتناول العدد سيرة  الشاعر 
الدكتور أحمد بن عبد الله الســالم . والذي شارك  في 
عدد من الأمســيات في أمريكا  وكندا  ومصر والأردن 
ل المملكة في عدد آخر من المهرجانات  والجزائــر.. ومثَّ

الشعرية والأدبية، والمؤتمرات والندوات..
وفي نوافذ تنشــر الجوبــه مواضيع لــكل من عبد 

الغني فوزي،  وعبد الناصر الزيد ، ونورا العلي. 
كما تنشــر قصصــا  لكل مــن عماد أحمــد، وليلى 
الحربــي،  ومحمد محقق،  وهشــام حــراك، وميمون 
حــرش، ومحمــد صوانــه، وقصائد شــعرية لكل من 
جاك شماس،  وملا ك ا لخالدي،  وعبد الكريم النملة، 
وناديــة أحمــد،  ومحمد عباس علي داود،  ويوســف 

العارف.، إلى جانب عدد من القراءات لبعض الكتب.
والجديــر ذكــره أن الجوبــة مجلة ثقافيــة  تصدر 
كل ثلاثة أشــهر ضمن برنامج  النشــر ودعم الأبحاث  
بمؤسســة  عبد الرحمن الســد يــري الخيرية بمنطقة 
الجــوف  الســعودية ، ويمكــن التواصــل معهــا عبر 

Aljoubah@gmail.com : بريدها الالكتروني
http://www.aljoubah.org/ar  : أو موقعها

من مواضيع مجلــة الجوبة 37 : الكتابة النســائية  
و كيــف تصنعُ  كتاباً يحقــق أعلى مبيعات  و حوارات 
مهمة مع ملحة عبدالله ونضال القاســم و عبدالرحمن 

الشهري..
تصفح الجوبة من هذه المواقع  : 

Http://issuu.com/aljoubah
http://www.scribd.com/aljoubah

http://www.aljoubah.org/ar/issues/
issues.html

صدور الجزء الأوّل من
اصدارت جديدة
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AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

    1
لعام كامل أرقب صور جامدة في وضعيتها 

الظاهرة، أتمعنها أحاول فهمها، هذه أنت 
تبتسمين، تلك تتصنعين فرحا منته صلاحيته، 

ثالثة ما زلت أحاول فهمها، صديقتي ما زال 
التمعن جاريا ولا أظنه ينتهي.

2
فجأةً تنحدر الذكريات كَمَا كُرة ثلجٍ صغيرةٍ، 

لن تذوب أو تتميع بدحرجتها، ستقوى ثم 
ستدخل غرفة الذكريات الميتة بتثاؤب مقرفٍ، 

وسحنة أكثر قرفاً، تأخذ في كل آنٍ جُثةً 
وتقذفها بعيداً ناحية القمر، إلى أن تنتهي 

الذكريات، حلم.
3

حول الرصاصة المتجهة من قناص لقتل طفل، 
صغير يَهِمُّ عبور الشارع، فراشة تطير، تداعب 

الرصاصة.
4

لا تلعن سذاجة أحلامك، إنما الطفل الذي 
تحمله داخلك.

5
مُجَرَدُ أحلامِ طِفْل قدٍ  تُداسْ بِأَوِلِ مَارٍ مِنْ هُنَاك.

6
الإهتراء كفيل بقضم حواف أحلامنا والصدأ 

إزميل يدق ذاكرتنا التعيسة.
7

جدي ما زال قوياً بما فيه الكفاية، يتكىء على 
عكازه مفاخراً بعمره المديد، جدي ذو لحية 

بيضاء، وشعر أجرد من المنتصف، بعين 
وحيدة وأخرى بكرة مطاطية، جدي لا زال 

قوياً، بحيث يمكنه معابقتنا بطريقة تقليدية 
برفع الساق اليمنى بيدين تستندان لحائط 

من طين ممزوج بقش قاسٍ، نتسخ، ولا لباس 
جديد نرتديه، تصل العقوبة حد سيران الدم 

بقوة في ساقنا اليمنى وكأن إبراً تُغرز فيها، أما 
الأيادي فيصيبها الخَدَر لأن قلوبنا الصغيرة لا 

تقوى على ضخ الدم للأعلى، جدي أكرهكَ جداً. 
8

عقدٌ من الفضة الخالصة ذو النوعية الإيطالية، 
هو كل ما أحمله منكِ الآن، يشد بقوة عنقي 

بسبب مسافة تفصلنا، نحن الآن في طريقنا 
إلى خدمة علمِ تافه جداً، قد أقتل أو قد أنال 

شرف الانشقاق، لكنكِ داخلي، والعقد المشدود 
بعد الموت ستقل وطأته علي، في الطريق 

الطويل نسير.
9

تستعد الأيام لتمضي بعيداً مرتحلةً، تتسربل 
ضباباً كثاً، بحذاء مفقود ، ولحية مشحوذة ، 

إلى أين أيتها الأيام ؟ 
10

الأطفال هناك حيث ذبحوا لم تكن لأجسادهم 

نت أية رائحة. بعد أن تعفَّ
11

أنتِ وشم ندي، على القسم الداخلي لذاكرة 
تعجُّ بأطياف الأخريات.

12
كما طفل صغير لا يزال يتشوق لرؤية لعبة 

طفولته التي كسرها والده النزق الطباع 
أتشوق لتلمسكِ.

13
ساقان سئمتا المسير، عين لم تعد تتبين الخيال 

من الحقيقة، عين ثانية فقئت بحادث مدبر « 
الأعمى ينال فرصة أكبر للتخيل بنقاء يفوق 

تخيل المبصرين» أخبرت شريك حلمي، كنا، أنا 
وأنت نتوجس الوقوف هناك حيث شاهدة قبر 

جدنا، حلم. 
Sipanhotaa@gmail.com

نصوص موارِبة   

بـا  أنا لا أذْكُرُ من مقامِ الصَّ
                       سوى شَجني

با ونايا حزينا..في دروج الصِّ
           عتّقَها حُزني

                        جوادا كَبـا
             أغرَقَ خطواتِه وطني

           وأغْدقَ عليه من الصّفير
                      سَفَرا طويلا

                   نَشَبَ في الصّبوات
                   شرّدني وغيّبني.......

                  استر عورتي أيها الغراب الأبيض
                 الذي أحب نافذتي ذات صباح بارد

أو على الأقل اترك منقارا نافعا يأنس به كفني
علّ النهاوند يخيط ما تبقى 

من الحزن في الثوب الأخير......
           وعدا هذا، أرى جسدي يسيح تائها

           وأرى العمى يغازل الذكريات !
لم أجد البرتقالة الحسناء  كما تركها جدّي عرقا 

في جبينه
ولم أجد طينَ جدتي في القداحْ

فقط وجدت علبة « مالبورو « فارغة في باحة تينةٍ 
عجوز 

 تعرف مليا أسرار الختان
 يوم تلصص الصبية على سوءاتي

                                 يوم بكت أمي 
انبجس دمعها ضوءا في الصّباحْ

أنا أذكر حين استحسن شيخي أوّل شعري

وحين مرّرت أستاذنتنا الجديدة ـ ذات التنورة القصيرة ـ 
أصابعها في شَعْري...
وأذكر كلّ الألوان التي

 أهديتها للدّيك حصّةَ الرّسم الغامضة....
وأهداني عند الفجر يقظةً قارسة وصياحْ .....

با سوى شجني... لا أذكر من مقام الصِّ
ومواعيد الغرام في الرّبى

شاهدة جداول جفّت الآن...
كل الحب والورد الذي ذبل الآنعلى 

حان الوقت حانَ
أن أرى عصايَ تهتدي 

تهشّ على عزلةٍ أهداها الأصدقاءُ 
القليلون لـمَقاهٍ عارية في المدينة ...

حان الوقت حان
 أن أرى بلدي في كبدي

أن أعصر منها خمرا أحمر في صحة من غابوا 
ومن تعبوا 

في صحة من عاثوا فسادا وشربوا 
ثملوا ...سكارى وهم سكارى ...

نخب من عزفوا الأنين لحنا في لياليهم
ومن عزفوا عنْ الرّقص نكاية بالأغنياتْ

أنا أذكرُ....ولكن لا أريد أن أكون ملكًا ضليلاً 
في الحكي أنثر الشّعر للفيافي والغانياتْ

أو ظلاً ظليلاً للآخرين 
أفتح بداياتي لهم ويجدّون في رسم النهايات...

لا أريد أن أكون شعرا عليلاً في الأكشاك، يباع أعتابَ 
الحاناتْ

أكبر أحلامي ...أصيرُ لحنا جميلا...تائها هائما في 
ثقوب النياتْ.

٭ شاعر وناقد

مقاماتُ نايٍّ ضيّع ثُقوبَه في الذّكريات
سيبان حوتاد. عبد الرحيم أبوصفاء ٭

ساقية الصاوي ومهرجان للشعر وفن الغرافيتي الذي يتقدم بعد الثورة وندوة عن التكامل الثقافي العربي 

ملتقى الفوتوغرافيا يستضيف سارة مصطفى 
القاهرة ـ «القدس العربي»: 

تعـددت الأنشـطة التـي أقامتها سـاقية عبـد المنعم 
الصـاوي خـلال الشـهر المنصـرم حيث غطت أنشـطة 
عدة بين المسـرح والتشكيل والشـعر . فقد كان جمهور 
السـاقية على موعد مـع ملتقى الفوتوغرافيا الشـهري 
والـذي يقدمه الفنان محمد هشـام، حيـث كانت ضيفة 
الملتقـى هـذا الشـهر الدكتـورة سـارة مصطفـى عضو 

مجلس إدارة المصورين العرب.. 
فـي بداية اللقاء تحدث محمد هشـام عن نوع جديد 
مـن التصوير الفوتوغرافي وهـو «timelapes» وهو 
التقـاط عدد كبيـر جدا من الصـور المتتابعة فـي تتابع 
زمنـي منتظم وينطبـق عليـه كل مواصفـات التصوير 
الفوتوغرافي إلا أنه يصور الواقع الحي والمتتابع فمثلا 
يمكن تصويـر ظاهرة كونيـة بهذا النوع مـن التصوير 
الفوتوغرافي أو تصوير شـروق الشـمس من شـروقها 
إلـى غروبهـا أو حركـة العمل فـي مكان مـا، تصوير كل 
هذا بصور فوتوغرافيـة متتابعة متصلة تجعل الحدث 
متكاملاً  ودون عرض صـورة بعد صورة وهذا لا يمكن 

تحقيقه بالفيديو.
مـن  العديـد  فـي  الآن  متوفـرة  الخاصيـة  وهـذه 
الكاميرات أو يمكن عن طريـق ريموت كنترول تركيبها 
علـى الكاميـرات المختلفة، وأهـم عامـل للتصوير بهذه 
الطريقة هو الصبر لأنه يعتمد على التقاط آلاف الصور 
وفـي النهايـة يتم عرضهـا في عدة ثـوانٍ ويأخـذ وقتًا 

طويلاً في العمل عليه للخروج بالصورة النهائية.
  time lapes وتم عرض بعض نمـاذج التصوير بـ
للفنان محمد هشـام  كمنظر الشروق إلى الغروب على 
أحـد الشـواطئ ، ومنظر الشـروق عند القلعـة وحركة 

العمل داخل مكتبة الأسكندرية وغيرها من النماذج 
ثـم تحدثـت د/ سـارة عن نـوع آخـر مـن التصوير 
  «Conceptual Photography» الفوتوغرافي وهو
والهـدف منـه هو  نقل فكـرة من خلال الصـورة وليس 
الاعتمـاد علـى نقـل الصـورة فقـط  وهـذا النـوع مـن 
التصوير يعمل على توثيق الواقع بشـكل جميل ونقله 
للمشـاهد غيـر مسـتخدم فـي مصر بشـكل كبيـر حيث 
إن فكرتـه تحتاج إلـى إبداع  في عمل مثـل هذه الصور 
وإبـداع فـي التقاط الصورة مـن زوايـا مختلفة مميزة  
ويعتمـد هـذا الفن  على البسـاطة في التقـاط الصورة 

وتم عرض نماذج لصور من هذا النوع.
وعن الملتقى يقول محمد هشام إنه بدأ من عام 2010 
وهو لقاء شـهري يتوافـد عليه عدد كبيـر من الجمهور 
سواء من المصورين المحترفين أو الهواة، وفكرته تعتمد 
على نشـر فكرة فـن التصويـر الفوتوغرافـي في مصر 
وإتاحة الفرصـة لالتقاء المصوريـن المحترفين والهواة 
كما أنه يعتمد على اسـتضافة مصورين شـباب ونشـر 

موهبتهم ودعمها.
 وأوضح هشام أن الملتقى قدم حوالى 24 ندوة كانت 
موضوعاتها متنوعة بـين التصوير الصحفي وتصوير 
الحياة البريـة وتصوير الآثار الإسـلامية والفرعونية  
وغيرها من الموضوعات التي تهم المصور وتم استضافة 
العديد من الفنانين منهم أ/ أديب شـعبان رئيس اتحاد 
المصوريين العرب ود/ سارة مصطفى وأ/ أشرف طلعت 
والفنان/ جلال المسري والفنان/ حسام دياب والفنان/ 

مجدي علي.

دورة جديدة من مهرجان عكاظ 

وفي إطار فعاليات مهرجان عكاظ قدم المركز أمسـية 
شعرية مجمعة من أشعار صلاح جاهين ونجيب سرور 
ألقاها كل من الشعراء أيمن مسعود وأحمد عبد الجواد 
وحسـام جويلـي وصاحب الأمسـية عزف علـى العود 
للفنـان فـادي فريـد و مقطوعات علـي الغيتـار للفنان 

أحمد عراقي...
بدأت الأمسـية مع قصيدة للشـاعر بيرم التونسـي 
ألقاهـا الشـاعر أحمد عبد الجـواد ثم قصيـدة «اعتذار 
لأبي تمـام» لنـزار قباني ألقاها الشـاعر أيمن مسـعود 
ثم قصيـدة «بكتب في الأول بكتب في التاني» للشـاعر 

فؤاد حداد. 
قدم الشـعراء الثلاثة  قصائد مجمعة لصلاح جاهين 
ونجيـب سـرور بشـكل درامـي مـع موسـيقى العـود 

والغيتار.
 هذا ويقول الشـاعر أيمن مسعود عن تاريخ لقاءات 
الإلقاء الجماعي ان الفكرة بدأت منذ أربع سنوات وكان 
أول إلقـاء جماعي لقصيدة «بردة البوصيري» في مدح 
الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت في مناسبة مولد 
النبي الكريم وشـاركت معنا في الإلقاء الفنانة القديرة 
سـميرة عبد العزيز، ثم اسـتمر تقديم اللقاءات المجمعة 
فقدمنا أشـعار محمود درويش بشكل سنوي في ذكرى 
وفاتـه، ونـزار قبانـي وغيرهمـا مـن شـعراء العصور 

الأدبية المختلفة.
مسـعود:  قـال  اللقـاءات  هـذه  موضوعـات  وعـن 
حرصنـا على التنـوع في تقـديم اللقاءات فمثـلا قدمنا 
عن الشعر والعرش، والشعر والمدح، والشعر والحب، 

الشعر والغربة... وغيرها من الموضوعات 
وعن المهرجان ككل يقول مسعود ان عكاظ هذا العام 
يختلـف عن السـنوات السـابقة بإنـه ليـس مهرجانًا 
للفصحـى فقـط بـل هـو يجمع بـين العديـد مـن ألوان 

الثقافة وهذا هو الهدف الأساسـي من عكاظ أن يشـمل 
كل ما يتعلق بالثقافة العربية وهذا العام  تم زيادة أيام 
المهرجان من ثلاثة إلى عشرة أيام مما ساعد على تقديم 
العديد من الشـعراء فنحن هذا العام نقدم نحو تسـعة 
وخمسين شاعرا ولكن في الأعوام السابقة لضيق وقت 
المهرجان كنا نقدم عشـرة شـعراء فقط،كمـا أن التنوع 
الذي يشـهده المهرجان من معرض كتاب ومعرض للفن 
التشـكيلي واختـلاف موضوعـات النـدوات عمل على 
زيـادة الإقبـال الجماهيـري علـى المهرجان لأننـا بذلك 
نكـون قد خاطبنـا جميـع الاهتمامات والثقافـات التي 

تهتم بها شرائح المجتمع المختلفة. 

فن الغرافيتي ولقاء مفتوح 

لقاء مفتوح عن فن الغرافيتي أقامته ساقية الصاوي 
في إطار فعاليات مهرجان عكاظ وكان ضيوف المهرجان 
اليوم دكتور نادر جرجس أسـتاذ التربية الفنية، فنان 
الغرافيتي حسـام فرعون، والكاتب شريف عبد المجيد 

وأدارت الندوة أ/ سماح ناجح 
بدأ د/ نادر حديثه بظهور فن الجرافيتي في مصر 
بعد الثورة وخاصة بعد فترة تنحي الرئيس وخلال 
فتـرة حكم المجلـس العسـكري وعدم وجـود حرية 
ومساحة للتعبير عن الرأي وتراجع وسائل الإعلام 
عن نشر الحقيقة في وسائل الميديا المختلفة ومن هنا 
ظهر فن الغرافيتي في مصر وأصبح مساحة التعبير 
الوحيـدة عـن آراء الشـباب في الأحـداث ولحاجة 
الشـباب إلـى وسـيلة تعبيـر حقيقيـة عنهـم قاموا 
بالرسم على الحوائط في الشوارع وهذا كان الدافع 
الـذي ظهر به فـن الغرافيتـي في مصر بعـد الثورة 
وكانـت بدايـة ظهـوره مـع أحـداث محمـد محمود، 
كمـا أشـار إلـى أن الغرافيتـي ضلع من أضلـع مثلث 
ثقافـة «الهيب هوب» والتي تشـمل موسـيقى الراب 
والغرافيتي التشـكيلي، فالغرافيتـي هو فن مرتبط 
بثقافة الشـارع لذا هو مرآة تعكس السياق الثقافي 

الموجود في الشارع.
الفنـان حسـام فرعـون عـن تجربتـه  ثـم تحـدث 
العمليـة فـي القيام بتنظيم والمشـاركة في الرسـومات 
الغرافيتيـة فقـال: إننـا نسـمع الأحداث ونقوم برسـم 
الصـور للتعبيـر عـن الأحـداث وعـن آرائنا فيهـا لأنه 
أصبح لا توجد مسـاحة أخرى للتعبير عن الرأي سوى 
رسوم الغرافيتي ونقوم برسـم الصور على الكمبيوتر 
ونفرغهـا وننزل إلى الشـارع ونرشـها علـى الحوائط 
لعـدم وجود مسـاحة كافية مـن الوقت لنقوم برسـمها 
كاملة في الشـارع بسـبب ما نتعرض لـه من هجوم من 

الشرطة لأنهم يعتبرونها ضد النظام...
الإعـلام  وسـيلة  هـو  الغرافيتـي  أن  أعتبـر  وأنـا 
الوحيـدة الحقيقيـة الآن والتـي تعبـر عـن الحقائـق 
التي تحدث وهي الرسـالة الصحيحـة التي توجه إلى 
النـاس ولكنهـا توجه إلـى جمهور الشـارع الذي ينزل 
إلـى الشـارع ليعـرف الحقيقـة ولكـن ليس لمـن يكتفي 

بمشـاهدة الأخبار غير حقيقية عبـر القنوات المختلفة، 
وأن رسـوم الغرافيتـي التي نقـوم بعملها عـن الثورة 

لتوثيق الأحداث هي واجب علينا كفنانين..
ثم تحدث د/ نـادر عن رسـوم الغرافيتي في تونس 
وعـن الفـرق بينهـا وبـين الغرافيتي المصـري موضحا 
أن هنـاك فرقًـا كبيـرًا بينهما ولكني أحـب ان أوضح أن 
الغرافيتـي فـي أي مـكان هو ليـس فن رسـم ولكنه فن 
كتابـة لـذا نجـد أن الغرافيتي فـي تونس يغلـب عليه 
طابـع الثقافـة الفرنسـية، أيضـا نجـد أن الإمكانيـات  
المسـتخدمة فـي رسـوم  إن الخامـات  مختلفـة حيـث 
الغرافيتي التونسـي عالية الجودة وحديثة ومتطورة 
والغرافيتي التونسـي يغلب عليه الطابـع الغربي إلى 

حد كبير 
وبسـؤال د/ نـادر: هـل الغرافيتي فن شـعبي يقوم 
بالتعبير عن الأحداث السياسـية فقط وهل سـيختفي 
إذا مـا اسـتقرت الأوضـاع؟ أجـاب بـأن الغرافيتي فن 
شـامل ولكنه اقتصر في مصر على الناحية السياسـية 

فقط تبعا للظروف التي نعيشها الآن 
ثـم تحدث  شـريف عبـد المجيد عـن فـن الجرافتيي 
مشـيرًا إلى أن الجرافيتي له عـدة أنواع وليس مرتبطًا 
بالسياسـة فقط، ولكن هناك غرافيتـي فني وغرافيتي 
رياضي وتم خلط الغرافيتي الرياضي بالسياسـي بعد 
أحـداث بورسـعيد ونجـد أن فـن الغرافيتي قـديم جدا 
ويظهـر ذلك في بعض الرسـوم الفرعونية التي تشـير 
إلى فن الغرافتيي، ويعتبر من أهم وسـائل التعبير عن 

الرأي الآن 
 واختتم اللقاء بعرض صور لرسـوم الغرافيتي في 

القاهرة والسويس والإسكندرية وأسوان وغيرها..

عمان والتكامل الثقافي العربي

أقـام  كذلك مهرجان عـكاظ ندوة «التكامـل الثقافي 
العربـي»  التـي كان ضيفها د.سـعيد العسـائي الملحق 
الثقافي بسـفارة سـلطنة عمان في مصر ودار الحديث 
خـلال الندوة حـول أهمية التعـاون الثقافي بين الدول 
العربية ودوره في عمل الوحدة العربية، وعن أسـباب 
عـدم التعـاون الثقافـي العربـي وسـبل تحقيـق هـذا 

التعاون.
ضـرورة  علـى  بالتأكيـد  حديثـه  د.العسـائي  بـدأ 
تبـادل الفكر والثقافة بين الشـعوب العربية عن طريق 
إرسـال الأدبـاء والمفكرين إلـى كل مكان داخـل الوطن 
العربـي لنقل فكـر وثقافـة دولتهم حتـى تتلاقى جميع 
أنـواع الثقافـات العربيـة مـع بعضهـا البعـض فنحن 
دول تجمعنـا لغة واحدة وديانة واحـدة ونجمع أيضا 
مـا بين بعـض العـادات والتقاليـد الشـرقية الواحدة، 
كمـا أضـاف سـيادته أن المواقف السياسـية للدول هي 
التي أثـرت على التعـاون الفكري العربـي ولكن علينا 
أن نتـرك مواقفنا السياسـية جانبا وننظر إلى مصلحة 
الأمـة العربيـة ككل بتعاونهـا الفكـري الذي قد يسـفر 
عن خلـق وحدة عربية حقيقية قـد تعجز عنها الأنظمة 

السياسية.
كما أشـار العسـائي في حديثـه إلى سـبل التعاون 
العربـي الثقافـي والتـي تتمثـل فـي إقامـة الأسـابيع 
الثقافيـة بـين العديد من الدول والأمسـيات الشـعرية 
والنـدوات الفكرية بالإضافـة إلى الاتقاقيـات الدولية 
الثقافية والتي هي مُقامة بالفعل ولكن غير معمول بها، 
لذا علينا القيام بتجديد تلـك الاتفاقيات وتفعيلها، كما 
يمكـن أيضًا إرسـال وفود ثقافيـة في مجالات المسـرح 
والشعر والفن وجميع ألوان الثقافة إلى الدول العربية 
لعرض أعمالهم ومشاهدة أعمال تلك الدول وهم سوف 
يُعتبـرون في هذه الحالة «رُسـل الثقافة» لذا سـيكون 
عليهـم دور كبيـر فـي إصـلاح مـا أفسـدته العلاقـات 
السياسـية، ويقع على عاتقهم خلـق تعاون فكري على 

جميع المستويات.
كذلك إحياء الأسـواق العربية الأدبية - مثل سـوق 
عكاظ وذي المجاز- واسـتضافة الشـعراء من مختلف 
دول العالـم مـع الحـرص على تنـوع ما  تقدمـه من فن 
وموسـيقى وفلكلور وشـعر ومسـرح ومعارض للكتب 
لـه أكبر الأثر فـي إثراء روح التعـاون الثقافي العربي، 
والملحقـات الثقافيـة بالسـفارات عليهـا دور كبير بأن 
تنظم الأمسـيات الأدبية بمختلف ألوانها وتدعو عموم 
النـاس إليها لتبادل الثقافات والتعرف عليها من خلال 
ملحقة كل سـفارة داخـل كل دولة عربيـة وهنا يتحقق 
التعـاون الحقيقـي بـين الفكرالعربـي وعلى مسـتوى 
الشـعوب والجماهير وليس فقط على مستوى النخبة 

والسياسيين، هذا ويمكن أيضا عمل يوم مفتوح. 
للثقافـة  لتقديم أمسـيات ثقافية لعـدة دول مختلفة 
تعـرض من خلالها ثقافتها ويكون هناك تلاقٍ للثقافات 
وأنـا من خـلال عملـي أقوم بعمـل مثل هذه الأمسـيات 
التي تعبر عـن الثقافة العمانية فـي العديد من الأماكن 
مثـل مكتبة الإسـكندرية ودار الأوبـرا المصرية وغيرها 

من الأماكن...  
واختتم د.سـعيد حديثه بأن التعـاون العربي على 
صعيد الثقافة سـوف يفتح المجال أمام التعاون العربي 
علـى  العربيـة  التعاونـات  مـن  وغيرهـا  الاقتصـادي 
مختلف المسـتويات والتـي ينتج عنها فـي النهاية قوة 

للوطن العربي ككل ووحدة عربية حقيقية
المدنـي  المجتمـع  مؤسسـات  قيـام  فكـرة  إن  وقـال 
عنـه  تراخـت  الـذي  بالـدور  الأهليـة  والجمعيـات 
الحكومـات  في إحياء الثقافات داخل الدولة والتعاون 
مع الدول الأخرى لتبادل الثقافات هي فكرة جيدة جدا 
وسوف تعمل على دعم التعاون العربي الثقافي بشكل 
كبيـر وخير دليـل على ذلك ما تقدمه سـاقية عبد المنعم 
الصاوي ودورهـا الرائد في إحياء جميع ألوان الثقافة 
فـي مصر بـل ودورها الرائـد في اسـتضافة العديد من 
المفكريـن والكتاب العرب وحرصها على تحقيق تعاون 
عربـي حقيقي لتبـادل الثقافات والمشـروعات العربية 
الثقافية، ولذلك آمل أن تقام في كل دولة عربية سـاقية 
للعلـم والنور وإحيـاء الثقافة ليعـود الاهتمام بالأدب 

مرة أخرى. 

جوائز الدورة 12 لمهرجان الفيلم العربي في روتردام:
الصقر الذهبي في الروائي للفيلم اللبناني الإيراني 

«طريق النجاة» وفي الوثائقي للتونسي «بنات البوكس»
روتردام ـ «القدس العربي»: 

اختتمـت الـدورة الثانية عشـرة لمهرجان الفيلـم العربي 
فعالياتها بالمركز الثقافي «دي ماشينيسـت» في دلفسـهافن 

الضاحية الغربية لمدينة روتردام 
الهولندية، مساء الأحد 2 ديسمبر 
حضـره  اختتـام  بحفـل   ،2012
الهولنديين  جمهور مختلـط مـن 
وأعلنـت  العـرب،  والمهاجريـن 
خلاله لجنة التحكيم التي ضمت 
والصحافيـة  الناقـدة  مـن  كلا 
الريـان  آسـيا  الفلسـطينية 
والمنتـج السـوري جـورج ملكة 
والناشطة الحقوقية الهولندية 
أناليس بالص، نتائج مسابقتي 
والوثائقية،  الروائيـة  الأفـلام 
حيث رصدت الصقور الذهبية 
والفضيـة فضـلا عن شـهادات 
التنويـه، وهي جوائـز رمزية 
لا تحمـل قيمـة مالية، لتسـعة 
الخمسـة  مجمـوع  مـن  أفـلام 
فـي  المشـاركة  والثلاثـين 

البرنامج الرسمي.
اللبنانـي  الفيلـم  وفـاز 
«طريـق  المشـترك  الإيرانـي 
النجـاة» للمخرجة راما قوي 
دال، بجائـزة الصقر الذهبي 
للأفلام الروائية، وهو الفيلم 
علـى  الضـوء  سـلط  الـذي 
معانـاة أطفـال غـزة في ظل 
التي  الهمجية  الاجتياحـات 

ما فتئ يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي للقطاع. وعادت 
جائزة الصقر الفضي للفيلم التونسـي القصير «علاش أنا» 
لأمين شـيبوب، الذي عالج موضوع ثقافة القمع التي تعاني 
مـن تأثيراتهـا العديد من المجتمعـات العربيـة، بينما حصل 
فيلـم «لاند سـكايب» للمخـرج الفلسـطيني الهولندي رامي 
الحرايري والفيلم القطري «سـوبر فـل» لأمين عيطاني على 

شهادة «تنويه خاص» من لجنة التحكيم. 

وضمن مسـابقة الأفلام الروائية أيضا فاز النجم المصري 
أحمد بدير بجائزة أحسـن ممثل عـن دوره في فيلم «عزير» 
أو «الرسـالة» للمخـرج شـريف وهبـه، بينما فـازت الممثلة 

السورية الشابة نادين سلامة بجائزة أحس ممثلة.
وفـي مسـابقة الأفـلام الوثائقية، فـاز الفيلم 
«بنات  التونسـي  الوثائقي 
البوكـس» للمخرجة لطيفة 
ربانة دغري بجائزة الصقر 
الذهبي، وهو وثائقي يعرف 
الشـابات  مـن  بمجموعـة 
تحدين  اللاتي  التونسـيات 
الأحـكام المسـبقة بممارسـة 
رياضـة الملاكمـة التـي طالمـا 
نظر إليهـا باعتبارها رياضة 
الفيلـم  وحصـد  رجاليـة، 
الوثائقـي المصـري «السـماع 
خانة» للمخـرج بريهان مراد 
علـى جائـزة الصقـر الفضي، 
وهـو تسـجيلي يكشـف عـن 
الجهـود المبذولة لإنقـاذ مبنى 
تاريخي فـي القاهـرة القديمة 
ويقدم معلومات عن «المولوية» 
التـي  الصوفيـة  الطريقـة 
الدراويـش  برقصـة  اشـتهرت 
الدينـي.  بالإنشـاد  والعنايـة 
ونـال فـي ذات المسـابقة كل من 
الوثائقي التونسـي «كعصفور» 
و»عـام  بالسـعد  جـلال  لمحمـد 
بعد الثـورات العربية» للمخرج 
الإلـه  عبـد  الهولنـدي  المغربـي 
والي شـهادة «تنويه خاص» من 

لجنة التحكيم.
يذكـر أن مهرجان الفيلـم العربي في روتـردام يعد اليوم 
النشاط الفني والثقافي العربي الأعرق في القارة الأوربية، 
وقـد أعلن مؤسسـه ورئيسـه الدكتور خالد شـوكات خلال 
حفل افتتاح الدورة الثانية عشـرة عن اسـتقالته ومغادرته 
لموقعه كمسؤول أول عن المهرجان، ليترك مكانه لجيل جديد 

شاب من المنظمين.

من نشاطات ساقية الصاوي

لقطة من فيلم «طريق النجاة»

ليبيا ضيف شرف 
معرض الكتاب   

القاهرة ـ «القدس العربي»: 

اعلن  د. أحمـد مجاهد رئيس الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ان ليبيا ستحل 
كضيف شـرف معرض القاهرة الدولي 
للكتاب في دورته القادمة التي سـتعقد 
خلال الفترة من 23 يناير حتى 5 فبراير 
2013، وقـد اجتمـع د. مجاهـد بمكتبـه 
بمقـر الهيئـة بوفد مـن ليبيـا يضم كلا 
مـن فـوزي صالـح الكحيلي مـن ادارة 
العبيـدي  الصالحـين  وعلـى  الكتـاب، 
مديـر مكتـب الوكيـل، ومحمـود بلعيد 
اللبلاب مديـر ادارة النشـر، وابراهيم 
الثقافـي  رمضـان، لمناقشـة البرنامـج 
القاهـرة  بمعـرض  الشـرف  لضيـف 
الدولي للكتاب حيث تتضمن المشـاركة 

ندوات ثقافية وفنية وحفلات توقيع.
 وجديـر بالذكـر انـه قـد تم تحديـد 
مسـاحة 200 متر لجناح ضيف الشرف 
بصالة العرض بالإضافة إلى 1000 متر 

بالعرض المكشوف.
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الحمل:  
الخيال سيتحول اليوم إلى واقع ملموس وهناك بعض التغيرات التي 

تدفع بك إلى الأمام وستصل في الوقت المناسب.  
الثور:  

تندفع اليوم وراء أمانيك التي كنت تحاول تحقيقها فاستغل هذه الفرصة 
بسرعة أكبر وإلا فإنك الخاسر.  

الجوزاء:  
هناك نتيجة ما تتوصل إليها اليوم تدهشك وتملك من خلالها قوة سحرية 

وتتألق على الصعيد العاطفي والاجتماعي.  
السرطان:  

أنباء سارة تصلك بعد طول انتظار عن شريكك وتكون في غاية السعادة 
لأنك تشعر بأن ما حققته من نجاح سيكون لك رصيد فيه.  

الأسد:  
تبدل وتغير في أساليبك اليوم وتتكلم بلطف لتصل إلى هدفك، لا يوجد 

للأسف طريق سريع للوصول إلى ماتريد.  
العذراء:  

يجب أن تكون أكثر دبلوماسية وتتقبل النقد لأن هذا سيجعلك تبدو أكثر 
جدية ولياقة ومع الصبر ستتخطى الحواجز.  

الميزان:  
اليوم تقوم بنشاطات اجتماعية كثيرة تفتح لك أعمال جديدة ذات شأن 

وتجد تعاوناً ملموساً من أصدقائك في العمل.  
العقرب:  

ستحل مشكلاتك العائلية في هذه الفترة وستكون أكثر همة ونشاطاً في 
مجال العمل وتنال ثناء مرؤوسيك على جدك هذا.  

القوس:  
ستضطر هذا المساء لإنفاق كثير من المال وتكتشف أن وضعك المالي أدنى 

مما كنت تظن فحاول أن تبحث عن عمل يدر عليك المال.  
الجدي:  

صداقة جديدة ستخيم على حياتك وستكون نافعة لك وتحتفل بمناسبة 
ستمر عليك وتكون في غاية السعادة والمرح.  

الدلو:  
مشروع زواج أو ارتباط أو اتفاق سيطرح عليك، فكر ملياً قبل التسرع 

والإجابة لأن هذا المشروع مربح للغاية.  
الحوت:  

صفقة مريحة ورابحة تدر عليك المال الوفير وتجعلك تنشد أحلامك التي 
بالغت في الوصول إليها ولكن كن متحفظاً.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو

سليم داده: رسالة محبة بين الشرق والغرب
عيسى حديبي

 يحـب الموسـيقى ورسـام تشـكيلي ثـم طبيـب؛ في 
الجامعـة، تابـع سـليم داده دروسـه العلميـة وكللـت 
بشـهادة طبيـب، يتـردد على المستشـفى  بانتظـام مثل 
زملائـه في المهنـة، لكن الحنـين الدائم إلـى العزف على 
قيثارتـه، ثم الآلات القديمـة التراثيـة ؛ وجهته جميعها 
في النهاية إلى عالم الموسـيقى الفسيح، فقرر أن يصبح 

مؤلفا موسيقيا.
هو مشـروع فنـي، وجّهـت أبحاثه عوالم الموسـيقى 

فألهمته ملكة الطيران.
يحاول، مريدا عبر كتاباته الموسـيقية السـيمفونية، 
والتـي يصوغهـا فـي شـكل حداثـي عصـري؛ أن يضع 
ملامـح الموسـيقى الجزائرية في العربية ثـم يزاوج بين 
فـن نخبـوي وفن شـعبي؛ وهـو بذلك يبحث عـن نقطة 
تلاقح بـين الفن الإسـلامي والموروث العربـي مع تقنية 
التأليـف الموسـيقي الأوروبـي، وهـذا لأجل اسـتخراج 

ألوان صوتية وبنى موسيقية غير مكررة أو مستهلكة.
عصامي لمدة عشر سـنوات، في البدء كانت القيثارة 
الكلاسـيكية ثـم العـود، الجهيـر، المونـدول، القويطرة 
والإيقاع، وبعـد ذلك درس توافق الأصوات والنظريات 

الموسيقية الغربية والشرقية.
عـرض كثيـرا من الأعمـال على آلـة القيثـارة (عزف 

انفرادي) ومع فرق أيضا.
للكتابـة  بـدورة  قـام   2005 و   2002 سـنة  بـين 
الموسـيقية (الهارمونـي، توافق الأصوات) في مدرسـة 
بوليفونـي (polyphonies) للتكويـن عـن بعـد، مع 
 Jean Luc المؤلف الموسـيقي جـون لـوك كوزينسـكي
Kuezynski، وفي المعهد الوطني العالي للموسـيقى 
بالعاصمة، في القسم، مع الأكاديمية غولنارا بويعقوب 

.  Goulnara Bouyagoub
 بين سـنتي 2008 و2010 تحصل سليم على منحة من 
الحكومـة الإيطالية، مكنته من قيادة الجوق الموسـيقي 
ماريـا  غيـدو  المايسـترو  مـع    chef d’orchestre
غيـداGuido Maria Guida فـي المعهـد الحكومـي 

للموسيقى في مدينة تورينو Torinoالإيطالية.
في سـنة 2010 هاهو سـليم دادة في السربون يتابع 

مشروعه للبحث في علم الموسيقى.
الوطنيـة  للأركسـترا  مؤلـف  أول  علـى  تحصلـه 
السـيمفونية الجزائرية؛ جعله يشـكل ملامح لأحلامه. 
عمـل بالتعـاون مع رؤسـاء الأركسـترا، لتأليف سـبعة 

ألحان وثلاثين حفلة موسيقية، خلال سنتين.

فهرس سليم داده الموسيقي
يحتوي حوالي عشرين عمل سيمفوني

موسـيقى سـليم دادة؛ كانـت فـي معظمهـا متضمنة 
لرسـالة حـب وحـوار بـين العالـم العربـي الإسـلامي 
وأوربـا؛ فقـد اعتبرتـه الصحافـة بمثابـة جسـر يربط 

الشرق بالغرب.
2011 و 2012 – 2012 إلـى 2013 تعتبـر هـذه الفتـرة 
بالنسـبة لسـليم دادة مخصصة للتأليف الموسـيقي مع 
 l’orchestre ديفرتيمانتـو  السـيمفونية  الأركسـترا 
الضاحيـة  فـي   symphonique Divertimento

الباريسية.
فهـرس سـليم دادة يحتـوي أيضـا عشـر مقطوعات 
 musique مـن نـوع موسـيقى الحجـرة أو الصالـون
de chambre وعديـد الصفحـات الموسـيقية للعزف 
/ clavecinالإنفرادي، (قيثـارة /بيانو/بيان قيثـاري
الساكسـو/ الكمان..الخ )، ونجـد أيضا معزوفات لغناء 
وموسـيقى عربيـة لآلات تراثيـة، وموسـيقى للأفـلام 
والمسـرح الملتـزم، و مجموعتـه «تخـت دادة» المتنوعة 

تكرس من أعماله، موسيقى الحجرة أو الصالون.
و  منافسـات  فـي  توجـت  دادة  سـليم  مؤلفـات 
مناسـبات عديـدة كالمهرجـان الـــ57 لجونقر كوسـتلر 
 ،festival Junger Künstler 2007 بيـروت  فـي 
 youth والمهرجان الأورومتوسـطي لأركسترا الشباب
orchestra في دمشق سنة 2008، والمهرجان السابع 
للمؤلفـين الموسـيقيين العرب، تحـت عنـوان «تطلعات 
عربيـة» بالقاهـرة arab perspectives وموسـيقى 
 mito2009» settembre»  سـبتمبر بميلانو إيطاليـا
بهولنـدا،  أمسـتردام  فـي   »  Pan 6» و   musica
وأيضـا المهرجـان الدولي للتنـوع الثقافي باليونسـكو 
 Perinaldi بباريس والبيرنالدي الرابع UNESCO
festival ومهرجان الشرق/الغرب بإيطاليا، ومهرجان 

لابال Label بالسربون بباريس.
هذه التجربة؛ نتج عنها إبداع فسيفسـائي، من إلهام 
ثقافته الأم، وثقافته المكتسبة ومختلف قنوات التواصل 
والتبـادل المعرفي، ليـس في الجزائر فقـط، ولكن أيضا 
بيـروت، بون، تورينو، ميلانو، تيـرولtyrol ، فونتين 
بلـوFantaine Bleu، باريس،أمسـتردام، الدوحـة، 
القاهـرة، كاتالونيـا بإسـبانيا، نيورك، دمشـق، كانت 
عروضا موسـيقية متنوعة، لفرق وأر كسـترات مختلفة 

كل مرة، سنتناولها لاحقا بالذكر في الأخير.

رسالة سليم دادة

سـليم دادة كان فـي حـوار مسـتمر؛ عبر موسـيقاه، 
إيحـاءات دائمة، يتم فيها لقاء الشـرق مع الغرب؛ فكان 
تـزاوج الألـوان عنـده؛ مرده غيـاب الفوبيا فـي النص 
الموسـيقي، والرغبـة الجامحـة في العطـاء، وفوق ذلك 
كله، كانت موهبة سـليم تشـحذ همتهـا كل مرة، بآليات 
جديـدة، وفرتها له تجاربه الحياتية المختلفة ؛ وهو ابن 

الصحراء، ابن الفضاء والإمتلاء، وتنوع الأصداء.
كان لعينـه مطلق الحرية، في وصـف الإمتداد خارج 
الحواجز والجـدران، كذلك موهبته كرسـام، أتاحت له 

الفرصة ليسبح في جو النتوءات والألوان.
خـلال  بالآخـر؛  اللقـاء  فـي  ثـان،  دور  للسـفر  كان 
ممارسته لحياته العادية؛ كطبيب بالعاصمة الجزائرية، 
لـم يخرج من لوحته الفنية، لأنه بقي إنسـانا يوفق بين 
مهنتـه والجمعيـات الموسـيقية التـي كان يتـردد عليها 

ويقاسمها عصاميته الإستثنائية.
فـي الوقـت ذاتـه، كان يحضـر لشـيء لم يبـدأ بعد، 
ولـم يكن ليرى النـور ربما لـولا الذات الإنسـانية؛ هذا 
«الحيوان المسـتحدث» الـذي تكلم عنه المعـري، والذي 
ينتظـر دائما مثـل بابـا نويل فـي محطـة يختارها هو، 

بزمكانية عجيبة ترسم بقية المشوار.
كان الحـوار والموسـيقى لغـة ثانيـة، للمثاقفـة عبـر 
التكويـن عـن بعـد، مـع المؤلـف الموسـيقي جـون لـوك 
والأكاديميـة    Jean Luc Kuezynskiكوزينسـكي
Goulnara Bouyagoub فـي  غولنـارا بويعقـوب 
المعهـد العالـي للموسـيقى بالجزائر؛ ومن هنـا وهناك؛ 
بـين مدرسـة إيطاليـا وجامعة السـربون، فـتُـح الباب 
أمام سـليم دادة على مصراعيه، وتلاشـت عنده حدود 
الأبجديـة، إلـى مختلـف الأبعـاد للـدلالات الروحيـة و 
الإنسـانية، فمضى الموسـيقي الأنيق الهادئ والخلوق؛ 
يشـرح عبـر موسـيقاه عنـف الـذات البشـرية، ويدفع 
بها رأسـا صوب بـر الأمان، يختار لها مقامات السـكينة 
والإلهـام، لأجـل كل مـا له علاقـة أو يحمل رسـالة، فيها 

شيء من معانقة الجمال.
موسيقى سـليم دادة، عبارة عن تزاوج فسيفسائي، 
وتعدد للوحـات والمقامات، فيها حوار البحر بإيحاءات 
الملح والرطوبة، والأرض والإنسـان بإشـارات الولادة 
والعشـب والنتوءات، فيها الإنسـان المسافر المهلهل بين 

أنانيته المفرطة، وإنسانيته التي تستجيب دوما، برغم 
القتل المستمر الذي يمارسه عليها.

سـليم دادة، لا يتوقـف عـن البحـث؛ مثـل كل مبـدع 
حقيقـي، يبحث عن ألـوان جديدة، يشـرح بها الجمال، 

ويهون بها الدروب الوعرة لرسالة المحبة.
عبر السكايب تناولنا حوارا عن التالي:

المخاطرة
يـرى سـليم داده، أن التجريب فـي الجزائر، يتطلب 
كثيـرا من الشـجاعة والإرادة( هو لا يعنـي بالتجريب؛ 
الذي يخوض فيه المبدع عبر المدارس الفنية أو الأجناس 
الأدبيـة، وإنما التجريب؛ عبر حقـول المعرفة؛ من الطب 
إلى الموسـيقى، أو من الرياضيات إلـى الأدب)، في حين 

وجد أن الأ مر شبه عادي في لبنان وسوريا.
الصراحة

ينتظر سـليم داده مـن المتلقي (المسـتمع) الجزائري 
خصوصا؛ أن تكون له قراءته للموسيقى، وليس مجرد 
عبـارات إطـراء ومجاملـة، و»لايك» عبـر الفايس بوك؛ 
لأنـه يعرض نصا موسـيقيا مسـموعا، ويريـد أن يضع 
المستمع مؤلفا ثانيا، أمام مسؤولية القراءة وإمكانية أو 
حرية الإبداع مرة ثانية وثالثة..( نظرية موت المؤلف)؛ 
وتلك حقيقة باعتبار أن العمل يبقى نتاج للآخر وينتهي 

دور المؤلف.
البؤس الثقافي

يـرى سـليم داده أن المبدعـين لا يتابعـون الأعمـال 
المنجـرة، ومثلـه تمامـا يحدث بـين الكتـاب؛ لا يقرؤون 
أعمـال الآخريـن، وكأنهـا القطيعـة في حقـل التواصل؛ 
يعنـي موت الإبداع، ليبقى كل شـيء سـطحي، وتقصى 

الدلالات الفنية والأبعاد الإنسانية .
زاوية النظر عند المبدع

 أتسـاءل عن كاتب لا يتذوق الموسـيقى، أو موسيقي 
لا يقرأ لوحة تشكيلية، أو رسام لا يسمع الموسيقى، فهل 

يمكن أن نعتبره مبدعا؟ وهل يمكن أن يبدع أصلا؟
ومـا الفنـون إلا حقل كبيـر؛ فيـه الألـوان تتزاوجها 
بتـلات الياسـمين والريحـان والأقحـوان، وفيـه خرير 
المـاء يؤنس السـاقية، ونقيـق الضفادع، فـي حوارها، 
كقصة جبـران عنها، والصرصور يعزف أعذب الألحان، 
وفيـه اللقلق يكتـب إعلان المطر، عبر سـيمياء الحضور 

والغياب.
يمكن متابعة سليم داده على موقعه الخاص :

www.salimdada.com
أو على اليوتوب:

http://www.youtube.com/
watch?v=bc7pvjEdqOI
http://www.youtube.com/
watch?v=Jvq-Pg_1-pI
http://www.youtube.com/
watch?v=GPjc5gfUD5k
http://www.youtube.com/

 watch?v=Ksas0rMKqWM

الحمل:  

ابــــــــراج

 16 فيلماً روائياً طويلاً تتنافس على جوائز المسابقة
«المهر العربي»: المعبر إلى الواقع السينمائي العربي المعاصر

 دبي - من فاطمة عطفة:

أعلن «مهرجان دبي السينمائي الدولي» في دورته 
التاسعة التي تنطلق يوم الأحد 9 ديسمبر 2012، عن 
المزيد مـن الأفلام الروائية العربية، مسـتكملاً أفلامه 
المشـاركة في مسـابقة «المهر العربي» للفيلم الروائي 
الطويـل. وتتضمـن قائمـة الأفـلام المتنافسـة علـى 
«جائـزة المهر العربي للأفـلام الروائية الطويلة» هذا 
العـام 16 فيلماً، تعرض تسـعة منهـا عالمياً لأول مرة، 
فيمـا يعرض اثنـان للمرّة الأولـى دوليـاً، و4 عربياً، 

وفيلم واحد خليجياً.
سـوف تفتتـح هـذه المسـابقة العربيـة، بفيلمين، 
الأول: بعنـوان «بيـكاس» للمخـرج العراقـي كرزان 
قـادر، فـي عرضـه الدولـي الأول. والفيلـم يتنـاول 
تاريخ العـراق بأعين الأطفال، وذلـك من خلال بحث 
كل مـن «دانـا» و»زانـا» عـن خلاصهمـا، فـلا يجدان 
إلا «سـوبرمان» سـبيلاً إليـه، وذلـك بعد أن اسـترقا 
مشـاهدة لقطات من الفيلم. إنهما يتيمان ومشردان، 
فـي كردسـتان العـراق الـرازح تحـت قبضـة صدام 
حسين، في تسعينيات القرن الماضي، وما من ذرّة أمل 
أمامهمـا إلا بالمضي إلى أميركا، والعيش مع صديقهما 
«سوبرمان». لكن كيف السـبيل؟ وهما لا يملكان مالاً 
ولا جوازات سـفر، ووسـيلة النقل الوحيدة لتحقيق 

ذلك حمار. 
أمـا فيلـم الافتتـاح الثانـي، «وجـدة» للمخرجـة 
نجاحـات  حقـق  فقـد  المنصـور،  هيفـاء  السـعودية 
كبيـرة أثناء عرضة في الدورة الأخيرة من «مهرجان 
فينيسـيا السـينمائي»، إذ يتناول الفيلـم واقع المرأة 
السـعودية من خلال الفتـاة «وجدة» التـي تصادف 
يوميـاً دراجـة خضـراء معروضـةً في متجـر ألعاب. 
ورغـم أن ركـوب الدراجـات مُحـرّم علـى الفتيـات، 
فإنها تخطـط لتوفير مبلغ من المال يكفي لشـراء تلك 
الدراجـة، وذلـك مـن خـلال بيعهـا أشـياء محظورة 
فـي مدرسـتها. لكـن سـرعان ما تكشَـف خطتهـا، ما 
يتركهـا أمـام فرصـة أخيرة للحصـول على المـال، ألا 
وهي المشـاركة في مسـابقة مجزية لتحفيـظ القرآن، 
وهكذا فإنها ستستعين بذكائها وقدرتها لتتفوّق على 
المتنافسات الأخريات، في سبيل تحقيق حلمها الأكبر 

بامتلاك الدّراجة الخضراء.
وسـوف يقدم فيلم مميز، يستعيد حادثة مفصلية 
في تاريخ الثورة الجزائرية، يقدم المخرج سـعيد ولد 
خليفـة فيلمه «زابانا» عـن قصة المناضـل الجزائري 
أحمـد زابانـا؛ أول شـهيد جزائـري يعـدم بالمقصلة، 
بعـد أن وافقـت الحكومـة الفرنسـية على اسـتخدام 
أداة القتـل هذه فـي إعدام الثـوار الجزائريين، وكان 
فرانسـوا ميتران، حينئـذٍ وزيراً للعـدل. أعدم زابانا 
فـي 19 يونيـو 1956 ولما يكـن قد تجـاوز الثلاثين من 
عمره، وصار استشـهاده شـرارة «معركـة الجزائر» 

التي اندلعت بعد ستة أشهر.  
وفـي أول أفلامـه الروائية الطويلـة، يقدم المخرج 
بعنـوان  مشـوقاً  فيلمـاً  الباهـي  حميـدة  التونسـي 
«نسـمة الليل» تدور أحداثه بعد أشـهر علـى الثورة 
التونسـية، فهنـاك من ينتحل شـخصية «يوسـف»، 
ويحصي أنفاسـه، بينما يسـعى وزوجته تأجير فيلا 
فاخـرة يسـميانها «نسـمة». وفـي خط مـوازٍ تخطو 
«سـيرين» أولى خطواتهـا في درب الحـب، وهي في 
ريعـان صباهـا، ووحده أخوهـا الصغير مـن يعرف 
أسـرارها. ما هـو المصير الـذي ينتظر يوسـف؟ وكل 
من حولـه تتقاذفهـم مصائر وأحـداث غامضة، بمثل 

غموض من يطارد يوسف.
وعلى الصعيد التشـويقي نفسه، لكن على طريقة 
المخـرج المغربي نورالديـن لخماري، الـذي يعود في 
جديـده «زيرو» إلـى عوالم الدار البيضاء السـفلية، 
ليضعنا أمام شـخصية «أمين برطال» الملقب «زيرو»، 
والـذي سـيكون شـرطياً محاصـراً بالضيـاع والـلا 
جدوى، وفساد كل من حوله من مرؤوسيه. ولتمضي 
أيامـه بين أب معـاق يتولّى العناية بـه متلقياً لعناته 
وسـبابه، و»ميمـي» التي تسـاعده فـي النصب على 
الباحثين عن مومسـات. لكن «زيرو» لن يبقى صفراً، 

بل سيصبح رقماً صعباً في معادلة الحياة.
وفي سـرد سـينمائي خاص للمخرجـة الجزائرية 
جميلـة صحرواي يأتـي فيلمها «يمّـا» ليتنافس على 
جوائـز «المهـر العربـي»، حيـث تجسـد صحـراوي 
بنفسـها شـخصية ورديـة التـي تعيـش فـي جبـال 
الجزائـر، وقد قُتل ابنها «طارق» علـى يد ابنها الآخر 
«علـي»، الأول جنـدي، بينمـا الثانـي قائـد مجموعة 

إسلامية متطرفة.
وفي سـياق مغاير، يأتي فيلم ليلى البياتي «برلين 
تلغـرام» في إطار عاطفي غنائـي، إضافة لكونه فيلم 
طريـق، فكلما امتدّت الـدروب فيـه، ازدادت الأغاني 
وترامـت الموسـيقا، دون أن يكـون الوصـول غايـة، 
والخريطـة الوحيدة التي يتبعهـا الفيلم هي خريطة 

القلب.
أمـا كمال الماحوطي فيقدم في «خويا» فيلماً تتولّى 
الألـوان فيه سـرد حكايـة الرسـام «مو بـن صالح»، 
وليمضي الفيلـم عميقاً في دواخله وعوالمه الخاصة، 
بصحبة موسيقا «جناوا» الفلكلورية. لقد انفصل عن 
حبيبته، وجروح القلب تدفعه ليواصل نبشه لذاته، 
وهو بين مكانين، فرنسـا والمغـرب، لا يغيب بلد حتى 

يحضر الآخر.
ويأتـي فيلم حكيم بلعبـاس في الختـام «محاولة 
فاشـلة لتعريـف الحـب» الـذي يـروي قصـة حمـزة 
وزينب، وهما ممثـل وممثلة يصوران فيلماً في جبال 
الأطلـس في المغـرب، وليس هـذا الفيلم إلا تجسـيداً 
لأسطورة «إيسلي» و»تيسليت» وقد تحولت الدموع 
التـي ذرفاها إلى بحيـرة تحمل اسـميهما. في المقابل 
تعيش زينب هجران حبها «الأول والأخير» كما كانت 
تعتقـد، بينما يكـون حمزة قـد انتهى للتـو من زواج 
فاشل، وهناك في تلك الجبال سيتعرفان على محمد، 

الراعي الحالم والعاشق المتيم.
وعن هذه الأفـلام، تحدث المدير الفني لـ»مهرجان 
دبـي السـينمائي الدولي»، مسـعود أمرالله آل علي: 
«تتميز هذه الأفلام بجودة فنية عالية، لها أن تمنحنا 
مسـاحة لمعاينة الجديد والمُتجدّد في الإبداع العربي، 
وأسـاليب المقاربات الفنية للواقـع العربي، بالتناغم 
مع قدرة السرد السينمائي على قراءة الحاضر الذي 

يضيء على المستقبل».
وفي سـياق متصل، أشار مسـعود أمرالله آل علي 
إلـى الدور الهام الذي لعبته مبـادرة «إنجاز» في هذا 
الشـأن قائلاً: «إن 17 فيلماً مـن الأفلام المعروضة هذا 
العام، بـين الروائي الطويل، والقصيـر، والوثائقي، 
حصلـت على دعم «إنجاز»، ممـا يؤكد الدور الحاضر 
والمتنامـي لهـذه المبادرة في دعم الإبداع السـينمائي 

العربي».

تركيا تدبلج «امرأة من زمن الحب».. ومسلسل تليفزيوني جديد 
بطولة سميرة أحمد انتاج تركي ـ مصري مشترك

القاهرة – من أحمد الشوكي:

تقوم تركيا بدبلجة مسلسـل «امرأة من زمن الحـب» إلى اللغة التركية، وكانت 
من قبل قد قامت بدبلجة فيلم «الشيماء» منذ عشرة أعوام.

وأوضحت الفنانة «سميرة أحمد» أن المحطات التركية لا تعرض أعمالاً بأي لغة 
أخرى غير اللغة التركية الأمر الذي جعلها سعيدة للغاية بدبلجة المسلسل.

وقالـت «سـميرة أحمـد» أن الأعمـال المدبلجة مـن اللغـة التركية الـى العربية 
مسـتخدمة اللهجة السورية هي مريحة للأذن وأنها ستسـافر إلى تركيا للوقوف 
علـى الملامح والتفاصيل النهائية لمسلسـلها الجديد «قلب أم» وهو انتاج مشـترك 

بين تركيا وصفوت غطاس، والمسلسل فكرة ابنتيها «جليلة ومريم أبو عوف».
سيناريو وحوار «حازم الحديدي» ويضم مجموعة كبيرة من الوجوه الجديدة 

إلى جانب النجوم المصريين والأتراك.
وأوضحت «سـميرة أحمد» أن الجانـب التركي يقدم لها كافة التسـهيلات، فقد 
اسـتقبلتها هنـاك السـفيرة «وفاء الحديـدي» التي قدمـت جميع المسـاعدات لها، 
وطلبـت إرسـال السـيناريو لها لتترجمـه باللغـة التركية وقالت ان المسلسـلات 
التركيـة سـاهمت فـي إنعاش السـياحة هناك بشـكل كبير بعـد أن تحولت اماكن 
التصويـر إلى مزارات تـدر عائدا مغرياً، موضحة انها قامت في فترة السـبعينات 

بعمل أفلام تضم مصريين وأتراكاً الأمر الذي لا يحدث الآن.
مـن ناحيـة أخرى أصبحـت الدراما المصرية مهددة بسـبب زحـف التركية بعد 
دبلجتها في الوقت الذي تلقى فيه الأزمات المالية التي تعيشـها مؤسسـات الدولة 
على الدراما بظلالها فالتليفزيون المصري في مأزق حقيقي حيث بعجز عن عرض 
المسلسـلات التـي قام بشـرائها في رمضـان الماضي للمـرة الثانية لأنه اشـتراها 
بنظـام المناصفة في الإعلانات، ولم تحقق العائـد المنتظر، وإذا أراد عرضها للمرة 

الثانية فلابد أن يشتريها بأسعار السوق.

لقطة من فيلم «خويا»

لقطة من فيلم «وجدة»

سليم داده
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فضائيات

حنان الشيخ ٭ 

«الجزيرة».. أهم من الخبر؟.. بكاء زوجة 
آردوغان والوجه الثاني لعاصي الحلاني 

وارضيات 

■ قبيل اعلان الدولة الفلسطينية كعضو مراقب في الأمم المتحدة، وأثناء 
القاء الكلمات وعملية التصويت، كانت عيون متحلقين كثيرن متجهة نحو .. 

الجزيرة ! لا أعرف إن كان السبب عضويا أم نفسيا، لكن بات من المؤكد أن 
تعامل الجزيرة الفضائية مع الخبر، أي خبر، بالنسبة للكثيرين أهم من الخبر 

نفسه ! وعندما أقول كثيرين فأنا أقصد معظم المتابعين من كافة الشرائح 
الاجتماعية والسياسية والاعلامية وحتى الفضولية.

وهنا يبرز الى ذهني تساؤل هام : لماذا انتصرت الجزيرة كمحطة اخبارية 
على القيمة الخبرية؟ متى حدث ذلك؟ بل كيف استطاعت هذه القناة أن 

تسجل لنفسها سبقا خبريا يسبق الحدث؟ فرد فعل المحطة أمام الحدث 
السياسي في مصر والأردن وتونس والسودان والبحرين وغيرها، أصبح 

محط اهتمام الناس، ومعيار قراءتهم لسير الأحداث، وكأن ما تقوم به 
الجزيرة، جزء من العملية السياسية التي تتبع حراك الأخبار هنا وهناك.

 ففي ليلة الأمم المتحدة وإعلان الدولة الفلسطينية، كانت أعين المتابعين 
تتنقل ما بين المحطات الفضائية، وتعود تلقائيا لتعرف ماذا قالت الجزيرة! 

وبالتالي فان ردود الفعل حول الخبر كانت تدور في عدة أفلاك، ومن 
ضمنها موقف الجزيرة وكيفية تغطيتها للموضوع، على اعتبار أن العرس 
ببيت الجيران، كما قرأت في أحد التعليقات . ربما يرى الناس أن قطر هي 

المعنية بالمتابعة وليست الجزيرة تحديدا، ولكن حتى هذا الافتراض لا يفسر 
الاهتمام الجمعي بموقف قطر، الا من باب أن تلك الأخيرة أثبتت «جدارة « 

في حفر اسمها داخل الذاكرة الجمعية العربية الجديدة، ومزاحمة مكونات 
الصورة النمطية لقراءة الخبر، من قبل جموع المتابعين، من باب إذا أردت أن 

تعرف ماذا «سيحدث» في تطوان غدا، افتح على الجزيرة مباشر!

هنا دمشق!
■ واحدة من الحركات والحملات التي تبشر بالخير، تلك التي ابتدعها 

شباب صغار في السن، بعد توارد الأنباء عن انقطاع كافة أدوات التواصل 
السلكي واللاسلكي مع السوريين داخل الأراضي السورية. 

الشباب وبحسهم الذكي، تعاملوا مع الأمر أنه شكل من أشكال التعتيم 
الممنهج التي يمارسه النظام السوري، لحصار الشعب، والتمتع بتلقينه 

دروسا جديدا من صنوف العذاب، الذي يتقنها النظام ويبدع في تطويرها. 
لكن فكرة «ملعونة» ورائعة أطلت لتنازع خيوط الظلام، وتفتح أفقا ولو من 

بعيد، يذكر بنبرة المذيع السوري، الذي كسر حصار العدوان الثلاثي ذات 
صباح، ضربت فيه الإذاعة المصرية، ويعلن بصوته الذي أطل على المستمعين 

معلنا أن من دمشق، هنا القاهرة! 
الفكرة الأولى على رومنسيتها والثانية على عنادها، تتقاطعان في نقاط 

كثيرة، ويمكن أن أصفها بالجميلة أيضا. لأنهما انطلقتا من حس قومي عربي 
واحد، يجمع الشعوب الفقيرة وطيبة القلب حول الفكرة الواحدة. وهما أيضا 

شكلان مختلفان للمقاومة السلمية! لأن كلا الخطوتين لم تكسر زجاج نافذة 
واحدة، لكنهما فتحتا شبابيك المقهورين على فضاء لم يملكه أحد .. لحد الآن!
قرأت على صفحات الفيس البوك، جملا وأناشيد وتحيات وشاهدت صورا 
وتعليقات وفيديوهات، معنونة جميعا بنفس الكلمات : من الخرطوم .. هنا 

دمشق، من الجزائر.. هنا دمشق، من غزة .. هنا دمشق، من مسقط .. هنا 
دمشق، من القاهرة .. هنا دمشق!

دموع أمينة على مسلمي الروهينجا 
■ بمجرد أن تناقلت وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي فيديو يظهر زوجة 

أردوغان وهي تبكي على أحوال المسلمين في أقليم أراكان بميانيمار بعدما 
بثت الفضائية التركية المشهد عشرات المرات، حتى تلاحقت الى ذهني صور 
الباكين والمحطمين نفسيا و»المتدمرين»، على الفيلم المسيء للرسول الكريم. 

ما العلاقة؟ أبدا ! فقط لأن الهيصة والزمبليطة التي أعقبت نشر مقاطع من 
فيلم سيئ الانتاج والاخراج والشكل، والذي ظهر أخيرا أنه لم يتعد تلك 

المقاطع الغبية، تلك الردود انفعلت أكثر مما يلزمه أمر تافه كان بالامكان 
تجاهله بذكاء، فلا يسجل أرقاما فلكية في المتابعة وبأقصر مدة زمنية ولم 

يكن ليسجي أصحابه أنفسهم قرابين على مذبح الحرية!
المسلمون في كافة أصقاع الأرض من جنوبها الى شمالها ومن بطنها الى 

ظاهرها، حتى الذين لم يعلنوا اسلامهم جهرة، استفزهم عمل تافه لا يقدم 
ولا يؤخر في السيرة النبوية الشريفة ولا يمس شعرة من لحية مسلم 

متوضأ، لكنهم أعطوا الفيلم أكثر مما كان يحلم منتجوه، وسجل الدخول 
الى مقاطعه أرقاما قياسية لم تشهدها اليويتيوب. في الوقت الذي تعرض 
ولا يزال مسلمو ميانيمار فيما عرف بمذابح بورما، إلى أعتى أنواع التطهير 

والتعذيب والتنكيل والذبح والتقتيل. وبرغم ذلك كان رد فعل المسلمين على 
تلك المجازر شبه عادية، ولن أقول باردة خجلا !

ما الأولى برأيكم؟ التعنتر وشد الهمة لأجل «نكشة « سينيمائية بدائية 
صدرت عن أشخاص بدائيي التفكير والحيل، أم حقيقة مروعة تستهدف 

الاسلام حقا، وتشهر بطرق ووسائل التصفية على الملأ؟ وطبعا أنا لا أخص 
الجمهور المسلم فقط، بل حتى الزعماء كلماتهم ومؤتمراتهم ولقاءاتهم 

وتحذيراتهم وعمليات المقاطعة والتلويح بالرد، وكل حفلة شد الحيل التي لم 
نشاهد لها مثيلا، في قضايا واقعية وليست خيالية، ويعاني منها مسلمون 

من لحم ودم ؟؟

الوجه الثاني .. لعاصي الحلاني!
■ ليس على طريقة النجوم ودموعهم التي تتلألأ أمام كاميرات التلفزيون، 

وهم «يدحشون» اسم فلسطين أو الشهداء أو ميدان التحرير أو البوعزيزي، 
وغيرها من منابع الاستعطاف الاعلامي الذي يمارسه بعض الممثلين 

والمطربين العرب. 
عاصي الحلاني وضمن مشاركته الأسبوعية في حلقات The Voice الذي 

يعرض على MBC كان يهدي الأغنيات ويسجل احترامه وتقديره لكل ما 
يتعلق بقضايا أمته العربية، وهو فاتح عينيه على آخرهما ومنتشيا بصمود 

أهل غزة، والشهداء السوريين، ويدعو أن يحل السلام على شعوب الوطن 
العربي. 

عاصي لم يكذب لأنه ظهر على حقيقته أثناء قيادته لفريقه من الشباب، حيث 
يشاركهم الطعام ويشاركونه حفلاته الخاصة، يتأثر معهم وبقصصهم 

الصغيرة، ويتصرف بعفوية يحسده عليها نجوم متمترسون خلف قناع 
الثقل! في آخر حلقة عرضت للبرنامج طرح عليه المذيع سؤالا مفاجئا: ماذا 
ستفعل لو فاز فريقك؟ أجاب بدون تفكير أنه ينوي اقامة حفل يذهب ريعه 

لأطفال غزة، ومن بعده لحق باقي النجوم بركبه في إجاباتهم على ذات 
السؤال. 

عاصي الحلاني فنان عربي بامتياز ويعطي مثلا خفيف الظل للفنان 
الحساس الذي يمثل وجدان الشعب .. كما هو، أو كما ينبغي أن يكون.

٭ روائية من لبنان

لأول مرة تقدم مسلسلين في وقت واحد

أروى جودة: عيني على السينما رغم انبهاري بالدراما
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أكـدت الفنانة أروى جـودة أنها لم تتوقع 
تقديم مسلسلين في وقت واحد وقالت:

خشـيت ان يكـون هنـاك أي تشـابه بين 
دوري في مسلسـلي «نابليون والمحروسة» 
و»خطـوط حمراء» وكنت أصور في خطوط 
حمـراء مـن السادسـة حتى منتصـف الليل 
ثـم من الواحـدة حتى الصباح مـع نابليون 

والمحروسة، وكنت أنام في السيارة.
أضافـت: فكرت كيف أفصـل بين الدورين 
ولـذا اهتممـت بتفاصيل كل شـخصية حتى 
تكون مميزة وأصـل الى صفات معينة تظهر 

كل دور بشكل مختلف تماما.
لـه  ليـس  الفـن  ان  الـى  أروى  أشـارت 
جنسـية والعمل مع المخرج التونسي شوقي 
الماجري له خصوصيته وتعلمت منه أشياء 
كثيرة مثلما تعلمت من المخرج المصري احمد 

شفيق ولكل منهما بصمته.
بالنسبة لاهتمامها السـينمائي وتحولها 

للدراما التليفزيونية قالت:
قبل ان أعمل مسلسـل «المواطن اكس» 
لـم أعلم كيف انتشـر من خلال مسلسـل 
لأننـي كنـت انظـر الـى السـينما اكثـر، 
لكـن جماهيريـة الدرامـا مهمـة ولأننـي 
احصـل علـى اعجـاب جمهـور النجـوم 
المسلسـلات  فـي  معهـم  أشـارك  الذيـن 
لكنني لا أخفي اعجابي اشـديد وتطلعي 
الى السـينما لما بهـا من بريـق وجاذبية 
عـن  مختلـف  طابـع  لهـا  وموضوعـات 
الدراما، وأي فنـان عينه دائما على الفن 
السـابع الـذي يعطـي الإبهـار الأكثر في 
الموضوعـات والـورة رغـم ان الصـورة 
فـي الدرامـا اصبحـت مبهـرة جـدا ولذا 

بالسـينما  العمـل  بـين  الآن  فالتـوازن 
والتليفزيون مهم لأي فنان.

عن خطواتها السينمائية قالت:
عملي مع النجمة نبيلة عبيد وسوسن بدر 
والمخرج خالد الحجر خطوة مهمة اسـتفدت 
الاسـتعراضية  الحـركات  درسـت  أن  منهـا 
مـع المصمـم عاطف عـوض وسـجلت أغاني 

بصوتي.
أضافت:

فـي فيلـم «الوتـر» تعلمـت العـزف علـى 
آلة التشـيللو وتعاونني فيـه لثاني مرة مع 
المؤلـف محمـد نايـر الـذي فهم شـخصيتي 
علـى  ومرسـوما  جيـدا  كان  والحـوار 

شخصيتي.
أشـارت ايضـا أروى جـودة الـى صعود 

أدوارها وقالت:
حاولـت العثـور علـى أدوار صعبـة لأن 
الوسـط الفنـي كان يتعامـل معـي كعارضة 
ازيـاء تعمـل شـخصيات بسـيطة ولكننـي 
طرحت دور مهم ف فيلم «زي النهاردة» غير 
شـكلي وفيه تحدي كبير لأنه عن شـخصية 

مدمنة ودرست ذلك جدا.
حول الأدوار التي تسعى لتجسيدها على 

الشاشة قالت:
أحـاول اتحـدى نفسـي فـي أدواري وأن 
أتعلم شـيئاً جديـداً في كل عمـل مثل ركوب 
الموتوسـيكلات في مسلسل «المواطن اكس» 
ولـذا أبحث عـن كل دور يضيف لـي خطوة 

فنية جديدة.
أضافت: أداء أي شـخصية ونفوق الممثل 
فيه يعود الى جـودة كتابته واقتناع الفنان 
بما في السيناريو، ولذا لو أقدم دوراً صغيراً 
فلابـد أن أقنع نفسـي بـه وأنني سأجسـده 
بأفضـل شـكل حتـى أحقـق النجـاح الـذي 

تعودت عليه.
حـول دور الدراما في اكتشـاف الشـباب 

ومنحهـم فـرص للوصـول الـى البطـولات 
قالـت أروى جـودة: هـذه ميـزة فـي الفترة 
الحاليـة، لأن زمان كانـت البطولات محددة 
لشـخصيات معينـة – أمـا الآن أدى زيـادة 
اطلاق القنـوات الفضائيـة وظهور محطات 

تخصصت فـي عرض المسلسـلات فقط أدى 
الـى ضـرورة زيـادة الانتـاج الدرامـي مما 
يعني البحث عن الشـباب والأفضل يحصل 

على فرصته في النجومية والبطولات.
أشـارت الـى ان تقنيـات الدرامـا الآن 

مرتفعـة وتؤدي الى فتح شـهية شـركات 
الانتـاج والفنانـين علـى مواصلـة العمل 
بها وتقديمها بأفضل شـكل والمهم الآن أن 
يظهر الكتـاب والمؤلفين اصحـاب الأفكار 

الجيدة.

أروى جودة

«كرايمر» من «ساينفيلد» يستعد للعودة 
إلى التلفزيون  في مسلسل كوميدي جديد

أفلام ديزني تتصدر ترشيحات جوائز آني 

جوائز للمبدعين العرب في المنامة ضمن برنامج «تكريم»

■ لوس أنجليس - يو بي اي: يسـتعد نجم مسلسل «ساينفليد» 
الممثل مايكل ريتشاردز للعودة إلى شاشة التلفزيون من خلال حلقة 

تجريبية من مسلسل كوميدي جديد يؤدي فيه دور البطولة.
وذكـر موقـع (هوليـوود ريبوتـر) أن ريتشـاردز الـذي اشـتهر 
بشـخصية «كرايمر» سيؤدي دور البطولة في الحلقة التجريبية من 
مسلسل «طفل عملاق» إلى جانب نجمتيّ مسلسل «تشيرز» كيرستي 

ألي وريا بيرلمان.
وتـدور أحداث المسلسـل الذي ينتجـه ماركو بينيـت حول نجمة 
بـرودواي تدعـى «ماديسـون بانكس» تـؤدي شـخصيتها ألي التي 

تعود للتواصل مع ابنها الذي كانت قد ابتعدت عنه.
ويؤدي ريتشـاردز دور السائق، فيما تؤدي بيرلمان دور مساعدة 

النجمة وصديقتها.
يذكر أن المسلسـل المحتمل يشـكل العودة الأولى لريتشـاردز إلى 
التلفزيون في دور بطولة منذ نحو عقد، بعد أن كان قد واجه مشكلة 
خـلال عـرض كوميدي ارتجالـي قدّمه على المسـرح عـام 2006 حين 

تفوّه بإهانات عنصرية.

تصـدرت  أ:  ب  د  ـ  أنجليـس  لـوس   ■
ثلاثـة مـن أفـلام ديزنـي، وهـي «بريف» 
(شـجاعة) و»ريـك إت رالـف» (دمرها يا 
رالف) و»فرانكنويني»، قائمة ترشيحات 
جوائـز آنـي السـنوية التي يمنحهـا فرع 
الرابطة الدولية لأفلام الرسـوم المتحركة 
فـي هوليـوود لهـذا النـوع مـن الأفـلام، 

حسبما أعلن يوم الاثنين. 
المرشـحة  الأخـرى  الأفـلام  بـين  ومـن 

للجائـزة الكبرى «هوتيل ترانسـيلفانيا» 
و»بارانورمـان»  ترانسـيلفانيا)  (فنـدق 
(ظهـور  جارديانـز»  ذا  أوف  و»رايـز 
أو  برانـد  بايرتـس!  و»ذا  الحـراس) 
مـن  عصابـة  (القراصنـة!  ميسـفيتس» 
غيـر الأسـوياء) و»ذا رابيـز كات» (قـط 

الحاخام). 
وعـادة مـا يفـوز صاحـب جائـزة آني 
لأفضل فيلم رسوم متحركة طويل بجائزة 

أوسكار، وهو ما يحدث منذ عام 2001 عدا 
مـرة واحـدة ، بما في ذلـك العـام الماضي 
عندمـا فاز فيلم «رانجو» بـكلا الجائزتين. 
وكان الاسـتثناء الوحيـد فـي عـام 2006 
عندمـا فـاز فيلـم «هابـي فيـت» بجائـزة 
الأوسكار بعد فوز فيلم «كارز» (سيارات) 

بجائزة آني. 
ومـن المقـرر إقامة حفـل توزيـع جوائز 

آني في الثاني من شباط/فبراير المقبل.

المنامة ـ من زهرة مرعي:
تسـعة جوائز لتسـعة من المبدعـين العرب سـلمتها مبـادرة تكريم في 
العاصمـة البحرينيـة – المنامـة للفائزيـن، وذلك مسـاء الجمعـة الماضي 
فـي حفل جميل تميـز بتنظيمه وأناقته. إنها السـنة الثالثـة على التوالي 
لهذه الجائزة عقدت في المنامـة لكونها عاصمة للثقافة العربية. الحفل تمّ 
برعاية الأميرة سـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينـة ملك البحرين وقد 

تمثلت بوزيرة الثقافة مي بنت محمد آل خليفة.
نظمـت هذه الفعالية وبالتعـاون مع وزارة الثقافة فـي البحرين، وقد 

منحت جوائز تكريم لسنة 2012 للمبدعين التالية أسماؤهم:
جائـزة «تكـريم» للأعمـال الخيريـة والخدمات الإنسـانية: مؤسسـة 

سيسوبيل – لبنان
جائزة «تكريم» للإنجاز العلمي والتكنولوجي:  ناجي حبيب  -  مصر

جائـزة «تكـريم» للإبتـكار فـي مجـال التعليم: مؤسسـة عبـد المحس 
القطّان -  فلسطين 

جائـزة «تكـريم» للتنميـة البيئيـة المسـتدامة: محمية أرز الشـوف -  
لبنان

جائزة «تكريم» للإنجاز الثقافي: سامية زرو -  فلسطين
جائزة «تكريم» لامرأة العام العربية: ماجدة السنوسي - السودان

جائزة «تكريم» للمبادرين الشباب:  حبيب حداد -   لبنان
جائـزة «تكـريم» للقيـادة البـارزة للأعمـال: سـعد عبـد اللطيـف -  

فلسطين
جائزة «تكريم» للمسـاهمة الدولية الإسـتثنائية فـي المجتمع العربي: 

– فرنسا  Actes Sud / Sindbad
كمـا كان لمبـادرة «تكـريم» لفتـة تقديريـة، في هـذه الـدورة، فمنحت 
للصحافي اللبناني الأصل، مراسـل «نيويورك تايمز» أنتوني شديد الذي 

رحـل في عزّ عطائه عن عمر يناهـز الثالثة والأربعين ربيعاً، تقديراً لعمله 
الدؤوب على إظهار حقيقة ما يجري في الشرق الأوسط ودحض الصورة 

النمطية التي  يختزنها الغرب عن العالم العربي.
أمّـا جائـزة «تكـريم» لإنجـازات العمـر، التي تُمنـح لشـخصية رائدة 
وقياديـة، لهـا بصمة خاصـة وتأثيـر بالغ في المجتمـع، فقد نالها الشـيخ 
نهيـان مبـارك آل نهيان وزيـر التعليم العالـي والبحث العلمـي في دولة 
الإمارات العربيـة المتحدة. كما مُنحت الجائزة نفسـها للرئيس الامريكي 
الأسـبق جيمي كارتر، تقديراً لجهوده في إرسـاء سـلام عادل وشامل في 

الشرق الأوسط وفي مجال حقوق الانسان.
قدّمت الحفل الذي تميّز بحضور أكثر من 500 شـخصية عربية وعالمية 
ونخبـة من الصحافيين مـن مختلف دول العالم، وغطّته وسـائل الإعلام 
الأجنبيـة والعربيـة، مذيعـة قنـاة الجزيـرة الإعلاميـة ليلى الشـيخلي، 

فكانت أمسية فريدة عكست للعالم بأسره، إبداعات عربية متميزة.
عقـد في اليـوم التالي، مؤتمر صحافـي في متحف البحريـن الوطني، 
حيـث التقى أهـل الصحافـة والإعلام وعدد مـن الشـخصيات بالفائزين 

بجوائز «تكريم» لعام 2012.  
أبصرت مبـادرة «تكريم» النور لتكون كما أرادها مؤسّسـها، الإعلامي 
ريكاردو كرم، شعلةً للإبداع والتميّز تلهم بنارها ونورها الشباب العربي 
جيلاً بعد جيل وتسـاهم فـي إبراز التميّـز والريادة العربيـة في مختلف 

المجالات للعالم بأسره.
يذكر أن الشخصيات التي تمّ تكريمها، اختارتها لجنة التحكيم الدولية 
لمبادرة «تكريم» التي ضمّت لهذا العام كل من: الملكة نور الحسين، الوزيرة 
مي الخليفـة، الدكتورة نهى الحجيلان، المستشـار الملكي أندريه أزولاي، 
الدكتـور محمـد البرادعـي، الدكتـور الأخضـر الإبراهيمـي، الصناعـي 
كارلـوس غصن، الروائـي مارك ليفـي، الروائي أمين معلـوف، الدكتورة 

ليلى شرف ورجل الأعمال رجا صيداوي.

مايكل ريتشاردز

سوزان ساراندون قدمت الجائزة:
النيبالية بوشبا باسنت..«بطلة العام» 

في جوائز أبطال «سي إن إن»
■ واشــنطن ـ يو بي اي: اجتمع نجوم هوليوود لتكريم أشــخاص تركوا بصمتهم في 
العالم، وكان من أبرز المكرّمين النيبالية بوشبا باسنت، التي منحت جائزة «بطلة العام»، 

بالإضافة إلى مبلغ 50 ألف دولار عن أعمالها الانسانية.
وذكرت شــبكة (ســي إن إن) الأميركية أن بوشبا باســنت، من كاتماندو النيبالية، تم 
منحها جائزة «بطلة العام» عن أعمالها الانســانية، في الحفل الســنوي الســادس لحفل 

توزيع جوائز «أبطال سي إن إن: تكريم كل النجوم».
وقدّمت النجمة ســوزان ســاراندون الجائزة إلى باسنت، التي اســتلمت مع الجائزة 

مبلغ 50 ألف دولار، غير أن مركزها وحده منح هبة وقدرها 250 الف دولار.
وكانت باسنت افتتحت في سن الواحدة والعشرين مركز الطفولة المبكرة، وقد وفّرت 

منذ العام 2005 التعليم والرعاية الصحية إلى أكثر من 140 طفلاً لهم والدان مسجونان.
كما شارك في الحفل النجوم، 50 سنت، وماريا بيلو، وأدريان برودي، وفيولا ديفيس، 
وجــوش دوهامل، وجيف غــوردان، وكولان جونــز، وجاين لينش، ووراين ويلســون، 
وديفيد ســبايد، وريكو رودريغز، وميراندا كوســغروف، الذيــن قدّموا جوائز أفضل 10 

أبطال «سي إن إن» إلى أشخاص تركوا بصمتهم في العالم.
يشــار إلى أن المكرّمين اســتلموا مبلغ 50 ألف دولار في هذا الحفل الذي أجري بلوس 

أنجلس، والذي استضافه الصحفي والشخصية التلفزيونية أندرسون كوبر.

وفاة ناكامورا أحد اشهر 
ممثلي مسرح الكابوكي الياباني

■ طوكيو ـ (رويترز): ذكرت وســائل اعلام يابانية ان كانزابورو ناكامورا احد اشهر 
ممثل مســرح الكابوكي الياباني والذي عمل بجد لتحديث هذا الفن القديم وقدم عروضا 

في انحاء العالم توفي امس الاربعاء بعد خمسة اشهر من الصراع مع السرطان.
ولد ناكامورا (57 عاما) لاســرة انجبت العديد من ممثلي الكابوكي وبدأ المشاركة في 

عروض مسرحية وهو في الثالثة من عمره.
وســعى الى تحديث هــذا الفن الذي يرجع عمــره الى 400 عام وتقديمــه الى الجمهور 

الغربي واجتذبت عروضه اعدادا كبيرة من المشاهدين في نيويورك وباريس وبرلين.
وقــال لرويتــرز في مقابلــة عام 2008 قبــل تقديمه احــد العروض في برلين «اعشــق 

الكابوكي.. إنه شيء جميل اعشقه.»
واكتشــفت اصابته بســرطان المــريء في يونيو حزيــران وخضع لجراحــة بعد ذلك 

بشهر. 

بوشبا باسنت

كانزابورو ناكامورا

اخبار فنية
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انخفاض حاد في عجز 
ميزان المدفوعات المصري

■ القاهـرة - رويتـرز: أظهـرت بيانـات امـس الأربعـاء ارتفـاع تحويـلات 
المغتربـين المصريـين فـي الربـع الثالث مـن العام في حـين انخفضـت وتيرة بيع 
الأجانب للأوراق المالية. لكن الاسـتثمارات الأجنبية المباشـرة واصلت التراجع 

أيضا بعد عامين من التوتر السياسي.
وقـال البنك المركزي المصري إن انخفاض الواردات غير النفطية سـاعد أيضا 

في تقلص العجز في ميزان المدفوعات بشكل حاد في الربع الثالث.
وتراجـع العجز إلـى 518.7 مليون دولار مقارنة بــ2.36 مليار دولار في الربع 

الثالث من 2011 .
وقـال البنك المركزي إن تحويلات المغتربين ارتفعت بواقع 839.7 مليون دولار 
مقارنة مع الربـع المقابل من العام الماضي. وبلغ صافي التحويلات الخاصة 4.90 

مليار دولار في الربع الثالث مقارنة مع 4.03 مليار قبل عام. 
وبلغـت قيمة الـواردات الاجماليـة 13.83 مليار دولار خلال الربـع مقارنة مع 
14.59 مليـار دولار قبل عـام. ولم يطرأ تغيـر يذكر على الـواردات البترولية في 
حـين تقلصت قيمة باقـي الواردات إلى 10.91 مليار دولار مـن 11.72 مليار دولار 

قبل عام.

مصر تقترض من بنك التنمية 
الأفريقي 500 مليون دولار 

لسد بعض عجز الموازنة
■ لقاهـرة - يـو بي اي: أعلـن رئيس مجلس الوزراء المصري هشـام قنديل امس 
الأربعاء أن الحكومة المصرية اتفقت مع بنك التنمية الافريقي على تقديم قرض بقيمة 

500 مليون دولار لتمويل عجز الموازنة العامة.
وقال قنديل في كلمة ألقاها امس في افتتاح منتدى بعنوان «توظيف الشباب .. بناء 
المسـتقبل» في مصر إن القرض يهدف كذلك إلى الإنفاق على وضع خطة استراتيجية 
قصيـرة الأجل تتيح 2.5 مليـار دولار خلال العامين المقبلين لتمويل مشـروعات هامة 
مثل توسعة مطار شرم الشيخ ومشروعات المياه والصرف الصحي والطاقة الجديدة 

والمتجددة ودعم قطاع الكهرباء ومحطة كوم أمبو للطاقة الشمسية.
وأعـرب قنديل عـن التزام الحكومة المصرية بالتصدي لمشـكلة البطالـة، لافتاً إلى 
أنه تم تشـكيل لجنة برئاسـته لدعم المشـروعات الصغيرة والمتوسطة تضم مختلف 
الوزارات المعنية تتولى مها التشـغيل والتدريب تهـدف إلى إطلاق برامج محددة في 
المـدى القصير مع التركيز على المحافظات التي ترتفع فيها نسـبة الفقر والتركيز على 

القطاعات كثيفة التشغيل.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري إن اللجنة المشـكلة ستعمل على تفعيل سوق 
العمل وتتابع التقدم في تنفيذ البرامج وإتاحة التمويل بشكل دوري لتحقق نحو 750 
ألف فرصة عمل في العـام الحالي، بالإضافة إلى فرص العمل التى يتيحها الصندوق 

الاجتماعي للتنمية من خلال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضـاف أن معدّلات البطالة وصلـت إلى أرقام غير مقبولة فـي مصر وفي افريقيا 
وخاصة بين الشباب الذين يمثلون مصدر القوة الحقيقية للوطن والقارة وهو الجزء 

الأكبر من سكانها.
وتشير أحدث دراسة رسمية أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 
مصر، في نيسان/أبريل الفائت، أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3,183 مليون مواطن 

خلال عام 2011، بنسبة 12٪ من إجمالي القوى العاملة.

وتفرض رسوما مؤقتة 
على واردات السكر وحديد التسليح 

بهدف حماية المنتجين المحليين
■ جنيـف - رويتـرز: أظهـرت وثائـق لمنظمة التجـارة العالمية امـس الأربعاء أن 
مصر أخطرت منظمة التجارة العالمية أنها فرضت رسـوما إضافية على السـكر الخام 
والأبيـض وحديد التسـليح لمدة 200 يوم بـدءا من الثاني من كانون الأول/ديسـمبر 

لحماية المنتجين المحليين من زيادة الواردات.
وفرضـت مصر رسـم حمايـة مؤقتا نسـبته 17 في المئة من السـعر شـاملا التأمين 
والشـحن على واردات السـكر الخام أو 591 جنيها مصريا (96.60 دولار) للطن على 

الأقل و20 في المئة على السكر الأبيض أو 713 جنيها للطن على الأقل.
وفرضت أيضا على واردات حديد التسليح رسوما بنسبة 6.8 في المئة أو ما لا يقل 

عن 299 جنيها للطن.
والـدول النامية معفاة من التعريفـات الإضافية ما دامت وارداتها لا تتجاوز ثلاثة 
فـي المئة مـن الواردات المصريـة الاجمالية للدولة الواحدة أو تسـعة في المئة بشـكل 

جماعي.
وبموجـب قواعـد منظمـة التجار العالميـة يجوز لبلد مـا فرض مثل هذه الرسـوم 
الطارئـة المؤقتـة إذا أثبت أن صناعته المحلية مهددة بأضـرار خطيرة من جراء تدفق 

غير متوقع للواردات.
وقالـت مصر في تقريرها إلى المنظمة ان منتجي السـكر تضـرروا من زيادة كبيرة 
في كميات الواردات فقد اضعفت أرباحهم وأضرت بمعدلات تشغيل الطاقة الإنتاجية 
والمبيعـات وحصتهم من السـوق. وكانت المخزونـات قد زادت ومـع تراجع المبيعات 
اضطـر المنتجـون إلى الاقتراض مـن البنوك لدفع أجـور العمال الزراعيين. وبسـبب 
ضخامـة المخزونـات أيضا لن توجـد طاقة تخزين لاسـتيعاب المحصول الذي سـيتم 

حصاده في شباط/فبراير.
وفيما يتعلق بحديد التسـليح انخفضت الواردات في 2010/2011 لكنها انتعشت 
مسـجلة نموا نسـبته 85 في المئة لتصل إلى 641 ألف طن في 2011/2012 متسـببة في 

خسائر للمنتجين المحليين.

العراق صدر الشهر الماضي
بمعدل 2.62 مليون برميل يوميا 
وحصل على 8.2 مليار  دولار عائدات

■ بغـداد - يو بـي اي: أعلنت وزارة النفـط العراقية امس الأربعـاء أن صادرات 
 العـراق مـن النفط الخام خلال شـهر  تشـرين الثاني/نوفمبر الماضـي بلغت مليونين 
و620 ألـف برميـل يوميـاً، بإيـرادات بلغـت 8 مليـارات و201 مليـون دولار أميركي، 

باحتساب 30 يوماً. 
وقـال المتحدث باسـم الـوزارة عاصم جهاد في بيـان امس إن «الكميـات المصدّرة 
مـن النفط الخـام لشـهر تشـرين الثاني/نوفمبر الماضـي توزّعت بين نفـط البصرة، 
بواقـع مليونين و194 ألف برميل يومياً، ونفط كركوك 426 ألف برميل يومياً، بضمنها 

الكميات المصدّرة الى الأردن والبالغة 10 آلاف برميل يومياً».
وأشار الى أن معدّل سعر البيع بلغ 104.35 دولار للبرميل الواحد.

وأشـار جهـاد الى أن هذه الكميـات تم تحميلها من قبل الشـركات النفطية العالمية 
التـي تحمل جنسـيات مختلفة مـن مينائـي البصرة وخـور العمية بجنـوب العراق 
علـى الخليج، ومـن ميناء جيهان التركي على البحر المتوسـط، فضلاّ عن السـيارات 

الحوضية.
وكانت صادرات  العراق من النفط الخام خلال الشهر الماضي بلغت  مليونين و622 

ألف برميل  يومياً.

افتتاح المرحلة الأولى من الخط 
الإستراتيجي البديل لضخ نفط 
حقول الرميلة الشمالية للنجف

■ بغـداد - د ب أ: أعلـن وزيـر النفـط العراقي عبـد الكريم لعيبي امـس الأربعاء 
افتتاح المرحلة الأولى من مشـروع الخط الاسـتراتيجي البديل لضخ النفط الخام من 
محطة الضخ الرئيسية في حقول الرميلة الشمالية بمحافظة البصرة بطاقة 800 الف 

برميل يوميا وبطول 441 كيلومترا. 
وقـال لعيبـي في بيـان صحفي إن»المـلاكات الفنية والهندسـية فـي وزارة النفط 
أنجـزت المرحلـة الأولـى من مشـروع الخـط الإسـتراتيجي البديـل وباشـرت امس 
الثلاثاء عمليات ضخ النفط الخام بطاقة 800 الف برميل من محطة الضخ الرئيسـية 
فـي البصرة مرورا بمحطة الضخ الثانية في السـماوة وانتهاء بمحطة الضخ الثالثة 

في النجف الأشرف». 
وأضاف أن هذه المحطات تمثل المرحلة الأولى من المشروع الذي يتضمن مد أنبوب 

42 عقدة وبمسافة 441 كيلومترا وبفترة إنجاز قياسية تقدر بـ 10 أشهر. 
وأوضح أن «المرحلة الأولى من الخط الإستراتيجي البديل ستغذي مصافي النفط 
ومحطـات توليـد الطاقـة الكهربائيـة بالمنطقة الجنوبية والوسـطى وسـيتم تجهيز 
مصافـي الدورة والناصرية والسـماوة والديوانيـة والنجف باحتياجهـا من النفط 

الخام»

■ الخرطوم - ا ف ب: اعلن وزير المالية السوداني 
علي محمود عبد الرسول امس الاربعاء اثناء تقديمه 
موازنــة العــام 2013 للمجلــس الوطني الســوداني 
(البرلمان) ان الســودان تجــاوز تأثير فقدان عائدات 

نفط جنوب السودان.
وجاء هذا الاعلان في وقت سجل معدل التضخم 
45٪ وفــق لتقاريــر حكومية، كمــا انخفضت العملة 

السودانية الى ادنى مستوى مقارنة بالدولار. 
وقــال على محمــود «حققنــا معدل نمــو موجب 
 2012 عــام  فــي   ٪1.4 بنســبة  الكلــي  للاقتصــاد 
ونســتهدف تحقيــق معدل نمــو مــن 3.4٪ في عام 
2013». واكد محمــود ان «معدلات النمو هذه جاءت 
وفقــا لمعاييــر النمــو الآمــن المتعــارف عليهــا لــدى 
صندوق النقد الدولي»، متوقعا ان يستقر الاقتصاد 

في العام القادم. 
ولكــن تقديــرات صنــدوق النقد الدولــي تفيد ان 
معدل نمــو الاقتصاد الســوداني انخفــض بحوالي 
11٪ فــي 2012، وانه ســيبلغ حوالي الصفر في عام 
2013.  وحرم انفصال جنوب الســودان الذي حدث 
فــي تموز/يوليو 2011 الشــمال من 75٪ مــن انتاج 
النفط البالغ 470 الف برميل في اليوم، والذي كانت 

تنتجه البلاد قبلها. 
وتقدر الخرطوم الفاقد من عائدات النفط بحوالي 
40٪ مــن ايراداتهــا العامة. كمــا كان النفــط يؤمن 
معظــم عائــدات البــلاد مــن الصــادرات، وبالتالي 

مصدر العملات الصعبة الــذي تتعمد عليه الحكومة 
الســودانية فــي اســتيراد احتياجــات البــلاد مــن 
الخــارج. وحاولت ملء هذا الفراغ من خلال التنقيب 

عن الذهب. 
وقال علــى محمود ان «موازنة العــام 2013 تظهر 

اننا تجاوزنا اثار انفصال جنوب السودان». 
غير ان الشــفيع محمد المكي رئيس شــعبة العلوم 
السياســية بجامعة الخرطــوم قــال ان «الموازنة لن 
تخاطــب انشــغالات اقتصــاد يناضل مــن اجل ان 
ينجو، ويناضل فيه الناس من اجل البقاء». واضاف 

المكي «انه وضع حرج للغاية». 
ونــص الاتفاق الــذي وقعه الســودان مع جنوب 
الســودان فــي ايلول/ســبتمبر الماضــي بالعاصمة 
الاثيوبية، اديس ابابا، على ان ينال الســودان ثلاثة 

مليارات دولار تعويضا عن فقدانه عائدات النفط. 
كمــا اتفــق الطرفان على الرســوم التــي يجب ان 
يدفعها جنوب السودان للسودان مقابل تمرير نفطه 
عبــر انابيب ســودانية وصولا لمينــاء التصدير على 

البحر الاحمر. 
وكان جنــوب الســودان اوقف انتــاج النفط في 
كانون الثاني/يناير الماضي متهما السودان بالسطو 

على نفطه بعد خلاف طويل حول قيمة الرسوم. 
ولكن هذه الاتفاقات لم تنفذ واخبر عبد الرســول 
البرلمان ان موازنه 2013 لا تتضمن قيمة رسوم عبور 

نفط جنوب السودان. 

وقــال علي محمود عبد الرســول «لن نرفع مزيدا 
من الدعم عن المنتجات البترولية». 

وكان الســودان رفع اســعار المنتجــات البترولية 
بنســبة 50٪ فــي حزيران/يونيو الماضــي بعد رفع 

الدعم عن المنتجات النفطية جزئيا. 
وتبلــغ قيمــة دعــم المنتجــات البتروليــة للســنة 
القادمة 2.2 مليار جنيه سوداني وهو ما يعادل 338 
مليــون دولار اميركي وفق لقيمة الجنيه الســوداني 
مقابــل الدولار في الســوق الســوداء، والــذي يبلغ 
6.5 جنيهــات.  ومع ارتفاع معــدل التضخم اندلعت 
في الســودان مظاهرات مشــابهه لما جرى في بلدان 
الربيع العربي طالبت باســقاط الرئيس عمر البشير 
الــذي يحكــم الســودان منــذ 23 عاما، ولكــن الامن 

السوداني اوقف المظاهرات. 
وكان رفــع الدعم عن المنتجــات البترولية من بين 
توصيات صندوق النقد الدولي لتحقيق الاســتقرار 
للاقتصاد الســوداني بشــكل مســتقل عن عائدات 

النفط التي فقدها. 
والى جانب الرفع الجزئي للدعم، زادت الحكومة 
الســودانية الضرائب وزادات الانفــاق الاجتماعي، 

وخفضت سعر العملة. 
وافاد فريــق صندوق النقــد الدولي فــي تقريره 
لشــهر ايلول/ســبتمبر الماضــي ان «المحافظــة على 
اســتقرار الاقتصــاد يقتضي انفاذ هــذه الخطوات، 

وعلى موازنة 2013 ان تتخلص من الدعم». 

وزير المالية السوداني يعرض موازنة
يقول انها تتجاوز تأثير فقدان عائدات النفط

ارتفاع اليورو بفضل تحسن 
المعنويات بشأن اليونان واسبانيا 

■ لندن - رويترز: سـجل اليورو أعلى مسـتوياته في سبعة أسابيع مقابل 
الدولار امس الأربعاء مع تحسن شهية المستثمرين لأصول منطقة اليورو بفعل 

جهود لمعالجة أزمة الديون في اليونان وانحسار المخاوف بشأن اسبانيا.
وقلصت بعض الأطراف التي راهنـت على هبوط اليورو تلك المراكز المدينة 
هذا الأسـبوع بعد أن أعلنت اليونان شـروطا أفضل من المتوقع لإعادة شـراء 
الديون مما أثار تفاؤلا باستمرار تلقيها للمساعدات الدولية وتفاديها للتخلف 

عن السداد.
وارتفـع اليورو 0.2 بالمئة إلـى 1.3127 دولار وهو أعلى مسـتوى له منذ 18 
تشـرين الأول/اكتوبر. وقال محللون فنيون إن مـن المتوقع أن تكون المقاومة 
فـي الأجـل القريب قـرب أعلـى مسـتويات اليورو فـي تشـرين الأول 1.3140 

دولار.
وقـال فالنتـين مارينـوف خبيـر سـوق الصرف لدى سـيتي «نرى تحسـنا 
للمعنويـات تجـاه منطقة اليـورو وهو ما ظهـر في تجدد الطلب على سـندات 
دول جنـوب المنطقـة والأسـهم الأوروبيـة واسـتمرار تقليص مراكـز اليورو 

المدينة مقابل عدة عملات.»
وسـجل اليورو أعلى مسـتوياته في سبعة أشهر ونصف عند 107.96 ين إذ 
يتوقع المسـتثمرون ميلا أكبر من بنك اليابان المركزي للتيسـير النقدي إذا فاز 

حزب المعارضة الرئيسي بانتخابات تجرى في 16 كانون الأول/ديسمبر.
وفي أحـدث التعاملات كان اليورو مرتفعا 0.6 بالمئـة عند 107.82 ين بينما 

ارتفع الدولار 0.4 بالمئة إلى 82.22 ين.
واسـتفاد اليورو أيضا من موجة بيع للفرنك السويسري. وارتفعت العملة 
الموحدة إلى أعلى مسـتوى في شهرين ونصف عند 1.2154 فرنك بعد أن قالت 
أكبر بنوك سويسـرا في وقت سـابق هذا الأسـبوع إنها قد تأخذ رسـوما على 

بعض الودائع بالفرنك. 

■ الخرطوم - رويتـرز: قال الحاج 
آدم يوسـف النائـب الثانـي للرئيـس 
السـوداني امس الأربعاء إن السودان 
يعتزم سـد الفجوة بين السعر الرسمي 
للعملة والسـعر في السـوق السـوداء 
من خـلال زيـادة الإيرادات مـن موارد 
مثـل الذهـب والنفـط بـدلا مـن خفض 

قيمة الجنيه مجددا.
ويواجه السـودان أزمـة اقتصادية 
منـذ انفصـال جنـوب السـودان عنـه 
العـام الماضـي آخـذا معه ثلاثـة ارباع 
انتـاج الدولة قبل التقسـيم من النفط. 
وكان الخام المصدر الرئيسي للايرادات 
والعملـة الصعبـة التـي تحتـاج اليهـا 

الدولة لسداد تكلفة الواردات.
وبلـغ معـدل التضخـم 45 فـي المئـة 
في تشـرين الأول/اكتوبـر. وانخفض 
الجنيـه هـذا الاسـبوع إلـى مسـتوى 
تاريخـي بلـغ 6.5 جنيـه للـدولار فـي 
السـوق السـوداء مـع تبـدد الآمال في 
اسـتئناف  مـن  قريبـا  ايـرادات  جمـع 

صادرات النفط من جنوب السودان.
وقـال نائب الرئيس السـوداني في 
مقابلة مع رويترز إن السلطات تحاول 
خفـض السـعر إلـى حوالـي 4.5 جنيه 
للدولار وهو قريب من السـعر الرسمي 
البالغ نحو 4.4 جنيه للدولار. واضاف 
فـي مكتبه بالقصر الجمهـوري إنه يتم 
بذل جهـود لخفض سـعر الـدولار إلى 
نحو 4.5 جنيه في المتوسط في الشهور 
القليلة القادمة معتبرا أن هذا سـيكون 
مناسبا لاقتصاد السودان وللصادرات 

والواردات أيضا.
وقـال إن الحكومة لن تخفض سـعر 
الجنيـه مثلمـا فعلت فـي يوليـو تموز 
عندما خفضت السـعر الرسـمي بنحو 
النصـف. وتأمل الحكومـة بدلا من ذلك 
في حصول الجنيه على دعم من خطط 
أعلنـت في السـابق لزيـادة الايرادات 
مـن العملـة الصعبة مـن خـلال زيادة 

انتاج الذهب والنفط.
السـودانيون  المسـؤولون  ويلقـي 

الاقتصاديـة  المشـكلات  فـي  باللـوم 
إلـى حد كبيـر علـى التوتر مـع جنوب 
المفتـرض  مـن  كان  الـذي  السـودان 
مقابـل  رسـوما  للخرطـوم  يدفـع  أن 
اسـتخدام خطـوط أنابيـب سـودانية 
لنقـل صـادرات النفـط الجنوبيـة إلى 

ميناء على البحر الأحمر.
ويقول السـودان إنـه يهدف لزيادة 
انتاجه مـن النفط مـن 115 ألف برميل 
يوميا إلى 150 ألفـا العام القادم. وكان 
السـودان يخطـط لزيـادة الانتاج إلى 
180 ألـف برميل يوميا هـذا العام لكنه 

فشل في بلوغ الهدف.
وقال وزيـر المالية علـي محمود هذا 
الأسبوع إن صادرات البلاد من الذهب 
تراوحـت بـين 47 و48 طنـا هـذا العام 
ومن المتوقع أن تتجاوز 50 طنا سـنويا 
وهو ما يدر على البلاد أكثر من ملياري 

دولار في العام.
الجنـوب  انفصـال  قبـل  وحتـى 
السـودان  باقتصـاد  الضعـف  اسـتبد 

نتيجة سـنوات مـن الصراع والفسـاد 
والعقوبات التجارية الأمريكية.

واضطـرت الحكومـة لخفـض دعـم 
الوقـود فـي حزيران/يونيـو لتقليص 
فقـد  عـن  نتـج  الـذي  الميزانيـة  عجـز 
ايـرادات النفط ممـا أثـار احتجاجات 

صغيرة مناهضة للحكومة.
وقـال يوسـف إن الحكومـة مازالت 
تهدف لالغاء دعم كل السـلع الأساسية 
لكنه رفض تحديد جدول زمني واكتفى 

بقول إن الدعم سيلغى على مراحل.
وقـال يوسـف إنـه حتى فـي غياب 
ايرادات من الصادرات الجنوبية وهي 
غير مدرجة في الميزانية يمكن للحكومة 
أن تسد نصف العجز من البنك المركزي 
وتعـوض الباقـي من خـلال الضرائب 
وإجـراءات أخرى. واضـاف أن الدعم 
مـن دول صديقة يمكن أن يكـون مفيدا 
فـي  مـدرج  غيـر  هـذا  أن  رغـم  أيضـا 
الميزانيـة. وقـال إنه لا مشـكلة يشـأن 

العجز.

السودان يستبعد خفض قيمة الجنيه
 لسد الفجوة مع سعر السوق السوداء 

■ برلـين - ا ف ب: وصفـت منظمـة 
الشـفافية الدوليـة غيـر الحكوميـة فـي 
امـس  نشـر  الـذي  السـنوي  تقريرهـا 
الاربعاء الفسـاد الذي لا يزال مستشـريا 
فـي العالم ويطـال البلـدان الاكثـر تأثرا 
بالازمـة فـي منطقـة اليـورو، خصوصـا 

اليونان وايطاليا، بأنه «مخيب للامال».
التـي  المنظمـة،  تصنيـف  اطـار  وفـي 
تقيس سنويا مستوى الفساد في العالم، 
حلت اليونـان وايطاليا فـي المرتبتين 72 
و94 من اصل 176 دولة شملتها الدراسة. 
وحصلتـا فقط على 42 و36 نقطة وفق 
نظام تصنيف آخـر (تصاعدي) مرقم من 
صفـر (اي اعلـى نسـبة فسـاد) الـى مئة 
(ادنى نسبة فساد). وبذلك حلت ايطاليا 
في مستوى قريب من مستوى تونس (41 
نقطة)، فيما تساوت اليونان مع مستوى 

كولومبيا وجيبوتي. 
ولاحظت المنظمة التي تتخذ من برلين 
مقرا ان «الفسـاد ما زال ينخر المجتمعات 
فـي كل مـكان فـي العالـم»، لافتة بشـكل 
خاص الى مستوى فساد «مخيب للامال» 

في دول منطقـة اليورو «الاكثر تأثرا» من 
الازمـة الاقتصادية والماليـة، كما جاء في 
بيان.  وفي تصريح لوكالة فرانس برس، 
قال كوبوس دو سـوارت المتحدث باسـم 
منظمة الشـفافية «في البلدان التي يزداد 
تفشي الازمة فيها مثل ايطاليا واليونان، 
يشـكل الفسـاد في القطاع العام مشـكلة 

كبرى». 
ومسـتوى اليونـان التي خسـرت 14 
مرتبة منـذ تصنيف العـام الماضي «ليس 
جيـدا على الاطـلاق»، كما قال سـوارت، 
لكـن من الضـروري «توجيه تحذير» الى 

الحكومة اليونانية، كما قال. 
وقالـت منظمة الشـفافية ان «مكافحة 
الفسـاد هـي احـدى الركائـز الاساسـية 

لاخراج اليونان من الازمة». 
تضـررت  التـي  البلـدان  بـين  ومـن 
اخيـرا من ازمـة الديون سـجلت ايرلندا 
 (33) والبرتغـال   (30) واسـبانيا   (25)
مستويات تفوق الـ60 نقطة على مستوى 

التصنيف التصاعدي. 
اما المانيا وفرنسـا الاقل تأثرا بالأزمة، 

فقـد صنفتا على التوالـي في المرتبتين 13 
و22 مـع نقـاط تفـوق الــ70 علـى ميزان 

التصنيف التصاعدي. 
ابـرز  «احـد  ان  المتحـدث  واوضـح 
المشـاكل في هذين البلديـن هي العلاقات 
بين العالم السياسـي والاعمال»، مشـيرا 
الـى وجـود مجموعـات مصالـح وثقافة 
السرية وضعف مستوى التنظيم وتمويل 

الاحزاب الذي يشمل المانيا خصوصا. 
مـن جهـة اخـرى تتقاسـم الدنمـارك 
الاولـى  المرتبـة  ونيوزيلنـدا  وفنلنـدا 
للبلـدان الاقـل فسـادا مـع احرازهـا 90 
نقطـة علـى الميـزان التصاعـدي. وتأتي 
اليابان وبريطانيا متساويتين في المرتبة 
السـابعة عشـرة مباشـرة امام الولايات 
التاسـعة  المرتبـة  تحتـل  التـي  المتحـدة 

عشرة. 
وحصـل ثلثا 176 بلدا جـرى تقويمها، 
علـى نتائج تقـل عن 50 نقطـة. اما بلدان 
«الربيـع العربـي» فحصـل معظمهـا على 

نتائج اقل او اكثر بقليل من 40 نقطة. 
يسـتجب  «لـم  البلـدان  هـذه  وفـي 

القادة الجدد حتـى الان بالوقائع لمطالب 
المواطنـين بمزيد من الشـفافية»، كما قال 

سوارت. 
واحتلت افغانستان وكوريا الشمالية 
ال174  المرتبـة  بالتسـاوي  والصومـال 
والتصنيف الاخير مع ثماني نقاط فقط. 

ومـا زالـت روسـيا (133) مـع نتيجة 
مـن 28 نقطة من بين الدول الاكثر فسـادا 
في العالم بحسـب منظمة الشفافية، لكن 
مرتبتها تحسـنت بشـكل طفيف بكسبها 

10 درجات منذ التقرير السابق. 
يعكـس  لا  الـذي  تصنيفهـا  ولوضـع 
سوى النظرة الى الفساد، تستند المنظمة 
غيـر الحكومية الى معطيـات جمعتها 13 
مؤسسة دولية بينها البنك الدولي وبنك 
التنمية الاسيوي وبنك التنمية الافريقي 

او ايضا المنتدى الاقتصادي العالمي. 
وقالـت اوغيـت لابيل رئيسـة المنظمة 
كمـا نقـل عنها البيان «بعد سـنة شـهدت 
ننتظـر  الفسـاد،  مكافحـة  علـى  تركيـزا 
ازاء  موقفهـا  تشـدد  ان  الحكومـات  مـن 

استغلال السلطة». 

تواصل تفشي الفساد في منطقة اليورو 
خصوصا بالدول الاكثر تأثرا بالازمة المالية

البنك الدولي يحذر من تداعيات وخيمة
لظاهرة لتغير المناخي على العالم العربي

■ الدوحـة - ا ف ب: حذر البنك الدولي 
وخيمـة  تداعيـات  مـن  خـاص  تقريـر  فـي 
لظاهـرة التغير المناخي على منطقة الشـرق 
الاوسط وشـمال افريقيا التي سـتعاني من 
درجـات حـرارة اكثـر ارتفاعا ومـن ظروف 
مـن  الحيويـة  للقطاعـات  مدمـرة  مناخيـة 

الزراعة وصولا الى السياحة.
الانبعاثـات  وتيـرة  اسـتمرت  مـا  واذا 
الحاليـة، فـان درجات الحـرارة فـي الدول 
العربية سترتفع بمعدل ثلاث درجات مئوية 
بحدود العام 2050، ويصل هذا الارتفاع الى 
6 درجـات خلال الليل، بحسـب تقرير البنك 
الدولي الذي كشف عنه النقاب خلال مؤتمر 

الامم المتحدة للمناخ في الدوحة. 
وستشـهد المنطقـة، التـي تعانـي اصـلا 
من شـح في الميـاه العذبة، تقلصا في نسـبة 
هطـول الامطار، فيما سـتصبح الفياضانات 

المباغتة اكثر شيوعا. 
العالـم  فـي  «المنـاخ  ان  التقريـر  وقـال 
العربي سـيعاني من ظروف مناخية نقيضة 
درجـات  «ان  واضـاف  مسـبوقة».  غيـر 
الحرارة سـتواصل بلوغ مستويات مرتفعة 
سـيتقلص  كثيـرة  مناطـق  وفـي  قياسـية، 
هطول الامطار. سـتقل الميـاه المتوفرة، ومع 
ازدياد عدد السـكان فـي المنطقة التي تعاني 
اصلا من شـح فـي الميـاه، قد لا يكـون هناك 
موارد مائيـة كافية لري الاراضـي الزراعية 
وتشـغيل الصناعـة وتأمين الميـاه الصالحة 

للشرب». 
وبحسـب التقرير، فان «التغيـر المناخي 
لن يهـدد فقط التـوازن الراهن، بل سـيهدد 

الاساسات الرئيسية للتنمية». 
وذكـر البنك الدولـي ان التغيـر المناخي 
بدأ يؤثر او سيؤثر في المستقبل على غالبية 
الـ340 مليون نسـمة الذيـن يقطنون العالم 
العربـي، الا ان المئـة مليـون شـخص الاكثر 
فقـرا سـيعانون اكثر من غيرهـم اذ يملكون 

القليل من الموارد ليتأقلموا مع التغيير. 
وسـيؤثر تغير المناخ على نوعية الحياة 
مع انخفاض الدخل بالنسبة لحوالى سبعة 
بالمئة من سـكان سوريا وتونس و24٪ من 

سكان اليمن. 
وتعاني جميع الدول العربية ما عدا ست 
فقـط، من شـح الميـاه. وهـذا الوضـع محدد 
بتوفـر اقـل مـن الف متـر مكعـب مـن المياه 

سنويا لكل شخص. 
وسـيؤدي تغيـر المنـاخ الـى انخفـاض 
المياه العذبة المتوفرة بنسـبة 10٪ اضافية 
بحلـول العـام 2050، بينمـا سـيكون عـدد 

السكان قد ارتفع بنسبة ٪60. 
واضافة الى ارتفاع الحرارة وشح المياه، 
سـيواجه المزارعون مشـكلة تملح الاراضي 
نتيجـة لارتفـاع مسـتوى ميـاه البحـر، كما 
سـيعانون مـن انواع جديدة من الحشـرات 

ومن انخفاض خصوبة الارض. 
والارتفـاع الذي تشـهده الـدول العربية 
حاليـا فـي المنتوجـات الزراعية، سـيتباطأ 
علـى الارجح خـلال العقود المقبلـة وقد يبدأ 
بالتراجـع بعـد العـام 2050. وقـال التقرير 
ان «ذلـك يـدق ناقـوس الخطـر لان نصـف 
سـكان المنطقة العربية تقريبا يعيشـون في 
الاريـاف، كم ان 40٪ مـن الوظائف هي في 

قطاع الزراعة». 
وسـتعاني السـياحة ايضـا مـن التغيـر 
المناخـي. وهذا القطاع الذي يسـهم بحوالى 
50 مليـار دولار من اقتصـاد المنطقة العربية 
حاليـا (حوالـى 3٪ مـن اجمالـي النـاتج 
سـيعاني  الوظائـف)،  مـن  و٪6  المحلـي 
باختيـار  السـياح  يبـدأ  عندمـا  بالتأكيـد 

وجهات اكثر اعتدالا لناحية الطقس. 
وقال البنـك الدولي «ان تسـاقط الثلوج 
فـي لبنـان (لسـياحة التزلـج)، والاريـاف 
المرجانيـة فـي البحـر الاحمـر، والكثيـر من 
الاثـار فـي المنطقـة، جميعها مهددة بسـبب 

تغير المناخ والطقس القاسي». 
وفـي الوقـت ذاتـه تزيـد الحـرارة مـن 
مخاطر انتشـار امراض مثـل الملاريا وحمى 
الضنـك في مناطـق جديدة، فيما قد تنتشـر 

آفة سوء التغذية مع شح الغذاء. 
ودعـا التقرير الى تحرك سياسـي عاجل 
لدمـج الاهـداف المناخية ضمن السياسـات 

الوطنية. 

ارتفاع الأسهم الأوروبية 
بعد تصريحات صينية إيجابية 

■ لنـدن - رويتـرز: ارتفعـت الأسـهم الأوروبيـة فـي ختـام التعامـلات امس 
الأربعـاء وقد لاقـت دعما من تصريحـات إيجابية مـن زعيم صينـي جديد عززت 
توقعـات النمـو العالمـي ودفعت أسـهم شـركات السـلع الأوليـة للصعـود غير ان 
التوتـرات بشـأن محادثات الميزانية فـي الولايات المتحدة ونتائـج مخيبة للآمال 

لمزاد السندات الأسبانية اضعفت معنويات المستثمرين.
وبنهاية التعامل مع البورصات الأوروبية ارتفع مؤشـر يوروفرست300 لأسهم 
كبـرى الشـركات الأوروبية 0.1 بالمئة إلـى 1122.71 نقطة بعد أن سـجل في اوائل 

التعامل ذروة 1126.26 نقطة.
وكان قطـاع المـوارد الأساسـية وقطـاع النفـط مـن أبـرز الرابحين بعـد أن قال 
رئيس الحزب الشـيوعي الصيني شي جين بينغ إن بلاده ستضمن استقرار النمو 
الاقتصـادي ممـا دفع الأسـهم الصينية للصعـود بقوة إذ ارتفع مؤشـر شـنغهاي 

المجمع 2.9 بالمئة.
وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز100 البريطاني عند الإغلاق 0.2 

بالمئة، بينما زاد كل من مؤشر كاك40 الفرنسي وداكس الألماني 0.1 بالمئة. 

■ برلــين - رويتــرز: قالــت منظمــة الشــفافية 
الدولية امــس الأربعاء إن مصر تراجعت في قائمة 
عالمية خاصة بالفساد في المؤسسات الرسمية في 
العام الماضي ولم تسفر انتفاضات «الربيع العربي» 

بعد عن عمل جاد لمكافحة الفساد بالمنطقة.
وفــي المؤشــر الســنوي للفســاد قالــت منظمة 
الشــفافية الدولية التــي تحارب الفســاد إن مصر 
تراجعت ســتة مراكــز إلى المركز رقــم 118 من بين 
176 دولة فيما يتعلق بمســتويات الرشى وإساءة 
استغلال السلطة والتعاملات السرية التي مازالت 
مســتوياتها مرتفعة فــي أكبــر دول العالم العربي 

سكانا.
وقال كريســتوف فيلكه مدير الشفافية الدولية 
للشــرق الأوسط وشمال افريقيا لرويترز «نعلم أن 
مشــاعر الإحباط من الفســاد جعلت الناس تخرج 

إلى الشوارع في العالم العربي».
وأضاف «لاحظنا أنه في الــدول التي وقع فيها 
تغييــر كبير مازالت تســعى جاهــدة لوضع أنظمة 
حكم جديدة. هذا يتضح من هذه الأرقام. لم يتحول 

الأمل بعد إلى حقيقة فــي صورة برامج أكثر جدية 
لمكافحة الفساد».

وأظهــرت قائمة بمؤسســات القطــاع العام من 
المنظمــة التــي تتخــذ برلين مقــرا صــورة مختلطة 
لدول شــهدت اضطرابات في العام الماضي. وكلما 
ارتفــع مركز البلد الى الاعلى فــي هذه القائمة كلما 
قل الفســاد فيهــا. وتراجعت تونــس مركزين إلى 
المركز 75، في حين أن المغرب الذي مر باضطرابات 
أقــل تراجع ثمانــي نقاط إلــى 88. وتدنى تصنيف 
ســوريا التي تشــهد حربا أهلية 15 نقطة إلى 144، 
لكن ليبيــا تمكنت من إحداث تحســن فارتفعت من 
168 إلى 160. وكان الفســاد ســواء بــين صغار أو 
كبار المسؤولين أحد الأســباب الرئيسية التي أدت 
إلى الإطاحة بنظام حســني مبارك. لكن آمال الحد 
من الفســاد ظلت بعيدة في الوقت الذي يشكو فيه 
النــاس الذيــن يعملون علــى التعامل مــع الجهات 
الحكوميــة مــن أن فســاد المؤسســات الحكوميــة 
على مســتوى الموظفين أصبح أكثر سوءا منذ قيام 

الانتفاضة بسبب التراخي في تطبيق القانون.

غير أن بعض المســؤولين يقولــون أن هناك على 
الأقل مؤشرات محدودة على أن الفساد أصبح أقل 
ظهورا في بعض قطاعات الأعمال ومن أسباب ذلك 
شــعور جيد بالمحاســبة رافق التحول الديمقراطي 

في مصر الذي لم يكتمل بعد.
وقال فيلكــه إن الرئيس المصري محمد مرســي 
أدلى بعدد من الخطب قال فيها إن محاربة الفساد 
هــي كبــرى اولوياتــه «لكن حتــى الآن لــم يتحقق 
الكثير فعليا لجعــل هذا واقعا فيمــا يتعلق بوضع 
أنظمــة نعلــم أنها تعمــل علــى محاربة الفســاد... 

تعزيز استقلال القضاء أحد هذه الأنظمة».
وأضــاف فيلكــه أن العمــل الــدؤوب فــي دول 
تحارب الفســاد يمكن أن يؤدي إلى تراجع مركزها 
لأن المواطنــين يصبحــون أكثــر وعيــا بالفســاد. 
ومضــى يقــول «يمكــن أن أقــول إن مصــر قدمت 
وعــودا كبيرة واتخذت بعــض الخطوات الصغيرة 
المبدئية... أي شــخص يشهد عملية التحول يوافق 
على أنها صعبة بشــكل غير معتاد. ليس من الممكن 

تغيير الأوضاع بين عشية وضحاها».

تراجع تصنيف مصر في مؤشر الفساد 
منظمة الشفافية الدولية: الربيع العربي لم يفرز
لحد الآن عملا جادا لمكافحة الفساد في المنطقة

الاتحاد الأوروبي يدعو الدول الأعضاء
لتسريع تأمين وظائف للشباب العاطل 

■ بروكسـل  - د ب أ: أشـار برنامـج 
كشـفت المفوضية الأورويبة النقاب عنه 
امس الأربعـاء إلى انه يتعين على الدول 
الأعضـاء بالتكتـل ضمـان ان الشـباب 
الأوروبـي لن يبقـى عاطلا أو بـلا تعليم 

لأكثر من أربعة أشهر . 
غير ان تكلفة التصدي لبطالة الشباب 
تقع بشكل كبير على عاتق الدول حسبما 
قال مفـوض الاتحاد الأوروبي لشـؤون 
العمل لازلو اندور، مضيفا ان « ثمن عدم 

القيام بذلك سوف يكون كارثيا «. 
وعرضـت المفوضية تقـديم أموال من 
الصنـدوق الاجتماعـي الأوروبـي الذي 
يركز على مشـاريع التوظيف لدعم بنود 

البرنامج .   
وقال اندور إن نحو 5.5 مليون شـاب 
أوروبي عاطـل - بمعدل أكثـر من واحد 
العثـور  يسـتطيع  لا   - خمسـة  كل  مـن 
علـى عمل، مضيفا ان الأرقام في اليونان 
واسبانيا المتعثرتان هي واحد كل اثنين . 
وتابع ان ما مجموعه 7.5 مليون شخص 
تتراوح أعمارهـم بين 15- 24 لا يعملون 

ولا يدرسون أو يتدربون . 
وقـال انـدور «مـن الواضـح ان أزمـة 
منطقة اليورو ترفع معدل البطالة وجيل 
الشـباب هو الأكثر تضررا . من الواضح 
ان هـذا الوضـع غيـر مقبـول ويتعين ان 

نتحرك». 
واقترحـت المفوضيـة تطبيـق ضمان 
شـبابي مبني علـى نظام معمـول به في 
النمسا وفنلندا يجرى تفعيله « للشباب 
خـلال أربعـة أشـهر مـن تـرك التعليـم 
الرسمي أو عندما يصبحون عاطلين».    

كمـا اقترحـت وضع خطـوط عريضة 
من أجل التدريب، وشجعت اعداد برامج 
التدريب في مقر الشـركات وكذا الاعلان 
عن مبـادرة للشـباب الاوروبـي للعثور 
أعضـاء  اخـرى  دول  فـي  عمـل  فـرص 

بالاتحاد الأوروبي. 
المفوضيـة  مقترحـات  كافـة  ان  غيـر 
ليسـت ملزمـة للـدول الأعضـاء، التـي 
أكدت على أهمية مكافحة بطالة الشـباب 
في قمـة حزيران/يونيو الماضي الخاصة 

بإيجاد فرص عمل للشباب.   
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قــال  ب:  ف  ا   - نيقوســيا   ■
ديمتريــس  القبرصــي  الرئيــس 
ان  الثلاثــاء  يــوم  خريســتوفياس 
الاعمــال «الاجراميــة» التــي قامت 
بها البنوك القبرصية هي المسؤولة 
عــن اضطــرار الجزيــرة الــى قبول 
الشــروط المؤلمــة المرتبطــة بصفقة 

الانقاذ الاوروبية. 
وفــي خطــوة لتهدئــة الاســتياء 
المتزايد في الجزيرة بســبب فقدان 
الوظائــف وخفــض الرواتــب، قال 
خريســتوفياس في خطاب للشعب 
القبرصــي انــه بذل كل ما بوســعه 
مقبولــة  صفقــة  علــى  للتفــاوض 
مــع الجهــات الدائنــة. وقــال فــي 
الخطــاب الــذي بثه التلفزيــون «لو 
لم تكن البنوك تعاني من مشــاكل، 

لما اضطرت قبــرص الى اللجوء الى 
اية آلية». 

واشــار الى ان قبرص في وضع 
«صعب للغاية» من صنع يديها. 

واضــاف «العديد مــن المواطنين 
يســألون انفسهم: لماذا يتحتم علينا 
أن ندفــع ثمن الاخطاء والتجاوزات 
الاجراميــة وربما الانتهــاكات التي 
اداريــي  كبــار  مــن  عــدد  ارتكبهــا 

البنوك؟». 
وقال «صحيح ان قرارات ادارات 
البنــك  ســيطرة  وضعــف  البنــوك 
المركزي القبرصي كلفا قبرص عدة 

مليارات يورو». 
واشــار الى ان النظــام المصرفي 
المتعثر يحتاج الــى نحو 10 مليارات 
يــورو (12.9 مليــار دولار) كاموال 

انقاذ اوروبية، ولكن تغطية النفقات 
العامة لا يحتاج سوى الى 1.5 مليار 
يورو خلال السنوات الاربع المقبلة. 
واضــاف ان «هــذه الارقــام تظهــر 
ان الازمــة الكبيــرة ســببها النظــام 

المصرفي». 
غير انه قــال ان الحكومة لا يمكن 
ان تســمح بانهيار النظام المصرفي 
لان ذلك سيدمر الاقتصاد. واضاف 
انــه يجــب متابعة «بشــكل حثيث» 
التحقيق الحالي حول الطريقة التي 
تصرفت بها البنوك خلال الازمة - 
مثل شــراء ســندات يونانية عالية 

الخطورة. 
 - الدائنــة  الترويــكا  واعلنــت 
المفوضية الاوروبية، البنك المركزي 
الاوروبي، وصندوق النقد الدولي، 

عن حدوث تقدم جيد في محادثات 
صفقــة الانقــاذ، رغــم انهــا لا تزال 

تحتاج الى بعض التعديلات. 
وكانــت قبــرص طلبــت صفقــة 
انقــاذ فــي حزيران/يونيــو عندما 
طلب اكبر مصرفين فيها المســاعدة 
بســبب انكشــافهما علــى البنــوك 

اليونانية. 
ويتــردد ان قبــرص تحتــاج الى 
17.5 مليار يور من بينها 10 مليارات 
يــورو للبنوك، و6 مليار يور لســداد 
ديــون الدولــة، و1.5 مليــار يــورو 

للتمويل العام. 
ان  خريســتوفياس  وقــال 
حكومته نجحــت في الحيلولة دون 

خصخصة المنشأت الحكومية. 
الا انه يتعين الاستغناء عن 5 آلاف 

وظيفــة فــي القطاع العــام وخفض 
الرواتب والمعاشــات التقاعدية الى 

جانب رفع عدد من الضرائب. 
المفــوض  اعلــن  بروكســل  فــي 
الاقتصاديــة  للشــؤون  الاوروبــي 
اولــي ريهــن ان قرارا ســيتخذ على 
ابعد حد نهاية كانون الثاني/يناير 
حــول برنامج دعــم قبــرص ماليا، 
ولكــن يتوجب على قبرص ان تكون 
اكثر وضوحا اعتبارا من الاســبوع 

المقبل حول حاجاتها المالية. 
وقال فــي ختام اجتمــاع لوزراء 
الماليــة الاوروبيــين ان «قــرارا قــد 
يتخذ» اعتبــارا من الاســبوع المقبل 
حول برنامج المســاعدة ولكن يجب 
ان يتخــذ فــي اي حال «قبــل نهاية 

كانون الثاني/يناير». 

الرئيس القبرصي: الاعمال الاجرامية للبنوك هي سبب الازمة 
التي اضطرتنا لقبول الشروط المؤلمة المرتبطة بصفقة الانقاذ الاوروبية

وراء  السـعودية  تسـعى  ب:  ف  ا   - جـدة   ■
منظومة مـن الطاقة البديلـة والمتجددة، وضمنها 
احتياجاتهـا  توفيـر  بغيـة  النوويـة،  المفاعـلات 
المتفاقمـة فـي الكهرباء والميـاه نظرا للاسـتهلاك 

المتزايد للنفط في انتاج هذين القطاعين.
وقال خالد السـليمان نائب الرئيس في مدينة 
الملـك عبداللـه للطاقة الذريـة والمتجـددة لوكالة 
فرانـس برس ان «التحـدي الـذي نواجهه اليوم 
ولا شـك مسـتقبلا يكمن في تامين حاجات المملكة 
فـي قطاعـي الكهربـاء والميـاه وتوفيرها بشـكل 

مستدام». 
واضاف السـليمان على هامش منتدى للطاقة 
والميـاه فـي جـدة الاحـد الماضـي ان «الاسـتدامة 
تتطلب ان يكـون كلا القطاعين مجديين اقتصاديا 

دون الحاجة لدعم مالي مستمر من الدولة». 
وتستهلك السعودية محليا اربعة ملايين برميل 
مـن النفط يوميا من حوالى عشـرة ملايين برميل 
تنتجها، اكثر من نصف هذه الكمية يسـتخدم في 

محطات لانتاج الطاقة. 
ورأى السـليمان ان المملكة تسـعى الى مجاراة 
«التغيـرات في فضـاء الطاقـة العالمـي، واحداث 
نقلـة نوعية في نمـو الاقتصاد المحلي تشـابه، بل 
وتفـوق، مـا حـدث عندمـا قـررت تاسـيس قطاع 

البتروكيماويات في سبيعنيات القرن الماضي». 

واشـار الى ان «خيار تامين نصـف احتياجات 
المملكـة من الكهرباء خلال العشـرين عامـا (....) 
يوفر نصف كميـات الوقود الهيدروكربوني الذي 

تحتاجه شبكة الكهرباء وتحلية المياه». 
نحـو  حاليـا  متزايـد  بشـكل  المملكـة  وتتجـه 
تطويـر مصـادر للطاقـة لا تعتمد علـى النفط مثل 
الطاقة الشمسـية والهوائية والنووية، كما تطلق 

مشاريع لتكرير المياه. 
واطلقت مشـروع مدينـة الملك عبداللـه للطاقة 
النوويـة والمتجددة من اجل اجـراء ابحاث حول 

الطاقات البديلة. 
واوضح السليمان ان «اسهام الطاقة المتجددة 
فـي هذا الخيار يصـل الى حوالي ثلاثـين في المئة 
في حين تسـاهم الطاقة الذرية بنسبة عشرين في 

المئة». 
وقـال ان هـذا يتطلـب «خـلال العشـرين عاما 
المقبلـة 41 الـف ميغاوات مـن الطاقة الشمسـية، 
و18 الـف ميغـاوات من الطاقـة الذرية، وتسـعة 
الاف ميغـاوات من الرياح، وثلاثة الاف ميغاوات 
الطاقـة  مـن  ميغـاوات  والـف  النفايـات،  مـن 

الجيوحرارية». 
وتابـع «ستشـكل السـعة النووية المسـتهدفة 
اكثـر مـن 58 في المئـة مـن اجمالي السـعة المركبة 
في المنطقة، شـاملة في ذلـك مفاعلات الطاقة التي 

سـتكون عاملة بحلول 2032 فـي تركيا والامارات 
والاردن وايران». 

الطاقـة  «محطـات  ان  الـى  السـليمان  ولفـت 
الجديـدة المسـتخدمة لتوليـد الكهربـاء وتحليـة 
المياه لا تتأثر بتقلبات الاسـعار العالمية او المحلية 
لان الغالبيـة العظمـى من تكلفتها يتـم دفعها عند 

انشائها وتشغيلها». 
وتنتـج الكهربـاء فـي منشـآت تعمـل بشـكل 
حصري تقريبا بالنفط الذي تحصل عليه باسعار 
تكاد تسـاوي اقل من خمسـة في المئة من سـعرها 
فـي الاسـواق العالميـة، كمـا ان اسـتهلاك الطاقة 

يزداد بمعدل 12٪ سنويا. 
الاقتصاديـة  الجـدوى  دراسـة  «تمـت  وقـال 
لتصديـر الكهربـاء المنتجة من المصـادر المتجددة 
خاصة الشمسـية الـى الاتحاد الاوروبـي، مرورا 
افريقيـا  بشـمال  وامـا  اوروبـا،  فشـرق  بتركيـا 
فجنـوب اوروبـا، لتعظيـم العائد من الاسـتثمار 
في منظومـة الطاقـة الجديدة، من خـلال تصدير 
الفائض في فصل الشتاء الى الاتحاد الاوروبي». 
من جهته اوضح عبداللـه الحصين وزير المياه 
والكهرباء ان «القدرة المركبة في السعودية بلغت 

اكثر من 54 الف ميغاوات». 
وكشف ان «خطة التوسع تشير الى ان اجمالي 
احمـال الذروة سـيبلغ 90 الف ميغـاوات بحلول 

2022 والحاجـة قائمـة لتنفيـذ مشـاريع كهربـاء 
خلال الاعوام العشـرة القادمة تتجـاوز تكاليفها 
133 مليار دولار، يتوقع ان يسـهم القطاع الخاص 

بثلثها تقريبا». 
وختم الحصين ان «التوقعات للسنوات العشر 
القادمـة للمتطلبـات الماليـة للتوسـع فـي قطاعي 

المياه والكهرباء تبلغ 214 مليار دولار». 
لكـن الميـاه التي تنتـج من خـلال عملية تحلية 
مياه البحر المكلفة جدا بالطاقة، تباع للمستهلكين 

بسعر يساوي 1٪ من كلفة الانتاج. 
اما المياه الجوفية فيتم استخراجها من اراضي 
المملكـة الصحراويـة بمعدل يزيـد اربعة اضعاف 
عـن المعـدل الطبيعـي لاعـادة امتـلاء الخزانـات 

الجوفية. 
وبالتالي فان المملكة تعتمد بشـكل متزايد على 

المياه التي يتم انتاجها في معامل التحلية. 
ويعـرب خبـراء عـن خشـيتهم ازاء اسـتمرار 
معدلات استهلاك المياه على حالها لان ذلك سيزيد 
نسـبة اسـتخدام الانتـاج النفطـي لهـذا الغرض 

داخل البلاد في المستقبل. 
ويدفع المسـتهلكون 2,7 سنتا من الدولار للمتر 
المكعـب الواحـد، اي بمـا يعـادل 1٪ مـن كلفـة 
الانتـاج، بينمـا يبلـغ سـعره فـي العالـم حوالى 

دولارين، وفق الخبراء. 

احتياجات السعودية المتزايدة للمياه والكهرباء تدفعها
للبحث عن بدائل للنفط من طاقات شمسية وهوائية ونووية

■ الدوحـة - د ب أ: قالـت مسـؤولة بالوفـد الألمانـي في مؤتمر 
المنـاخ الدولـي بالدوحـة امـس الاربعـاء إن الاتحـاد الأوروبـي لا 
يعتزم في الوقت الحاضر رفع هدفه المعلن حتى الآن بشـأن خفض 
الانبعاثـات الغازيـة المسـببة لظاهـرة الاحتبـاس الحـراري التي 
تؤدي لارتفاع درجة حرارة الأرض ولكن الاتحاد سـيترك هذا الأمر 

مفتوحا في السنوات المقبلة. 
وأكدت كاترينا رايشه، وكيلة وزارة البيئة لدى البرلمان الألماني 
والعضـو فـي الوفـد الألمانـي فـي الدوحـة، أن الاتحـاد الأوروبـي 
سيتمسـك فـي الوقـت الحالـي بموافقتـه علـى خفـض انبعاثاتـه 
الاحتباسـية بواقـع 20٪ في الفترة من عـام 1990 حتى عام 2020 

ولكن الاتحاد يطمح في «تعزيز» هذا الهدف قبل العام المستهدف. 
ورأت رايشه أنه ربما كان من المجدي اعتبار التقرير المقبل للجنة 
الدوليـة للتغيرات المناخية أساسـا للأهداف الواجـب تحقيقها في 
مواجهة ظاهـرة الاحتباس الحراري ثم رفع هذه الأهداف فيما بعد 

إذا أمكن. 
وأعلنـت اللجنـة أنها ستنشـر الجـزء الأول من تقريرها بشـأن 

الحقائـق العلمية عن التغيـرات المناخية في أيلول/سـبتمبر 2013 
وأنها سـتعلن النص بشـأن الخيارات المتاحة لمواجهـة الاحتباس 

الحراري في تشرين أول/أكتوبر عام 2014. 
وأكـدت رايشـه أن الكثير من الـدول لم تتقدم بعـد باقتراحاتها 

والأهداف التي تستعد لتبنيها في حماية المناخ. 
مـن جهـة ثانية قال مندوبون فـي قمة المناخ بالدوحـة إن ألمانيا 
سـوف تزيد مسـاعدتها السـنوية إلى الـدول المتضررة بشـدة من 
ظاهـرة التغيـر المناخـي لتصـل إلـى 1.8 مليـار يـورو (2.35 مليار 

دولار). 
وتعتـزم ألمانيـا ان تزيد مسـاعدتها المناخية مـن 1.4مليار يورو 
العام الجاري بـ400 مليون يورو في كل من العامين المقبلين، ممولة 

جزئيا بالتجارة في حقوق الانبعاثات الكربونية . 
وقال جان كوالزيغ من مجموعة اوكسـفام غير الحكومية «يجب 
ان تسـير دول ثريـة أخرى علـى نفس الدرب. نحـن بصورة ملحة 
بحاجة إلـى ديناميكية جديدة للوصول إلـى نتيجة معقولة لمؤتمر 

صعب محاط بعدم الثقة». 

الاتحاد الاوروبي يتمسك بهدف خفض الانبعاثات
المسببة للاحتباس الحراري 20٪ حتى 2020 

 ■ بروكسـل - رويتـرز: فرضـت سـلطات مكافحـة الاحتـكار 
بالاتحـاد الأوروبـي امس الأربعـاء غرامات قياسـية قدرهـا 1.47 
مليـار يـورو (1.92 مليـار دولار) على شـركات فيليبـس وال.جي 
أخـرى  شـركات  وثـلاث  اس.دي.آي  وسامسـونغ  الكترونيكـس 
لتلاعبهـا فـي أسـعار أجهـزة التلفزيـون وأنابيـب أشـعة المهبـط 

المستخدمة في صناعة الشاشات على مدى عشر سنوات تقريبا.
وكانت أكبر غرامة وقدرها 313.4 مليون يورو من نصيب شـركة 
فيليبـس ومقرهـا هولندا ثـم ال.جـي الكترونيكس بغرامـة قدرها 

295.6 مليون يورو.
وغرمـت المفوضية الأوروبية شـركة باناسـونيك 157.5 مليون 
يورو وسامسونغ اس.دي.آي 150.8 مليون يورو وتوشيبا كورب 

28 مليون يورو وشركة تكنيكلر الفرنسية 38.6 مليون يورو.
وأبلغـت شـركة تشـونغهوا التايوانيـة عـن تلـك الممارسـات 

الاحتكارية في سوق أجهزة التلفزيون وشاشات الكمبيوتر ونجت 
من الغرامة.

وجـرى الاحتـكار مـن خـلال مجموعتـين إحداهمـا اختصـت 
بالتلفزيـون والأخـرى بشاشـات الكمبيوتر في أنحـاء العالم بين 
عامـي 1996 و2006. وخـلال تلـك الفتـرة ناقش مديرو الشـركات 
كيفية التلاعب في الأسـعار واقتسـام الأسـواق خـلال اجتماعات 

كانت تنتهي عادة بمباراة للجولف.
وقال خواكين ألمونيا مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة 
في بيان «هؤلاء المحتكرون لأنابيب أشعة المهبط هم محتكرون بكل 
معنى الكلمة .. فقد ارتكبوا أسـوأ الممارسات المنافية للمنافسة وهي 

محظورة بشكل صارم على الشركات التي تعمل في أوروبا».
وكانت المفوضية قد داهمت تلك الشركات في أواخر عام 2007.

الدولار يساوي 0.7642 يورو.

المفوضية الاوروبية تغرم فيليبس وإل.جي وآخرين
1.47مليار يورو لممارسة الاحتكار والتلاعب بالاسعار

■ نيويورك - يو بي اي: أعلنت 
مجموعة ســيتي الماليــة الامريكية 
(ســيتي غروب) امس الأربعاء عن 
خطط لشطب ما يصل إلى 11 ألف 
وظيفــة، وذلك ضمن خطــة إعادة 
الهيكلة التي ستنتج توفير حوالى 
مليار دولار من المصاريف في الربع 

الأخير من العام 2012.
الرئيس  وقال مايكل كوربــات، 
التنفيــذي في المجموعــة، في بيان 
إن المصرف يخطط لاقتطاع 11 ألف 
وظيفة، مشيراً إلى أن تلك الخطوة 
ســتخفّض مــن نفقــات المصــرف 
مليــاراً و100 مليــون دولار خــلال 
الربــع الرابع مــن العــام الجاري، 
متوقعــاً وصــول الإدخــارات في 

العام 2013 إلى 900 مليون دولار.
«هــذه  أن  كوربــات  وأضــاف 
الإجــراءات تعتبر خطوات منطقية 
في عملية التحول الخاصة بسيتي 
غروب، ونحن ملتزمون بالإستمرار 
في تطوير إستراتيجياتنا»، معتبراً 
أن «شــبكاتنا لا مثيــل لهــا.. وقــد 
حدّدنا المجالات والمنتجات التي لا 

تعود علينا بالأرباح الكثيرة».
اقتطــاع  ســيتم  أنــه  وأوضــح 
قســم  فــي  تقريبــاً  وظيفــة   1900
الإنتاجية  «تحســين  بهــدف  آخر، 
الإجماليــة فــي أعمــال أســواقنا، 
لا ســيما فــي المناطق التي تشــهد 
انخفاضــاً في المنفعــة، مثل مجال 

الأسهم النقدية».

في  الأكبر  الاقتطــاع  وســيكون 
قسم خدمات المســتهلك المصرفية 
حيث ستشــمل 6200 وظيفة، كما 
ســتقطع 2600 وظيفة في عمليات 

المصرف ووظائفه العالمية.
«ســيتي  ســهم  ســعر  وارتفــع 
غروب» قبــل افتتاح جلســة أمس 
بحوالى 3.2٪ ليصل إلى 35 دولاراً 

و55 سنتاً.
يشار إلى أن مصرف سيتي غروب 
أعلــن فــي 16 تشــرين الأول/أكتوبر 
المنصرم عن اســتقالة فيكرام بانديت 
مــن منصبــه كرئيس تنفيــذي للبنك، 
على أن يحــلّ محله الرئيس التنفيذي 
لأنشــطة أوروبيا والشــرق الأوسط 

وأفريقيا مايكل كوربات.

مجموعة سيتي المالية الامريكية ستشطب
11ألف وظيفة لخفض نفقاتها 1.1مليار دولار

■ دبـي - رويتـرز: عـززت البورصـة المصريـة 
مكاسـبها امـس الأربعاء إذ عمد متصيـدو الصفقات 
الأجانب لشراء الأسهم القيادية بالرغم من استمرار 
الاضطراب السياسـي في البلاد بينما هبط المؤشـر 

الكويتي وتباين أداء بورصات الخليج الأخرى.
وارتفع المؤشر المصري 1.6 بالمئة مقلصا خسائره 
إلى 6.7 بالمئة منذ أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا 
دستوريا يمنحه مزيدا من السلطات مما أوقد شرارة 

أزمة سياسية.
وعمد المسـتثمرون المحليون للبيع وسط دعوات 
الإخـوان  جماعـة  ودعـت  جديـدة.  لاحتجاجـات 
المسـلمين لمظاهرة تأييد لمرسـي عند القصر الرئاسي 
امس الأربعاء في حين خطط اليساريون المعارضون 
لمظاهـرة مضـادة ما اثـار مخـاوف المسـتثمرين من 

وقوع اشتباكات. 
وقال كريم عبد العزيز المديـر التنفيذي لصندوق 
الأسـهم لدى شركة الأهلي لادارة الصناديق «المراكز 
الجيدة يتـم بناؤها فـي أوقات الاضطرابـات وتبدأ 
الأمـوال الذكية في الظهور عند مسـتويات الأسـعار 
الأكثر جاذبية». وأضاف «أتوقع أن يسـتمر الصعود 

حتى تاريخ الاستفتاء على الدستور».
وارتفعـت الأسـهم القياديـة حيـث زادت أسـهم 
أوراسكوم للانشاء والصناعة والمصرية للاتصالات 
3.4 و3.7 بالمئـة علـى الترتيـب وصعد سـهم طلعت 

مصطفى 1.3 بالمئة.
وواصلت الأسـهم الكويتية الهبوط وسـط بيوع 
لجنـي للارباح مـن جانـب المسـتثمرين الافـراد مع 

تجدد الاحتجاجات.
وقالـت وزارة الداخليـة الكويتيـة إنهـا سـتأخذ 
غيـر  تجمعـات  أي  لمنـع  اللازمـة  الاجـراءات  كل 
مرخـص بها بعدما فرقت محتجين قالت إنهم رشـقو 
الشـرطة بالحجـارة. والمظاهـرات جـزء مـن موجة 
احتجاجات شـعبية بدأت منذ أواخر تشرين الأول/
اكتوبر اعتراضا علـى تعديلات لقوانين الانتخابات 

البرلمانية التي جرت يوم السبت.
وتراجـع المؤشـر الكويتـي 0.6 بالمئـة منخفضـا 
للجلسـة الثانية منذ صعد لأعلى مستوى في سبعة 
أسـابيع يـوم الإثنـين. وكان المؤشـر قـد صعـد فـي 
الجلسات الأخيرة بفعل تصريحات ايجابية من امير 
البلاد تشـير لدفعة لمشـروعات التنمية الاقتصادية 

إلـى جانب اقبـال صناديـق مرتبطـة بالدولـة على 
شراء الأسهم القيادية.

وقـال فـؤاد درويـش مديـر السمسـرة فـي بيت 
السياسـي  «الوضـع  (غلوبـل)  العالمـي  الاسـتثمار 
خصـم مـن الثقـة التـي بنتهـا تصريحـات الأميـر.. 
يريـد المسـتثمرون الأفـراد جنـي الأربـاح وهنـاك 
بعض النـاس من المعارضـة يحاولون دفع السـوق 
للهبوط». وهيمنت الأسهم الصغيرة على التداولات. 
وتراجعت أسهم ميادين 12.2 بالمئة وبيت الاستثمار 
الخليجـي 5.1 بالمئـة وصكـوك القابضـة 6.1 بالمئة. 
واسـتقر خمسة من أكبر سـتة أسهم من حيث القيمة 
السوقية. وارتفع سـهم بنك الكويت الوطني واحدا 

بالمئة.
وفي السـعودية ارتفـع المؤشـر 0.2 بالمئة مرتفعا 
للمـرة الخامسـة فـي اخر سـت جلسـات منـذ هوى 
المؤشـر لأدنى مسـتوى له في عشـرة أشـهر بسبب 
مخـاوف بشـأن صحة الملـك عبد الله بعـد خضوعه 
لجراحة فـي الظهر الشـهر الماضي. وارتفعت أسـهم 
البنـوك والبتروكيماويات حيث زاد سـهم الشـركة 
السـعودية للصناعات الأساسية (سابك) ومصرف 

الإنماء 0.9 بالمئة و1.6 بالمئة على الترتيب.
وفي الإمارات العربية المتحدة اغلق مؤشـرا دبي 
وأبوظبي مسـتقرين تقريبا إذ لم يجد المسـتثمرون 

محفزا لزيادة المخاطرة.
وتراجع المؤشر القطري 0.2 بالمئة مقتربا من أدنى 

مستوى له في أربعة أشهر المسجل يوم الإثنين.
مواصـلا  بالمئـة   0.4 العمانـي  المؤشـر  وارتفـع 
الصعود للجلسـة الرابعة منذ سـجل أدنى مستوى 

له في شهرين الأسبوع الماضي.
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة:

صعد المؤشر المصري 1.6 بالمئة إلى 5072 نقطة.
وتراجـع المؤشـر الكويتـي 0.6 بالمئـة إلـى 5875 
نقطـة. كما تراجع مؤشـر دبي 0.04 بالمئـة إلى 1611 
نقطة. وتراجع ايضا المؤشـر القطـري 0.2 بالمئة إلى 

8336 نقطة.
وارتفـع المؤشـر السـعودي 0.2 بالمئة إلـى 6729 
نقطة. كما ارتفع مؤشر أبوظبي 0.03 بالمئة إلى 2677 
نقطـة. ايضا ارتفـع المؤشـر العمانـي 0.4 بالمئة إلى 
5588 نقطة، في حين انخفض المؤشـر البحريني 0.5 

بالمئة إلى 1042 نقطة.

متصيدو الصفقات الاجانب يرفعون اسهم البورصة
المصرية .. ومؤشر الكويت يهبط اثر تجدد الاحتجاجات 

نجحـت  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
معامـلات  خـلال  السـعودية  البورصـة 
الأسـبوع الجـاري في تعويـض جزء من 
خسـائر الأسـابيع القليلة الماضيـة التي 
منيت بها بسـبب القلق بشأن صحة الملك 
عبداللـه الذي أجرى عمليـة جراحية في 
الظهر. وتسعى السـوق بعد تعافي الملك 
عبداللـه لمواصلـة الارتفاع فـي معاملات 
التوقعـات  مـن  بدعـم  المقبـل  الأسـبوع 
التـي  السـعودية  للميزانيـة  الايجابيـة 
مـن المتوقـع الإعـلان عنها خلال الشـهر 
الحالي وتوقعات المتعاملين لنتائج الربع 

الرابع.
كبيـر  السـديري  تركـي  مـازن  وقـال 
المحللـين الماليـين فـي شـركة الاسـتثمار 
للبنـك  الاسـتثمارية  الـذراع  كابيتـال 
السـعودي للاسـتثمار «ارتفاع السـوق 

خـلال الاسـبوع الجـاري هـو تصحيـح 
إيجابي بعـد تراجعـات الفتـرة الماضية 
سياسـية  أمـور  بسـبب  كانـت  والتـي 

وليست اقتصادية».
فـي  المتعاملـين  مخـاوف  وتراجعـت 
السوق السعودية بشأن صحة الملك عبد 
اللـه بعدما ظهـر على شاشـة التلفزيون 
العمليـة  منـذ  مـرة  لأول  السـعودي 
الجراحيـة الأربعاء الماضـي. وظهر الملك 
بصحـة جيـدة جالسـا أثنـاء اسـتقباله 
أفـراد الأسـرة الحاكمـة ومسـؤولين في 

الرياض.
وقال السـديري «يغلب على المستثمر 
السعودي حالة من الحذر الآن بالسوق. 
فـي حالـة ظهـور أي تقـارب مـن جانـب 
بخصـوص  امريـكا  فـي  الجمهوريـين 
الميزانية الاسبوع المقبل سيكون له تأثير 

إيجابي على السوق السعودي».
فـي  جاريـة  المفاوضـات  ومازالـت 
والبيـت  الكونغـرس  بـين  واشـنطن 
الأبيـض بشـأن سـبل تفـادي ما يسـمى 

«بالهاوية المالية».
المـال  أسـواق  فـي  مخـاوف  وهنـاك 
العالميـة مـن الهاويـة الماليـة الأمريكيـة 
وهـي مزيـج من خفـض الانفـاق وزيادة 
الضرائب بشـكل تلقائي بقيمة 600 مليار 
دولار قـد يبدأ تنفيذه أوائـل العام المقبل 
ممـا قد يخرج تعافـي الاقتصاد الأمريكي 
التجـارة  وزارة  وقالـت  مسـاره.  عـن 
الأمريكية الخميس الماضـي ان الاقتصاد 
الأمريكـي نمـا في الربـع الثالـث بوتيرة 
أسرع مما أفادت به تقارير سابقة لكن من 
غير المتوقع أن تستمر هذه القوة الدافعة 

بسبب تلك الإجراءات المزمعة.

وقـال تركـي فدعـق رئيـس الأبحاث 
والمشـورة لدى شـركة البلاد للاستثمار 
إن ظهـور أي بيانـات اقتصاديـة عالميـة 
مستقرة الاسـبوع المقبل سيؤثر إيجابيا 
على السوق السـعودي بالاضافة إلى أن 
توقعات المتعاملـين لنتائج الأعمال خلال 
الربـع الرابـع سـتكون محـركا أساسـيا 

لتعاملات الأسبوع.
خـلال  السـعودي  المؤشـر  وصعـد 

الأسبوع الجاري نحو 2.9 بالمئة. 
وتوقـع مهـاب الديـن عجينـة رئيس 
التحليـل الفنـي لـدى بلتون فايننشـال 
فـي القاهـرة ان يمر السـوق السـعودي 
بعملية جني أرباح خلال الاسبوع المقبل. 
البيعيـة مازالـت هـي  وأضـاف «القـوة 
المتحكمـة في السـوق حتـى الآن. أتوقع 
تحـرك السـوق فـي شـكل عرضـي بـين 

6400-6750 نقطة». 
ولكن فدعق يرى ان المؤشر السعودي 
خـلال  نقطـة   6800 مسـتوى  سـيلامس 
الاسـبوع المقبل، وفي حالة عدم تجاوزه 
سـتكون هنـاك عمليـات جني أربـاح في 

السوق.
وقـال السـديري إن هناك تفـاؤلا بين 
السـعوديين بشـأن الاعلان عن ميزانية 
قوية للعام المقبل «ترفع الانفاق الحكومي 
في البلاد... ولكن قد يتم الاعلان عنها في 

الاسبوع الثالث أو الرابع من ديسمبر».
ويحقـق اقتصاد المملكة نمـوا قويا مع 
ارتفـاع أسـعار النفـط وتوسـع البنـوك 
فـي الإقـراض بأسـعار فائـدة فـي خانة 
العشـرات فـي بلـد يعيـش فيـه نحو 18 
مليـون مواطـن ويشـهد إنفاقـا حكوميا 

سخيا.

توقعات الميزانية ونتائج الشركات بالربع الرابع تحدد اتجاه السوق السعودي 

■ لنـدن - وكالات الانبـاء:  اضطر وزير الماليـة البريطاني 
جـورج اوزبـورن امـس الاربعـاء الـى الاقـرار بـان الحكومة 
سـتمدد فترة التقشـف اطول من المتوقع في ما يشـكل انتكاسة 
للحكومة التي فرضت اجراءات اثارت تململا شـعبيا لم يسبق 

ان طبقت منذ 2010.
واعلـن الوزيـر امام مجلـس العموم في «خطـاب الخريف» 
وهـو عبارة عن عرض لموازنة مصغـرة ينتظرها الجميع بفارغ 
الصبـر وفيها يصف وزيـر المالية حالة الاقتصاد ويكشـف عن 
الاجـراءات التصحيحيـة قبـل انتهـاء العـام المالي فـي نهاية 
اذار/مـارس «اننا نمـدد تجميـد (الموازنة) سـنة اضافية حتى 

 .«2018/2017
واضطـر الوزيـر الـى الاقـرار ايضـا بانه لـن يحقـق هدفه 
المتمثل بخفض معـدل الديون لاجمالي الناتج الداخلي اعتبارا 
مـن 2016/2015 والـذي ارجئ الـى 2017/2016 بسـبب تدهور 

الظروف الاقتصادية. 
وفـي حـين سـتنظم الانتخابات المقبلـة فـي 2015، فان هذه 
الاعلانات تشـكل فشـلا جديدا لاوزبورن والائتلاف الحكومي 
بين المحافظين والاحرار الديموقراطيين الذين سبق ان اضطروا 
العـام الماضي الى اعلان سـنتين اضافيتين من التقشـف. الا ان 
اوزبـرون اكد ان «ذلك يتطلـب وقتا لكن الاقتصـاد البريطاني 

يتعافى». 
وقـال مبـررا ذلـك ان «النـاس يعرفـون جيـدا انـه لا يوجد 
علاج سـحري»، مضيفا «نحن نواجه سلسـلة مشاكل تاتي من 
الخـارج»، واورد منهـا «الهاويـة المالية» في الولايـات المتحدة 

وازمة منطقة اليورو والتباطؤ الاقتصادي الصيني. 
والاقتصـاد البريطاني الذي خرج بالكاد مـن الانكماش في 
الفصل الثالث، يبقى هشـا وقد يتقلص اكثر في الفصل الرابع، 

بحسب بنك انكلترا المركزي. 
وعلى الرغم من ذلك، أصر أوسـبورن على أن بريطانيا على 
طريق التعافي، وأوضح «سيسـتغرق الأمر وقتا لكن الاقتصاد 

البريطاني يتعافى». 
وقـال الوزيـر لمعارضيـه الذيـن يقولـون إن اسـتراتيجية 
خفـض عجـز الميزانية التـي يطبقهـا خنقت النمـو الاقتصادي 
إن بريطانيـا على الطريـق الصحيح، والتراجع الآن سـيكون 
كارثة. واعلن وزير المالية من جهة اخرى تراجع توقعات النمو 
الرسـمية التـي وضعتها هيئـة مسـتقلة. وسـيتقلص اقتصاد 
بريطانيا بنسـبة 0.1 بالمئة هذه السـنة مقابل توقعات سـابقة 
تعود لشـهر اذار/مارس من تحدثت عن نمو بنسـبة 0.8 بالمئة، 
وسيسـجل نموا مـن 1.2 بالمئة في 2013 مقابـل 2 بالمئة متوقعة 

سابقا. 
ومع ذلك فقد شـدد اوزبورن على ان «بريطانيا على الطريق 

الصحيح وان العودة الى الوراء ستكون كارثة». 
كان عجـز الميزانية فـي بريطانيـا العام الماضـي 7.9٪ من 
إجمالي الناتج المحلـي ومن المتوقع انخفاضه إلى 6.9٪ خلال 
عامـي 2012-2013 ليواصل التراجـع حتى 1.6٪ بحلول عام 

 . 2018-2017
يذكر أن عجز الميزانيـة وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي يجب 

أن يكون أقل دون 3٪ من إجمالي الناتج المحلي. 

بريطانيا: التقشف سيستمر اكثر من المتوقع

■ واشــنطن - د ب أ - رويتــرز: 
قال الرئيس الأمريكي بــاراك أوباما 
أمــس الاول إنــه يعتقــد أنــه يمكــن 
التوصل إلى اتفاق لتجنب ما يســمى 
يتعلــق  فيمــا  الماليــة»  «الهاويــة  بـــ 
والزيــادات  التقشــف  بإجــراءات 
الضريبية،غيــر أنــه أشــار إلــى أنــه 
يتعين أن يتضمن هذا الاتفاق زيادات 
مــا  الأثرياء،وهــو  علــى  ضريبيــة 

يعارضه الجمهوريون. 
وصــرح أوبامــا خــلال مقابلة مع 
تلفزيون بلومبرغ هــي الأولى له منذ 
إعادة انتخابه الشهر الماضي «أعتقد 
أنه لدينا إمكانية للتوصل إلى اتفاق، 
غيــر أن ذلــك يتطلب مــا تحدثت عنه 
خلال الحملــة الانتخابية وهو منهج 
متزن ومسؤول لتقليص العجز يمكن 
أن يســاعد في منح الثقة في الأعمال 

التجارية وضمان نمو البلاد». 
واتهم جمهوريو مجلس الشــيوخ 
أوبامــا بأنــه لا يبــذل جهــدا كافيــا 
للتفــاوض وقالــوا إن مقترحــه ليس 
جادا فــي حل المشــكلات المالية التي 

تواجهها البلاد. 
الامريكية  الولايــات  وكان حــكام 
مــن الديمقراطيــين والجمهوريين قد 
حثوا البيت الابيض والكونغرس يوم 
الثلاثاء على التوصل لاتفاق لتفادي 
زيــادات في الضرائــب وتخفيضات 
في الانفاق ســيبدأ ســريانها بشكل 
تلقائي في مطلــع العام القادم لكنهم 
لم يقدموا توصية علنية بشان كيفية 

جسر الخلافات بين الجانبين. 
وقــال جــاك ماركيل حاكــم ولاية 
ديلاويــر للصحافيــين بعــد اجتماع 
مع الرئيــس باراك اوبامــا في البيت 
الابيــض «اننــا لا نقــول انــه ينبغــي 
الموافقــة علــى هــذه الخطــة أو تلــك 
الخطة .. اعتقد اننا جميعا نتفق على 

انه يجب عمل شيء ما».
واضاف ماركيل - وهو ديمقراطي 
لحــكام  الوطنيــة  الرابطــة  يــرأس 
الولايات- قائــلا «فكرة ان الضرائب 
على عدد كبير جدا من الامريكيين من 
الطبقة المتوســط قد ترتفــع في بداية 
العــام اذا لم يتم عمل شــيء ما.. هي 

شيء قد تكون له فعلا تداعيات سلبية 
على اقتصادات جميع ولاياتنا».

وقال حــكام الولايات للصحافيين 
بعد الاجتماع ان المأزق بشان الهاوية 
الماليــة يلقــي بظلاله على الاســتثمار 

والتوظيف في قطاع الاعمال. 
وقال ماركيل «ما يزعج الناس هو 
الشــكوك التي يثيرها الوضع الحالي 
للمناقشــات فيما يتعلق بالشــركات 
والافراد فــي ارجاء البلاد». واضاف 
قائــلا «كلمــا أمكــن حــل هــذا المأزق 

سريعا... كلما كان ذلك أفضل لنا.»
وقال حــكام الولايــات ان ولايات 
امريكيــة كثيرة مازالــت تعاني نقصا 
فــي الميزانية بعــد تباطــؤ اقتصادي 
الــي  الوصــول  صدمــة  وان  مؤلــم 
«الهاويــة المالية» قد تكون انتكاســة 

موجعة. 
وقالــت ماري فالــين حاكمة ولاية 
«هــذا  جمهوريــة  وهــي  اوكلاهومــا 
وقت عصيــب لبلدنا ووقــت عصيب 
لولاياتنا خصوصا ونحن نتعافى من 

التباطؤ الذي حدث في 2008».

اوباما: اي اتفاق لتفادي الهاوية المالية
يجب ان يتضمن زيادات ضريبية على الأثرياء 

وفــد  عــرض  أ:  ب  د   - الريــاض   ■
أهــم  مــن  شــركة   12 يمثــل  اقتصــادي 
الشركات الأسترالية برئاسة نائب رئيس 
الوزراء الأســترالي الســابق، مارك فايل، 
الفرص الاســتثمارية المتاحة في استراليا 
في خطوة لزيادة حجــم التبادل التجاري 
بــين البلدين الــذي وصــل إلــى 2.2 مليار 

دولار. 
الســعودية  الانبــاء  وكالــة  ونقلــت 
الرســمية(واس) امس الأربعــاء عن نائب 
رئيس غرفة جــدة مازن بترجــي قوله «إن 

هذا اللقاء الاقتصادي الاستثماري الثنائي 
الذي يأتي تحت مظلة المجلس الاســترالي 
الخليجي يجســد عمق العلاقة بين المملكة 
العربية الســعودية واتحاد استراليا التي 

يمثلها المجلس الأسترالي الخليجي». 
وشرح أهداف اللقاء المتمثلة في تطوير 
العلاقــات والروابط القوية عبر مجتمعات 
الأعمال والحكومات بين استراليا والمملكة 
والإمارات العربية المتحدة، مشــيرا الى أنه 
خلال العامــين الماضيين تم العمل بشــكل 
مكثف على تعزيز علاقات المنفعة المتبادلة 

بين دول الخليج واستراليا. 
مــن جانبه أكــد نائــب رئيس الــوزراء 
الأسترالي الســابق مارك فايل أن السوق 
الســعودي غنــي عــن التعريــف وتطمــح 
أي دولــة مــن دول العالم فــي التعاون مع 
المملكة، واصفاً السوق السعودي بالراسخ 
والقــوي والمتجدد الفرص ناهيك عن كونه 

الأكبر في المنطقة العربية والخليجية. 
وشــدد علــى أن هــذه الزيــارة بالغــة 
الأهمية وتعد الثالثة من نوعها تحت مظلة 
المجلس الأســترالي الخليجي للمنطقة في 

أعقاب زيــارات ناجحة ســابقة تعمل على 
تعزيــز التجــارة والعلاقــات الثنائية منذ 

العام 2010 . 
وكشــف أن وفــد المجلــس الأســترالي 
الســيارات  قطاعــات  يمثــل  الخليجــي 
والزراعــة والبنــاء والهندســة والتعليــم 
والنقــل  والأغذيــة  الماليــة  والخدمــات 
والاتصــالات والســياحة، مشــيرا إلى ما 
ستشهده المرحلة القادمة من بناء الفرص 
وإيجــاد شــراكات جديــدة من شــأنها أن 
تســهم في نمو الإقتصــادات بــين المملكة 

واستراليا ودول المنطقة بشكل عام. 
الصناعيــة  المشــروعات  أن  يذكــر 
والتجارية المشتركة بين المملكة واستراليا 
بلغت 39 مشــروعاً قائمة في المملكة، منها 
14 مشــروعاً صناعياً تساهم فيه شركات 
اســترالية بحصــة تقدر نســبتها بـ 20 في 
المئــة من إجمالــي هذه المشــروعات، بينما 
تبلغ حصة الجانب السعودي 74 في المئة، 
إضافةً لمســاهمة شــركاء من دول أخرى 
تقــدر حصتهم في هذه المشــروعات بنحو 

5.6 في المئة. 

المجلس الاسترالي الخليجي يعرض مشاريع
مشتركة على أصحاب الأعمال السعوديين 
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■ دورتموند (ألمانيا) ـ  د ب أ: وجه بوروسـيا 
دورتمونـد الألمانـي صفعـة جديـدة إلـى ضيفـه 
مانشسـتر سـيتي الإنجليـزي وحرمـه من حفظ 
ماء الوجـه حيث تغلب عليـه 1/صفر في الجولة 
السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة 

بالدور الأول لدوري أبطال أوروبا. 
الـدوري  بطـل  سـيتي  مانشسـتر  وأهـدر 
الإنكليـزي ، الذي خـرج من الـدور الأول لدوري 
الأبطـال للموسـم الثانـي علـى التوالـي ، فرصة 
التقدم للمركز الثالث والانتقال للعب في مسابقة 

الدوري الأوروبي= 
وانتهـى الشـوط الأول مـن المبـاراة بالتعادل 
السلبي ثم سجل جوليان تشايبر الهدف الوحيد 

للمباراة في الدقيقة 57 . 
ورفـع دورتمونـد رصيـده إلـى 14 نقطـة فـي 
صـدارة  ضمـن  بأنـه  علمـا  المجموعـة  صـدارة 
المجموعة والتأهل لدور الستة عشر قبل مباريات 
هذه الجولة ، وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 
ثلاث نقاط في المركـز الرابع الأخير من المجموعة 
ليفقـد الأمـل الأخيـر فـي إحـراز المركـز الثالـث 

والانتقال لمسابقة الدوري الأوروبي.
وقال المـدرب الايطالـي روبرتو مانشـيني ان 
خروج مانشستر سيتي المخيب للامال من دوري 
ابطال اوروبا لا يمثل احراجا للفريق وربما يعزز 
امـال النـادي الثري فـي الدفاع بنجـاح عن لقب 

الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.
وحصـد سـيتي ثـلاث نقـاط فقـط مـن سـت 
مباريـات في اسـوأ اداء لفريق انكليـزي في دور 
المجموعات بـدوري ابطال اوروبـا ليتذيل رجال 
مانشـيني المجموعة الرابعة ويفشل الفريق حتى 

في التأهل لكأس الاندية الاوروبية.
ووصفت عناويـن الصحف الصادرة الاربعاء 
اداء سـيتي بانه «الاسـوأ على الاطـلاق» وقالت 
«فريق بقيمة 320 مليون جنيه استرليني (515.41 

مليون دولار) يعاني حالة من التخبط.»
لكـن مانشـيني نظـر الـى الجانـب الايجابـي 
فـي هزيمـة الفريق بهـدف دون رد امام بروسـيا 

دورتموند. 
وابلـغ الصحفيـين «بالطبـع قد يسـاعدنا هذا 
الامر في الـدوري الممتاز لاننا لـن نلعب في كاس 

الاندية الاوروبية.»
واضـاف «لكننـا كنـا نهـدف الـى بلـوغ كاس 

الاندية الاوروبية. كنا نريد الفوز.»
ويحتل سـيتي حاليا المركز الثاني في الدوري 
عـن  نقـاط  بثـلاث  متأخـرا  الممتـاز  الانكليـزي 
مانشسـتر يونايتد المتصدر ومتفوقا بسبع نقاط 

كاملة على تشيلسـي بطل اوروبـا صاحب المركز 
الثالـث الـذي يواجـه خطـر الخروج مـن دوري 

الابطال الاربعاء.
واشار مانشـيني الى حملة سيتي الفاشلة في 
اوروبـا والخـروج الثانـي على التوالـي من دور 
المجموعات «لا اشـعر بالحرج بسـبب المركز الذي 

احتله الفريق وكذلك بسبب عدد النقاط.»
واضـاف «كنت سأشـعر بالحـرج اذا لم نبذل 
جهـودا بنسـبة مئـة في المئـة. يمكـن ان يقدم اي 
فريـق كل ما لديه ومع ذلك يخسـر وهذا ما حدث 

بالفعل.»
نـادي  مرمـى  حـارس  هـارت  جـو  واعتـرف 
مانشستر سـيتي الإنكليزي لكرة القدم بأن بطل 
إنكلترا خذل نفسه عندما خرج من منافسات دور 
المجموعـات ببطولـة دوري أبطـال أوروبا وذلك 

للعام الثاني على التوالي. 
فبعـد هزيمـة سـيتي صفـر/ 1 أمام بوروسـيا 
الإنكليـزي  الفريـق  ودع   ، الألمانـي  دورتمونـد 
منافسات البطولة الأوروبية دون أن يحقق فوزا 
واحـدا حيـث احتل المركـز الأخير فـي مجموعته 
برصيد ثلاث نقاط، وهذ    ه أسـوأ نتيجة يحققها 

فريق إنكليزي على الإطلاق بدوري الأبطال. 
وباحتلالـه المركز الأخير في المجموعة الرابعة 
، ضيع مانشسـتر سـيتي على نفسه حتى فرصة 
الانضمام إلى بطولة الدوري الأوروبي. واعترف 
هارت بـأن ما قدمـه فريقه فـي دوري الأبطال لم 

يكن جيدا بالقدر الكافي. 
وقال هارت: «لا أعرف مـاذا حدث.. لقد خذلنا 
أنفسـنا في أوروبا ، ولم نتأهل إلى الدور التالي، 

أو حتى إلى الدوري الأوروبي». 
وأضـاف: «أعتقـد أننا كنـا نلعـب بتركيز عال 
ولكـن بمجـرد تسـجيلهم (دورتمونـد) هدفا في 
شباكنا، اختفى هذا التركيز .. وهذا أمر مخز لأننا 
كفريق نستطيع تعويض تأخرنا ، وهذا ما أثبتناه 

عدة مرات. لذا فقد كان أمرا مخيبا للآمال». 
وتابـع هارت: «كان لدينا ظمـأ لتحقيق الفوز، 
ولكن كما قلت فقد خذلنا أنفسنا. كنا نريد تحقيق 

الفوز في هذه البطولة ، ونحن بحاجة للفوز». 
وتأهل دورتموند وريال مدريد الأسباني لدور 
ال16 بـدوري الأبطال عـن المجموعة الرابعة ، في 
حين انتقـل أياكـس الهولندي (ثالـث المجموعة) 
للمنافسـة ببطولـة الـدوري الأوروبـي ، تاركين 
سـيتي خارج المنافسة الأوروبية حيث سيتحول 
تركيزه الآن إلى المنافسـات المحليـة للعام الثاني 

على التوالي. 
وقـال هـارت: «أهنـيء بوروسـيا دورتمونـد 

مانشيني: الخروج من دوري الأبطال الاوروبي قد يصب في صالح مانشستر سيتي محليا 
دورتموند يسقط مانشستر سيتي بالقاضية ويحرمه من حفظ ماء الوجه 

■ مدريد ـ د ب أ: اسـتعاد ريال مدريد 
الأسـباني ذاكرة الانتصـارات في دوري 
أبطـال أوروبـا لكـرة القـدم وتغلب على 
ضيفـه أياكس الهولنـدي 1/4 في الجولة 
السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة 

الرابعة بالدور الأول للبطولة. 
فـي  الثالـث  فـوزه  الريـال  وحقـق 
المجموعـة ولكنـه الأول له في آخـر أربع 
مباريـات علمـا بأنـه ضمن التأهـل لدور 
السـتة عشـر واحتلال المركـز الثاني في 

المجموعة قبل مباريات هذه الجولة. 
فـي  التـام  تفوقـه  الريـال  وترجـم 
نظيفـين  هدفـين  إلـى  الأول  الشـوط 
أحرزهما البرتغالي كريستيانو رونالدو 
وخوسـيه كاييخـون فـي الدقيقتـين 13 
و28 ثم عـزز البرازيلـي كاكا فوز الفريق 

بالهدف الثالث في الدقيقة 49 . 
ولكن أياكس نجح ، بتطوير مسـتواه 
فـي الشـوط الثانـي ، في تسـجيل هدف 
حفـظ مـاء الوجـه عـن طريـق اللاعـب 
ديـرك بويرتيـر فـي الدقيقـة 59 وعانده 
الحظ بعدها فحرمه من تسجيل مزيد من 

الأهـداف كانت كفيلـة بتحقيـق التعادل 
علـى الأقل قبل أن يحـرز كاييخون هدفه 
الثانـي وهـو الثانـي للفريـق أيضـا في 

الدقيقة 88 . 
ورفع الريـال رصيده إلى 11 نقطة في 
المركـز الثاني وتجمد رصيـد أياكس عند 
أربـع نقـاط لكنـه ضمـن الانتقـال للعب 
فـي مسـابقة الـدوري الأوروبـي بعدمـا 
حافظ على موقعه فـي المركز الثالث أمام 

مانشستر سيتي. 
وكان أياكـس هـو الأكثـر اسـتحواذا 
على الكرة فـي بداية المباراة ولكن الأداء 
انحصـر في وسـط الملعب معظـم الوقت 
حتى جاءت الفرصة الأولى لريال مدريد 
وسجل منها كريم بنزيمة هدفا في الدقيقة 

السابعة ألغاه الحكم بدعوى التسلل. 
وفي الدقيقة 13 ، استغل الريال هجمة 
منظمة وسجل منها رونالدو هدف التقدم 
اثـر تمريـرة مـن بنزيمـة ليكـون الهدف 
السادس له مع الفريق في دوري الأبطال 

هذا الموسم. 
وأثـار الحكـم حفيظـة لاعبـي أياكس 

الذيـن بـدأوا عمليـة البحـث عـن هـدف 
افتقـدت  محاولاتهـم  ولكـن  التعـادل 

للخطورة المطلوبة. 
وفـي المقابل ، كاد بنزيمة يحرز الهدف 
الثاني للريال في الدقيقة 18 ولكن حارس 
أياكس تصدى للكرة وأخرجها إلى ركنية 
ثم أتبعها البرازيلي كاكا بتسديدة أخرى 
ارتطمت بالعارضـة ثم أخرجها الحارس 

لركنية أخرى لم تستغل. 
وأجـرى البرتغالي جوزيـه مورينيو 
المديـر الفنـي للريـال تغييـرا اضطراريا 
في الدقيقـة 23 بنزول بيبي مـكان فابيو 

كوينتراو للإصابة. 
الهجومـي  ضغطـه  الريـال  وواصـل 
وسـط تراجع واضح من الضيوف الذين 
لم يشـكلوا خطـورة حقيقيـة على مرمى 

الريال. 
وتألـق كينيث فيرميـر حارس أياكس 
مجـددا وتصدى لتسـديدة رائعة أطلقها 
رونالـدو من ضربـة حرة لتخـرج الكرة 

إلى ركنية. 
الهـدف  عـن  الريـال  ضغـط  وأسـفر 

الثاني في الدقيقـة 28 اثر تمريرة طولية 
مـن منتصف الملعب وصلت إلى خوسـيه 
كاييخـون خلـف مدافعـي أياكـس حيث 
هيأها لنفسـه وانطلق بها وسط ملاحقة 
من الدفاع حتى لعبها إلى داخل الشـباك 

لحظة تقدم الحارس للتصدي له. 
وسـدد رونالـدو ضربـة حـرة أخرى 
للفريـق علـى قـوس منطقـة  احتسـبت 
الجـزاء ولكن الكـرة اصطدمت بالحائط 
الدفاعي البشـري وسـقطت أمام فيرمير 

الذي أمسكها قبل بنزيمة المتحفز. 
ولم يختلف الحال في الدقائق التالية 
حيث ظل الريال هو الأفضل والأخطر في 
مواجهـة محاولات هجوميـة غير مجدية 

من أياكس. 
وسـدد الألمانـي سـامي خضيـرة كرة 
صاروخيـة فـي الدقيقـة 38 تصـدى لهـا 
ثـم  لركنيـة  وأخرجهـا  أياكـس  حـارس 
أتبعها زميلـه الكرواتي لـوكا مودريتش 

بتسديدة أخرى لم تسفر عن شيء. 
وفي المقابـل ، كانت المحاولة الوحيدة 
 42 الدقيقـة  فـي  أياكـس  مـن  الخطيـرة 

عندما تقدم فيكتور فيشـر بالكرة مراوغا 
أكثر من مدافع حيث اخترق منطقة جزاء 
الريال وسدد الكرة زاحقفة ولكن حارس 

المرمى أنطونيو آدان دون عناء. 
وبدأ الريال الشوط الثاني بقوة أيضا 
وسـدد رونالدو كرة قوية في الدقيقة 47 

ولكنها مرت خارج المرمى. 
ولـم يمهـل الريـال ضيفـه أي فرصـة 
لترتيـب أوراقه حيـث باغـت كاكا فريق 
أياكس بهدف رائع فـي الدقيقة 49 عندما 
وصلت إليـه الكرة خارج حـدود المنطقة 
وبدا أن اللاعب فـي طريقه لتمرير الكرة 
ولكنه فاجأ الجميع بتسـديدها بيسـراه 
فـي زاويـة صعبـة علـى يمـين الحـارس 

فيرمير ليكون الهدف الثالث للريال. 
وأحـس أياكس بحرج موقفـه فاندفع 
فـي الهجـوم بحثـا عـن هدف حفـظ ماء 
الوجه وسدد فيشر كرة قوية في الدقيقة 
59 ولكـن الكرة مرت بجوار مقص المرمى 

على يسار آدان. 
وبعدها بثوان قليلة ، اسـتغل أياكس 
خطأ قاتلا من آدان الذي خرج إلى حدود 

منطقـة الجـزاء ليبعد إحـدى التمريرات 
العاليـة ولكـن الكـرة تهيأت أمـام ديرك 
بويرجتـر الـذي سـددها مباشـرة إلـى 

داخل المرمى الخالي من حارسه. 
وسـنحت الفرصة أمام نفـس اللاعب 
لتسـجيل الهدف الثاني مـن ضربة حرة 
احتسـبت لأياكـس خارج حـدود منطقة 
ولكـن   65 الدقيقـة  فـي  الريـال  جـزاء 
الحارس آدان تصدى لتسديدته بثبات. 

وبعدهـا بدقيقتـين فقـط ، أهـدر داني 
هويسـن فرصـة ذهبيـة لإحـراز هـدف 
أياكس الثانـي حيث أطـاح بالكرة عاليا 
من داخل منطقة الجزاء بعد هجمة رائعة 

لأياكس. 
وبعـد فتـرة مـن الضغـط الهولنـدي 
بغية تسـجيل مزيد من الأهـداف ، أهدى 
كاكا زميلـه كاييخـون تمريـرة عرضيـة 
نموذجية من ناحيـة اليمين انقض عليها 
كاييخـون وقابلهـا بضربـة رأس رائعـة 
إلى داخل الشـباك ليكـون الهدف الرابع 
للريال فـي الدقيقة 88 قبـل انتهاء اللقاء 

بالفوز الكبير للريال. 

ريال يستعيد انتصاراته ويسحق اياكس برباعية 

وريـال مدريـد ، وأعتقد أنهما كانـا رائعين. ولكن 
كان يجـب علينـا أن نكـون فـي وضع يسـمح لنا 
بالمنافسـة علـى التأهـل لأدوار خـروج المغلـوب 

بدوري الأبطال». 
وأضاف: «نحتاج للعودة إلـى دوري الأبطال 
مـن جديد. آمل أن نفوز بالـدوري الإنكليزي لكي 
نعود إلى هذه البطولة ونحن أقوى مما كنا العام 

المقبل». 
وأكد روبرتو مانشـيني مدرب سيتي أن فريقه 
وضع نفسـه في موقف صعب يتطلـب الكثير من 
الجهـد في مجموعتـه الرابعة ، التـي تضم أبطال 

أفضل ثلاث مسابقات دوري في أوروبا (أسبانيا 
وإنكلترا وألمانيا) إلى جانب بطل هولندا ، عندما 

مني بهزائم مبكرة في بداية مشواره. 
وقـال مانشـيني: «كان الاداء أفضـل الموسـم 
الماضـي ، أمـا هـذا العـام فقـد كانـت مجموعتنـا 
أصعـب وعندمـا تقترف أخطاء فـي أول مباراتين 
أو ثلاثـة لـك، من الصعـب عليـك أن تعوض هذه 

الأخطاء». 
وأضـاف: «لا أعتقد أننا أضعنـا التأهل الليلة ، 
فقـد أضعناه من قبـل. وقد حاولنـا الليلة ولكننا 
نفتقـد عـدة لاعبين كمـا أننا لـم نسـتغل الفرص 

التي سنحت لنا».  وتابع المدرب الإيطالي: «أردنا 
التأهـل لبطولـة الـدوري الأوروبـي ، ولكن لكي 

تفوز، يجب عليك تسجيل أهداف». 
مباراتـه  إلـى  الآن  أنظـاره  سـيتي  ويحـول 
جـاره  أمـام  الإنجليـزي  بالـدوري  المرتقبـة 
مانشسـتر يونايتد متصدر ترتيب المسـابقة يوم 

الأحد المقبل. 
وقال مانشـيني: «مـن المهـم الآن أن نركز على 
مبـاراة الديربـي فحسـب .. أمامنـا خمسـة أيام 
لاسـتعادة قوانـا ، ولا أعتقـد أننـا سـنواجه أي 

مشكلة بعد ذلك». 

■ لنـدن ـرويتـرز: منـح لاعبـو باريس 
سـان جيرمـان مدربهـم كارلو انشـيلوتي 
دفعة قويـة باحتلال قمـة المجموعة الاولى 
بدوري ابطال اوروبا لكرة القدم بعد الفوز 
على ميلانو الايطالي 2-1 في اخر مباريات 

المجموعة.
واحتل شـالكه الالماني صدارة المجموعة 
الثانيـة بعـد تعادله مـع مونبلييـه. افتتح 
بنديكت هوفيديس التسـجيل لشـالكه في 
الدقيقة 56 قبل ان يتعادل ايمانويل هيريرا 

لمونبلييه في الدقيقة 59.
وانتزع زينيت سان بطرسبرج واياكس 
امسـتردام بطاقـة التأهـل لـكأس الانديـة 
ميلانـو  علـى  زينيـت  وفـاز  الاوروبيـة. 
الايطالـي بهـدف داني فـي الشـوط الاول 
منافسـات  خـوض  اياكـس  ضمـن  بينمـا 
ثاني أكبر بطولات الانديـة الاوروبية رغم 

الخسارة امام ريال مدريد 1-4.
وتواصلت المسـيرة البائسـة لمانشستر 
الممتـاز  الانكليـزي  الـدوري  بطـل  سـيتي 

لكرة القدم بعدما ودع البطولة بالخسـارة 
1-صفـر امام بروسـيا دورتمونـد الالماني 

الذي ضمن بالفعل التأهل للدور التالي. 
وكان التعادل 1-1 بين شالكه ومونبلييه 
كافيا لحسم الموقف في المجموعة الثانية في 
ظل تفريط ارسـنال في تقدمه في الشـوط 
الاول ليخسر في اليونان امام اولمبياكوس 

بنتيجة 1-2.
ملقـة  تعـادل  الثالثـة  المجموعـة  وفـي 
الاسـباني صاحب المقدمة 2-2 على ارضه 

مع اندرلخت البلجيكي.
سـاعة  ربـع  نحـو  لمـدة  توقـف  وبعـد 
اسـتؤنفت مباراة دينامو زغرب الكرواتي 
وانتهـت  الاوكرانـي  كييـف  دينامـو  مـع 

بتعادل الفريقين 1-1.
وكان المبـاراة توقفـت بعد عشـر دقائق 
من انطلاقها بسـبب هطـول الثلوج بكثافة 
وتعين على مسؤولي الاستاد طلاء خطوط 
اسـتئناف  قبـل  الاحمـر  باللـون  الملعـب 

اللعب.

سان جيرمان وشالكه يفوزان ويحتلان 
قمة مجموعتيهما بدوري ابطال اوروبا 

■ مدريد ـ رويترز: أظهر كاكا ولوكا 
مودريتش وخوســيه رودريجيز الذي 
شــارك لأول مــرة الماضــي والحاضر 
ريــال  وســط  خــط  فــي  والمســتقبل 
مدريــد بعد ان تألق الثلاثة في اســتاد 
ســانتياجو برنابيــو بــدوري ابطــال 

اوروبا لكرة القدم.
وأشــرك جوزيــه مورينيــو مــدرب 
ريــال تشــكيلة أغلبها مــن لاعبين غير 
أساســيين في مبــاراة الفريق الاخيرة 
بالمجموعــة الرابعــة على ارضــه أمام 
اياكس امستردام بعد ان ضمن التأهل 
بالفعــل لدور الســتة عشــر ونجح في 

الفوز بســهولة على منافسه الهولندي 
.1-4

وســجل كاكا أجمل أهداف المباراة 
بعد ان انطلق للأمام من وســط الملعب 
قبل ان يطلق تسديدة رائعة في الزاوية 
العليا للمرمى في بداية الشوط الثاني 
وهو هدف اثار اعجاب مورينيو خارج 

خطوط الملعب.
وكان الهــدف بمثابة تذكــرة بلماذا 
دفع ريال نحو 65 مليون يورو (85.06 
مليون دولار) لضمه قبل ثلاث سنوات 
لكن تألقه كان قليــلا خلال تلك الفترة 
ويعتقــد ان أيــام صانع لعــب منتخب 

البرازيل البعيد عن مستواه في النادي 
الاسباني معدودة.

واعترف مورينيو قبل بداية الموسم 
بأن مســتقبل أفضل لاعب فــي العالم 
ســابقا «غير معــروف» لكنــه بقي مع 
الفريق رغم انه أصبح لا يشارك تقريبا 

الا كبديل.
والاســبوع الماضي قال تيم ليويكي 
رئيس شركة ايه.اي.جي المالكة لنادي 
لــوس انجليــس جالاكســي إن بطــل 
الدوري الامريكي مهتــم بضم اللاعب 

البرازيلي.
شــارة  ارتــدى  الــذي  كاكا  وقــال 

القيادة أمام اياكس للصحفيين «ألعب 
لفترات أقل هذا الموسم.. لكني أفعل ما 
يجــب ان أفعله وأنتظر فرصي. أحترم 

دائما قرارات المدرب.»
واضــاف «قلــت دائما إنني ســعيد 
بالبقــاء هنا. أنا على ما يــرام وعقدي 
مســتمر حتــى 2015. ســأنتظر وأرى 
ماذا سيقرر النادي وما هو موقفه. في 
الصيف وجدنا حلا وأواصل التدريب 

واداء دوري.»
واحد اللاعبين الذين ســاعدوا على 
بقاء كاكا خــارج الملعب هو مودريتش 
لاعب وسط منتخب كرواتيا الذي قدم 

أفضل مبارياته حتى الان مع ريال رغم 
ان مســتواه تراجع كثيرا في الشــوط 

الثاني.
توتنهــام  مــن  انضمامــه  وبعــد 
هوتسبير في أغسطس اب بمقابل من 
الممكــن ان يكون وصل الــى 40 مليون 
يــورو احتاج مودريتش (27 عاما) الى 
وقت ليتأقلم لكنــه تألق في مركز خط 
الوسط المدافع بجانب سامي خضيرة 
وهــو مركز اعتاد ان يشــغله تشــابي 

الونسو.
بقــوة  الكــرة  مودريتــش  وانتــزع 
ليبــدأ التحرك الذي أســفر عن الهدف 

الافتتاحــي في الدقيقــة 13 وهرب من 
رقيبــه ليمــرر كــرة طويلة أخــرى الى 
خوســيه كايخــون أدت الــى الهــدف 
الثانــي قبــل مــرور نصف ســاعة من 

المباراة.
وقال مورينيو متحدثا عن مودريتش 
الذي تســاءلت وســائل اعلام محلية 
عن جدوى التعاقد معه «لقد أبلى بلاء 
حســنا. قدم بعض المباريــات الجيدة 
ولا يمكــن لأي شــخص اذا كان أمينــا 
ان يقول إنه ليس لاعبا مهما بالنســبة 

لنا.»
وســط  لاعب  رودريجيــز  وأصبــح 

فريق الشباب أصغر لاعب يشارك مع 
ريال فــي دوري ابطــال اوروبا عندما 

حل بديلا لكاكا في الشوط الثاني.
وتفــوق رودريجيز وعمــره 17 عاما 
و11 شــهرا على الرقم القياســي الذي 
سجله راؤول مهاجم منتخب اسبانيا 
السابق حين لعب لاول مرة مع الفريق 
في دوري الابطال ضــد اياكس أيضا 

في 1995 وعمره 18 عاما وشهرين.
وقــال مورينيــو «انــه لاعــب نقدره 
كثيرا. انه يتطور وبوســعكم تخيل انه 
عندما يصبــح عمره 20 عاما ســيكون 

لاعبا مع الفريق الاول لريال مدريد.»

كاكا ومودريتش ورودريجيز: الماضي والحاضر والمستقبل في ريال مدريد 

■ برلـين ـ د ب أ: يتنافـس تسـعة أندية، 
بينها ليفربول وتوتنهـام الإنكليزيان، على 
البطاقات الخمـس المتبقية للتأهـل إلى دور 
ال32 مـن بطولـة الـدوري الأوروبـي لكـرة 
القدم، وذلك عندما تقام الجولة الأخيرة من 

مباريات دور المجموعات اليوم الخميس. 
وتمكن 19 فريقا بالفعل من حجز أماكنهم 
فـي دور ال32 من الـدوري الأوروبي، ينضم 
إليهم الفرق الثمانيـة أصحاب المركز الثالث 

بمجموعات بطولة الدوري الأوروبي. 
علـى  التغلـب  الـى  ليفربـول  ويحتـاج 
مضيفـه الإيطالـي أودينيـزي غدا فـي إطار 
منافسـات المجموعة الأولى لكـي ينضم إلى 
آنجي ماخاشكالا الروسي في دور الـ32 ، أما 
فـي حالة خروجه بأي نتيجة أخرى بخلاف 
الفوز، فسيفتح ذلك الباب أمام إمكانية تأهل 

يانج بويز بيرن السويسري. 
ويضع برينـدان رودجرز مدرب ليفربول 
ثقتـه فـي مهاجمـه لويـس سـواريز لقيادة 

الفريق إلى النتيجة التي يحتاجها للتأهل. 
وقال رودجرز: «يرجح أن يبدأ (سواريز) 
المباراة أمام أودينيزي .. سنكون فريقا قويا 

هناك». 

فـي  فقـط  للتعـادل  توتنهـام  ويحتـاج 
مباراته أمـام باناثينايكـوس اليوناني لكي 
يحجز بطاقة تأهله عن المجموعة العاشـرة، 
والتي ضمن لاتسـيو الإيطالـي التأهل عنها 
بالفعل قبل مباراته أمام ماريبور السلوفيني 

اليوم. 
ويـرى المهاجـم جيرمين ديفـو أن خوض 
مباراة اليـوم أمام جمهور توتنهام العريض 

سيكون له تأثير حاسما. 
وقال ديفو الذي سـجل هدفـين لتوتنهام 
في أحـدث مبارياته بالدوري الإنكليزي هذا 
الأسبوع: «دائما ما تكون الليالي الأوروبية 

مميزة». 
وأضـاف: «نريـد التأهـل إلـى دور الـ32 
بالبطولـة ، وكمـا قلنـا مـرارا في السـابق ، 
نريد تحقيق إنجاز مميز هذا الموسـم. تسير 
الأمور بشكل جيد في الوقت الراهن وهذا ما 

نريد الحفاظ عليه». 
وفـي المجموعة الخامسـة، مازالت فرصة 
بوخارسـت  سـتيوا  أمـام  قائمـة  التأهـل 
الروماني وشتوتجارت الألماني وكوبنهاجن 
متصـدر  بوخارسـت  ويحـل  الدنماركـي. 
المجموعـة برصيـد عشـر نقـاط ضيفـا على 

كوبنهاجـن الـذي جمع سـبع نقـاط ، بينما 
يلتقـي شـتوتجارت (الثاني برصيـد ثماني 

نقاط) مع فريق مولده النرويجي. 
أما المجموعة الأخـرى المتبقية التي مازال 
بها بطاقة تأهل لم تحسم بعد فهي المجموعة 
السـابعة ، حيث يتنافس بازل السويسـري 
مـع فيدوتـون المجـري علـى الانضمـام إلى 

جينك البلجيكي في دور ال32 . 
ويحل بازل (وله ثماني نقاط) ضيفا على 
جينك، في حين يحل فيدوتون (سـت نقاط) 

ضيفا على سبورتنج لشبونة البرتغالي. 
أما باقـي مجموعـات الـدوري الأوروبي 
فقد حسـمت قوائم المتأهلين لـدور ال32 بها، 
بينما توجد مجموعـات التي لم يتحدد فيها 
الفائز بصدارة المجموعة من الفريق صاحب 

المركز الثاني. 
مدريـد  أتلتيكـو  اللقـب  حامـل  ويسـعى 
الأسـباني لاعتـلاء قمـة المجموعـة الثانيـة 
اليوم بتجنـب الهزيمة أمـام فيكتوريا بلزن 

التشيكي الذي يتخلف عنه بنقطتين. 
ومازال أتلتيكو بقيادة مدربه الأرجنتيني 
ديجو سيميوني يعيش في حالة صدمة بعد 
هزيمتـه بهدفـين نظيفـين أمـام جـاره ريال 

مدريـد ، الـذي لـم يهزمـه أتلتيكو منـذ عام 
1999 ، بالدوري الأسباني السبت الماضي. 

وقال جابي قائد الفريق: «من المخزي أننا 
خسـرنا لقـاء ديربي آخر. ولكننا نسـير في 
الطريـق الصحيح ، حسـبما أعتقـد .. والآن 
علينا أن نفكر في مباراتنا التالية. فلن تكون 

مهمتنا سهلة يوم الخميس». 
ولاشـك فـي أن مهمـة أتلتيكـو سـتكون 
صعبة بالفعل اليوم خاصة مع وجود موجة 
شـديدة البرودة تجتاح وسط أوروبا حاليا 

، هذا بخلاف حماس جماهير فيكتوريا. 
يذهب أتلتيكو إلى التشـيك بدون ظهيره 

الأيسر كريستيان رودريجيز. 
ليفانتـي  يحتـاج   ، أخـرى  ناحيـة  مـن 
الأسـباني الـى الفوز علـى هانوفـر الألماني 

لكي يضمن صدارة المجموعة 12 . 
وجمع هانوفر 11 نقطة حتى الآن بزيادة 
الذي  يحقـق  ليفانتـي  عـن  واحـدة  نقطـة 
انطلاقة جيدة في مشواره الأوروبي الأول. 
وقال خوان فران الظهير الأيسر المخضرم 
في ليفانتي: «إننا مستمتعون حقا بالمنافسة 

في أوروبا». 
وأضـاف: «هدفنـا الآن هـو الفـوز علـى 

هانوفـر وإنهـاء المجموعة في المركـز الأول. 
بالنسـبة  حقيقـي  إنجـاز  هـذا  سـيكون 

للنادي». 
الوسـط بيـدرو ريـوس  ويغيـب لاعـب 
عـن صفـوف ليفانتـي غـدا ، ولكـن المهاجم 
أوبافيمـي مارتينز اسـتعاد لياقتـه البدنية 

أخيرا. 
أما الفريق الأسـباني الثالـث في الدوري 
الأوروبـي ، أتلتيك بلباو ، فلن يكون لديه ما 
يلعب من أجله غدا عندما يستضيف سبارتا 

براغ التشيكي في المجموعة التاسعة. 
يحتـل الفريـق الباسـكي المركـز الثالـث 
بالمجموعة التاسـعة بفارق أربع نقاط خلف 
سـبارتا وتسـع نقاط خلـف المتصـدر ليون 
الفرنسـي مما يجعل فرصته في بلوغ الدور 

32 معدومة. 
ومن المرجـح أن يلعب المهاجـم فيرناندو 
يورنتـي ، الـذي يعاني من تهميـش النادي 
له منذ حاول الرحيل عنه في آب/أغسـطس 
الماضـي ، ضمن التشـكيل الأساسـي لبلباو 
غـدا، في مشـاركة نـادرة للاعب منـذ بداية 
إحدى المباريات بسـبب غيـاب المهاجم إيكر 

مونياين للإصابة. 

توتنهام وليفربول يسعيان لبلوغ دور الـ32 في الدوري الاوروبي 

باريس سان جيرمان
 يواجه لخويا القطري بكامل نجومه 
■ الدوحـة ـ د ب أ:كشـف مجلـس إدارة نادي لخويا القطـري أن الفريق 
الأول لكرة القدم بالنادي سيواجه باريس سان جيرمان الفرنسي بالعاصمة 

القطرية الدوحة في الثاني من كانون ثان/يناير المقبل. 
وصـرح بلال وليـد الهتمي أمين السـر العـام ورئيس جهاز الكـرة بنادي 
لخويا ، إلى الموقع الرسـمي للنـادي الأربعاء ، بأنه تقـرر إقامة مباراة ودية 
تجمـع بـين فريقي لخويـا وباريـس سـان جيرمان الفرنسـي خـلال تواجد 

الفريق الفرنسي بمعسكره نهاية العام الحالي بأكاديمية أسباير. 
وينتظـم سـان جيرمـان في معسـكره خـلال الفترة مـن 28 كانـون أول/

ديسمبر إلى الثاني من كانون ثان/يناير 2013 . 
وأكـد بلال وليد أن سـان جيرمان سـيخوض المباراة بكامـل نجومه أمام 
نجوم لخويا وهو ما سيعطي المباراة قوة وإثارة بالغة كما ستحظى باهتمام 
إعلامي كبير خاصة وأن سـان جيرمان يتبع شركة استثمارية قطرية كما أن 

رئيس مجلس إدارة النادي هو ناصر بن غانم الخليفي. 
وسبق لسان جيرمان أن أقام معسكره نهاية العام الماضي في نفس الفترة 
بأكاديمية التفوق الرياضي أسباير أيضا وذلك بحضور جميع نجومه ولذلك 

قررت إدارة نادي سان جيرمان تكرار إقامة المعسكر بالدوحة. 

بيرلسكوني ما زال يفكر
 في التعاقد مع بالوتيللي 

■ ميلانو ـ د ب أ: واصل سـلفيو بيرلسـكوني مالك نادي ميلان الإيطالي 
لكـرة القدم تفكيره في التعاقد مع المهاجم الإيطالي الشـاب ماريو بالوتيللي 

نجم مانشستر سيتي الإنكليزي. 
وقال بيرلسـكوني ، بعد الهزيمة التي مني بهـا الفريق صفر/1 أمام ضيفه 
زينيت سـان بطرسبرج الروسـي في دوري أبطال أوروبا ، «بالوتيللي ليس 

حلما». 
ورغم ذلك ، أكد بيرلسكوني أن ناديه ما زال يحاول التعاقد مع بالوتيللي 

/22 عاما/ . 
ويعاني بالوتيللي من مشاكل بشكل منتظم مع مواطنه روبرتو مانشيني 

المدير الفني لمانشستر سيتي. 
وسـجل بالوتيللي 13 هدفا لمانشسـتر سـيتي في الموسـم الماضـي ولكنه 
سـجل هدفـا واحدا للفريـق هذا الموسـم حيث يغيـب عن الفريـق في معظم 

المباريات لأسباب تأديبية. 

روماريو يقدم طلبا إلى البرلمان
 لإجراء تحقيق في مخالفات 

اتحاد الكرة البرازيلي 
■ برازيليـا ـ د ب أ: اسـتكمل نجم كرة القدم البرازيلي السـابق روماريو 
إجـراءات الطلـب الذي تقدم بـه إلى البرلمـان البرازيلي لإجـراء تحقيق في 
مخالفات بالاتحاد البرازيلي لكرة القدم الذي يتولى رئيسـه الحالي جوزيه 

ماريا مارين رئاسة اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
ويحتـاج روماريو ، عضو البرلمان البرازيل حاليـا ، إلى موافقة 171 نائبا 

بالبرلمان حتى توافق لجنة التحقيقات البرلمانية على طلبه رسميا. 
وأكد روماريو ، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي البرازيلي ، أن طلبه اعتمد 
علـى الاشـتباه في وجـود مخالفات فـي الاتحـاد البرازيلي للعبـة وأن هذه 
المخالفات حدثت بشكل رئيسـي خلال فترة تولي ريكاردو تيكسييرا رئاسة 
الاتحـاد قبـل رحيلـه عن المنصـب فـي آذار/مـارس الماضي وسـط ادعاءات 

بتورطه في فساد. 
ويعتمد طلب روماريو فقط على المعلومات التي تنشرها الصحف والجدل 

المثار في وسائل الإعلام. 
وأوضـح روماريو أن تقارير صحفية كشـفت «مؤشـرات علـى أن الاتحاد 
البرازيلي لكرة القدم جرى استخدامه كوسيلة لتحقيق مصالح تخص عددا 
من المسـئولين وأطراف خارجية على علاقة بهم عبر الحصول على أموال من 

خلال عقود الرعاية». 
وعلى سـبيل المثال ، أشـارت التقاريـر إلى أن أربع شـركات مملوكة لأحد 
أصدقاء تيكسـييرا اسـتفادت من عقد الرعاية المبرم بـين المنتخب البرازيلي 
للعبـة وشـركة الخطـوط الجويـة البرازيليـة بمقـدار سـبعة ملايـين دولار 

سنويا. 

ماركو ريوس نجم دورتموند (يسار) وماتيجا ناستاسي نحم مانشستر سيتي في منافسة على الكرة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لقد غابت مصر عن الساحة العربية والإسلامية، منذ حرب 1948م. هذه 
الحرب التي يتشرف بها كل مصري، فقد  كانت في مواجهة الكيان الصهيوني 
الجديد. ومع الأسـف، بعد اعتلاء أبناء مصر سـدة الحكم فيها، بدأ دور مصر 
ح بحمده  في التواري، حين سـرق زعيمهـا الخالد جمال عبد الناصر - المسـبَّ
مـن قبـل أنصاره - الثورة. ومـن هنا دخلت مصر في نفـق مظلم، هيمن عليه 
الاعتقـالات، والإعدامات، والسـجن، والتعذيـب، والبلطجة...إلخ. ومن هنا 

عاش الشعب المصري حياة تكبيل وتكميم للأفواه.
وبعـد حـرب أكتوبر 1973، أخذت مصر تشـم هواء جديـدا - إلى حد ما - 
بوجود رئيس جديد، أقرب إلى الشـعب وهمومه، من سلفه المتسلط المتجبر، 
الذي أرسـى مبـادئ الدكتاتوريـة وقنن لها. وقد اسـتطاع السـادات أن يضع 
عتْ  لمصـر دسـتور 1971م بعد شـطب دسـتور الظلـم لعـام 1954. ومـا إن وقَّ
مصر معاهدة السـلام، حتى ابتعدت ثانية عن حضن العرب ومشكلة الشعب 
الفلسـطيني. وبعد رحيل السادات، كان من المتوقع، أن يعيد الرئيس الجديد 
مكانـة مصر مرة أخرى. لكن ما حدث غير ذلك، إذ أصبحت مصر حارسـا آمنا 
للكيـان الصهيوني في المنطقة، والعصا التي يضرب بها هذا الكيان مع أمريكا 

ظهر العرب. وهذا مما لا يحتاج إلى كثير تفصيل ؛ لأنه معروف الجميع.
وفي هـذه المرحلة المظلمة، بدأت الأمور السياسـية والوضعية لمصر تزداد 
سـوأ يومـا بعد يوم، وعام بعـد عام، حتـى انتخابات 2010. وهنـا بلغ الظلم 
أقصى درجاته. وحينئذ طُرِحَ سـؤال : أين الشـعب المصري؟ وما كان للشعب 

الـذي صنع حضارة، هي من أقدم الحضـارات، أن يصمت على تكميم الأفواه، 
فانتفـض في ثورة يناير 2011، ليقول للعالم أجمع : أنا هنا وأنا موجود، وأنا 
لم أُزَحْ عن عروبتي ولا إسلامي ولا مشاكل أمتي. وبعد نجاح الشعب في هذه 

الثورة، وعودته إلى نفسه، كان عليه أن يثبت عمليا صحة هذه العودة.
الأول،  الحقيقـي  الاحتـكاك  لتمثـل  البرلمـان،  انتخابـات  تجربـة  وتأتـي 
والاختبـار الأصعب للشـعب المصـري، ويحصل الشـعب المصـري على أعلى 
درجـات التفـوق، بانتخابـه التيـارات الإسـلامية، التـي تمثـل عصـب الأمة 
الإسـلامية والعربيـة. ولأول مـرة في افتتـاح الجلسـة الأولى لاجتمـاع هذا 
البرلمـان، يُقـرأ القـرآن الكـريم. ولأن الخبث هو الخبـث، والعفن هـو العفن، 
والكره والحقد والغيظ هو هو، ينحل هذا البرلمان من قضاة، عُينوا برشاوى 

ومحسوبيات ووسائط، إبان حكم الطاغية المخلوع.
ويوضـع الشـعب المصـري، علـى محـك الاختبـار مـرة أخـرى، وذلك في 
الانتخابات الرئاسـية، ولأنه عاد إلى نفسـه واسـترد كرامتـه، يصل إلى قمة 
البراعة والتفوق مرة أخرى، إذ يختار رئيسـا مؤمنـا تقيا ورعا، يخاف الله، 
ويـدرك جيدا أنه محاسـب. وبالفعـل كان الشـعب محقا في اختيـاره. فعلى 
الرغم من كثرة المشـكلات الداخلية، ووجود العفن والخبث في بعض الأقذام 
داخل مصـر، يرفع الرجل رأس مصر في المحافل الدوليـة (الجمعية العمومية 
للأمم المتحـدة، مؤتمر دول عـدم الانحياز...). ويصحو العالـم على رجل من 
طراز رفيع، غير خانع، ولا مداهن، ولا خائن، ولا طائع للأوامر، منفذ لها. وفي 

كل هـذا، لـم ينس - ولن ينسـى - قضية العرب والمسـلمين الأولـى (القضية 
الفلسطينية). ووسـط هذا الركام، أراد الكيان الصهيوني أن يختبره، فيشن 
حربا على غزة، وليته ما شـنها، إذ به يهزم ويسـتجير ويطلب الهدنة. ولأول 
مرة يصدم الكيان الصهيوني، بعزيمة إخواننا الأبطال وإيمانهم في غزة أولا، 
وبالـدور المصري، غيـر المعهود ثانيا. وأنـا أعتقد أن هذا الكيان السـرطاني، 

أدرك الآن أن هناك مصرا جديدة ورئيسا جديدا.
ويأتي عنصر الدسـتور، ليكمل مسـيرة النهضة. ولأول مـرة، يتم انتخاب 
لجنة تأسيسـية لوضع دستور مصري، ليس ذلك فحسب، بل يشارك الشعب 
المصـري في وضع دسـتوره، بآرائـه واقتراحاته التي قدمهـا بطرق مختلفة، 
مكتوبة أو إلكترونية أو غيرها من الطرق، ليثبت الشـعب مرة أخرى، أنه عاد 
إلى نفسـه. وباعتراف الجميع - حتى الذين انسـحبوا مـن اللجنة - أن هذا 
هو أول دسـتور مصري خالص، يراعي الحقوق كافة، في تاريخ مصر القديمة 
والحديثة. وفي احتفالية تاريخية (مسـاء السبت، الأول من ديسمبر 2012)، 
يدعـو الرئيـس الدكتور محمد مرسـي الشـعب المصـري إلـى التصويت على 
الدسـتور الجديد، في الخامس عشر من الشهر نفسه، ليضع الشعب المصري 
مرة أخرى في اختبار جديد، لاختيار دسـتوره بنفسـه. فهل سينجح الشعب 

في هذا الاختبار المهم؟ 
د. دسوقي إبراهيم محمد - مصر
مدينة أرضروم - تركيا

■ ان كل ثـورات الربيـع العربـي تلطخـت بالدمـاء بعـد أنجازهـا، ليبيـا 
والصراع المسـلح بين العديد من الذين كانوا بالامس رفاق ثورة ضد القذافي. 
وتونـس أصبحـت قـاب قوسـين أو أدنـى من ذلـك. وسـورية وقبـل الاطاحة 
بالنظام ظهرت الاشـتباكات المسـلحة بين القوى الكرديـة والثوار وكذلك بين 

التيارات السلفية وبقية التيارات.
أمـا مصر فأخـذ القتال شـكلا اخر تمحـور فـي الفضائيـات والتصريحات 
الرنانـة للساسـة وبعـض الاشـتباكات بالحجـارة، ولكـن لـم يتطـور الـى 
اشتباكات مسـلحة بين رفاق الثورة، سواء كانوا يساريين او أخوان مسلمين 
وتيـارات الاسـلام السياسـي المتجحفلة معهـا، وهذه ميزة، ولكـن تلك الميزة 
لا تروق للذين يسـعون الى تقسـيم مصر فبدون الصراع المسـلح لا يسـتطيع 
أحد أن يقوم بالتقسـيم الجغرافي. وتم اسـتغلال عدة عوامل أساسـية لبناء 
لبنة التقسـيم ومنها ضعف الخبرة السـلطوية للاخوان المسـلمين والتيارات 
الاخـرى المنضويـة تحـت جناحهم.لانهـم اعتـادوا المعارضـة والظلـم عليهم 
والسـجون والعمل السـري والشـك المسـتمر ونظـام المؤمرات. ممـا أنعكس 

علـى قرارات قيادات الاخـوان وبالتالي انعكاس ذلك على الحالة السياسـية 
المصريـة والحكومية بشـكل عـام كونهم رأس الهـرم التنفيذي والتشـريعي. 
وهـذا يمكن تفهمه بسـهولة من قبـل الشـارع الاخواني والسـلفي ولكنه غير 
مفهـوم بالنسـبة لبقيـة التيارات الثوريـة وغيره. ممـا أفقد لغـة التفاهم بين 
الفريقين جدوتها. وتحولت الى مصارعة بين (مرسي سينا) و(حمدين روك). 
هذا الصراع سـينهك قوى الفريقين وبالنهاية سـيكون فائز واحد لا يسـتطيع 
لملمة قواه الخائرة مما يساعد دخول أحدهم وحتى ان كان أضعف من الاثنين 

ويلتهم الفريسة وهي مصر لتحقيق المخطط التالي وهي تقسيم مصر.
 العامـل الاخر هو أن تيارات الاسـلام السياسـي في مصـر لا تجيد مغازلة 
المسـيحيين سياسـيا ممـا يخلق حالة مـن عدم الطمأنينـة الدولية. مـع العلم 
أن الاقبـاط فـي مصر لم يأخـذوا أقل من حقوقهـم ولا أكثر هم كمـا هم ولكنهم 

يؤثرون في المشهد السياسي اذا لم يتم التعامل معهم بذكاء.
مصر بقيادة مرسـي حققت انجازا رائعا في الحرب التي شـنتها اسـرائيل 
علـى غزة. بالتأكيد هو دور سياسـي في ظاهره ولكنه دور مـادي في باطنه، 
فلولا دعم شـعب غـزة من خـلال المعابر والانفاق المسـتمر دون قيد أو شـرط 
لما اسـتطاع الغزيـون أن يظهروا بتلك الروعة في مقارعة اسـرائيل. السـؤال 
أتعـرف اسـرائيل ذلـك؟ نعم تعـرف. اذن لماذا هـذا المديح لمرسـي المبالغ فيه؟ 
الجـواب هـذا جـزء من عقاب لمرسـي. كيف ذلـك؟ أروي لكـم حادثـة قالها لي 

أحدهم من الضفة الغربية.
قـال: كان لـدى قريتنـا شـيخ جليل وخطيـب جمعـة لا ينفك عـن مهاجمة 
المتعاونين مع المخابرات الاسـرائلية أو كما تسـمى (جواسـيس) وفي يوم من 
الايـام مر أحـد ضباط المخابرات الاسـرائيلية على الشـيخ وهـو يجلس على 
قارعة الطريق مع بعضهم يحتسون الشاي فترجل الضابط من السيارة وقال 
للشيخ (وينك يا زلمة صار النا زمان ما شفناك مر خلينا نشوفك ونشرب قهوة 
مع بعض) وانطلق فبهت الذين من معه فمنهم يعرف الرجل ولم يقتنع ومنهم 
أحـس بأن الشـيخ عميل لهـم ومنهم بين هـذا وذاك. فوقعت الفتنة سـيحتاج 

الشيخ الى شهور وسنين ليثبت أنه ليس كذلك.
وهذا الذي حدث مع مرسي بطرحه الاعلان الدستوري مباشرة بعد المديح 
الاسـرائيلي والامريكـي دون الادراك بالتوقيت وطبعا قلة الخبرة لعبت دورا 
بذلك. فأصبح الامر أن مرسي حصل على مباركة أمريكية اسرائيلية بأن يفعل 
مـا يشـاء وهم معه. وممـا زاد الطين بلـة أن الامريكان لم يعلقـوا على أحداث 
مصر ليقولوا للمشـككين نعم نحن ندعم مرسـي وهو طبعـا ليس حقيقة. مما 
أوقع الشـك والريبة فـي نفوس باقي القـوى الثورية فـي أن ديكتاتورا بدعم 

امريكي اسرائيلي قادم.
نضال جراب
nedal_959@yahoo.com

ألقاب حاكم عربي في غير موضعها
■ عـادة عندمـا يتم الحديث عـن حكامنا العرب يتـم تمجيدهم بكلمات 
رنانـة أو تطلـق عليهـم أزكـى الألقاب أو تنشـد في حقهـم أشـعار التقدير 
والاحتـرام، أوفي بعض الأحيان يتم تقديسـهم وتبجيلهـم وربما نجد من 

يركع لهم من دون الله، وما أكثر هؤلاء في زمننا هذا.
كلمـا دخلت دولة عربية يحكمها أحد من هـؤلاء الزعماء إلا ووجدت أن 
هنـاك ألقابا خاصة يتم تداولها بين المواطنين في حق الحكام فقط، حيث لا 
يمكن لك أن تتجرأ بإطلاق هذه الألقاب على شخص دون غيرهم، فبعضهم 
يطلـق على حاكمه أميرا بالرغم من الإمـارة براء منه، وبعضهم يطلق على 
الحاكم لقب زعيم الثورة، بالرغم من أنه جاء عبر انقلاب أو اسـتيلاء على 
السلطة، وبعضهم يطلق عليه اسم الإمام العادل في حين أنك إذا دققت في 

مساره ستجده كله ملطخ بدماء الشعوب.
إذن كل هـذه الألقـاب والأسـماء الجميلـة التـي تقـال فـي حـق هـؤلاء 
«الزعمـاء» لـم تـأت عبثا ولم تترسـخ في أذهان الشـعوب هكـذا لكن عبر 
مخطط ممنهج دأب عليه هؤلاء لإعطاء الشـرعية لأنفسهم، فالحاكم البطل 
فـي نظر هـؤلاء والذي يعتبرونه منة من السـماء، لا يمكن أن يعوضه أحد 
في نظرهـم، وأن السـوبرمان أو الزعيـم المعصوم والذي يتخـذ القرارات 
المناسـبة في اللحظات المناسـبة لا يمكن إلا أن يكون زعيما يتصف بصفات 

يمتاز بها عن غيره.
فألقـاب التمجيد والتقديس لم تأت من الشـعوب أنفسـها، ولم تنتشـر 
كالنـار في الهشـيم، إلا بعد مسلسـل طويل من هؤلاء لصنع إسـتراتيجية 
مبنية على السـيطرة والاستعباد بدلا من صنع علاقة مبنية على الشرعية 

والديمقراطية.
فكثـرة الألقـاب التـي لا يسـتحقها هـؤلاء وكثـرة والنياشـين والرتـب 
العسـكرية التـي يحملونهـا، هي كلهـا تصب فـي منحى واحد وتسـير في 
اتجـاه واحـد الذي مهد له هؤلاء وسـخروا له جنودا وقـد نجحوا في ذلك 
إلـى حد ما، واسـتطاعوا علـى مر عقـود أن ينتجوا نوعا مـن العقلية التي 
تطبـل للنظـام وتصفـق له، وتجعـل منه الحاكم الـذي يسـتلهم حكمه من 

الإله، بل هو الإله نفسه في بعض الأحيان.
لا عجب أن نرى صور الزعماء تعلق على الجذران وفي المقاهي والحانات 
والبـارات، ولا عجـب أن نرى مـن يقبلها أمام الكاميرات في كل المناسـبات 
ويهتف باسم الحاكم ويسبح بحمده لأن ما نراه هو وليد تراكمات وامتداد 
لذهنية تقديس الحاكم التي دأبت عليه هذه الحكومات والتي كرسـت مبدأ 
الركـوع والخنوع، وخلطت بين فكرة تقديـس الحاكم وتقديس الوطن، بل 
اسـتطاعوا هؤلاء الحكام خلق عقلية تعتبر تقديس الحاكم ضرورة دينية 

لا خروج عنها، كما عبر مؤخرا مفتي السـعودية حيث قال بالحرف الواحد 
«إن نقـد ولاة الأمر علنـا لا يصدر إلا من مريض فاسـد الأخلاق والعقيدة» 
صـدق فضيلـة المفتـي وصدقت أقوالـه التي تدعـو إلى القبـول بالعبودية 
والانقيـاد لهذا الحاكم العربي الذي لم ترى معه الشـعوب سـوى الويلات 
والأحـزان. كل هـذه الألقاب والأسـماء الحسـنى التي لا تجـب إلا في حق 
الأنبياء والصالحين والتي يلقب بها الزعماء العرب كلها في غير موضعها،  
فهذه الأسـماء لم يكتسـبها هؤلاء عبر انجازات ولا عبر نضالات في سبيل 
الوطن، وأن النياشـين التي يحملها هؤلاء ليسـت نتيجة لخوضهم حروبا 
ولا تحريرا لأراضيهم ولا نتيجة للتصدي للأعداء، بل هي ألقاب اسـتعملها 
الحاكـم الديكتاتـوري كوسـيلة للظفر بالكرسـي دون أن يتقاسـم ذلك مع 

أحد.
فمفهـوم الوطن في الشـعوب العربيـة يعادل مفهوم الحاكـم بل الحاكم 
أفضـل من الوطـن في غالب الأحيـان، فقد يضحي العربي مـن أجل زعيمه 
أكبـر مما يضحي على وطنـه، قد يموت العربي ليس مـن أجل دينه ولا من 

أجل وطنه، بل يموت ويحيا من أجل زعيمه المبجل.
إذن بعـد كل هـذا لا مجال لأن تتسـاءل الشـعوب العربية عـن التغيير 
والديمقراطيـة وتتسـاءل عـن مركزهـا بين شـعوب العالـم مـا دام أنها قد 
وأدت الديمقراطية بنفسـها وأجلت التغيير إلى أجل غير مسـمى، وشغلت 
نفسـها بالبحـث عن أحلى الألقـاب لزعمائها بدل البحث عـن الديمقراطية 

والتخلص من حاكم سعى ويسعى إلى استعبادهم .
رشيد أخريبيش

■ كان إقدام العدو الصهيوني على إغتيال القائد العسكري لحركة المقاومة 
الإسـلامية الجعبري كالعابث في عش الدبابير مسـتخفاً بحجمها ولسعاتها، 
فكانـت غزة جحيماً على العدو الصهيوني وكانت صواريخها أشـدُّ سُـماً وألماً 
مما كان يعتقد العدو.. فما لبثت أن تخصبت أرض غزة بدم الشهيد إلا وكانت 
حجارة السجيل –بمجازية التشـبيه- تدك المدن والقرى التي يحتلها العدو 
الإسرائيلي، في الوقت الذي كان يُراهن فيه هذا العدو على إستسلام المُقاومة 
وخاصة بعد التغيرات في التحالفـات ووضع الحركة المتأرجح بعدما رفضت 

مشاركة نظام الأسد ولو معنوياً بإبادة الشعب السوري.
العـدو الإسـرائيلي وبعدما رضخ مُجبـراً على وقف العـدوان على غزة لم 
يكن خطابه خطاب نصر، بل كانت وجوه القيادات مُسـوّدة خائبة وإن كانوا 
يحاولـون تقـديم الهزيمـة بنصر زائـف، فلا الأمـن والأمان كان مـن نصيبهم 
ولا القبـة الحديدية التي كلفـت إقتصاد العدو ملايين الـدولارات كانت قادرة 
على وقف الغضب الفلسـطيني، فكانت سـماء تل أبيب والقدس وبئر السـبع 
وغيرها شـاهدة علـى ذلك. فكانت الخاسـر بـكل المقاييس وبـدأت تداعياتها 
تؤثـر سياسـياً عندمـا خرج ايهـود بـاراك معلنا تخليـه عن الحيـاة الحافلة 

بالإجرام وعودته إلى صفوف القطعان من المستوطنين.
في المُقابل فإن الخطاب عند المقاومة الفلسـطينية كان خطاب نصر وعزة.. 
خطـاب تفاؤل وقوة وتحـدي، فقد كانت المقاومة خـلال الثمانية أيام كعادتها 
على ثبات وإصرار وعهد ووفاء. فاستحقت فلسطين وشعوب الوطن العربي 

والإسلامي الفرحة والفخر.
إلّـا أن العـدو الصهيونـي لم يكـن بالتأكيـد الوحيـد الذي خسـر المعركة، 
فقد كانت السـلطة الفلسـطينية وعلى رأسـها السـيد محمود عبّاس من أكبر 
الخاسـرين، فقـد كان تحركها الخجول والمؤذي لفلسـطين خـلال ثمانية أيام 
دليل إنهزام، وقد خسـر رهان السلام وغصن الزيتون والحمامة البيضاء مع 
العدو. فلم نسمع صوت الرئيس عباس محرضاً الشعب على المقاومة والدفاع 
عن غزة ولم نسـمع منه إعترافاً بأن تلك الصواريخ ليسـت عبثية وأن ماأخذ 
بالقوة لايسـترد إلا بالقـوة. وأن يرفرف العلم على مبنـى الجمعية العمومية 
لمجلـس الأمن ليس بنصر وإنما النصر هـو أن يرفرف في باحات الأقصى وأن 
الشـحذ خلف دولـة مُراقب وإعتراف بها هي خيبة وليسـت نصر. ففلسـطين 
دولـة كاملة لكنهـا مُحتلة وبالكامل وليسـت بحاجة إلى لقـب، طالما أن العدو 

يجهر بأن ذلك لن يغير شيء على الأرض.
أمـا من الخاسـرين الآخرين فكانت المملكـة العربية السـعودية، فلولا كبر 
مسـاحتها لما رأيناها ولولا وجود الكعبة المشرفة ومسجد النبي عليه الصلاة 
والسلام لنسيناها، فخسارتها أن الغطاء قد رُفع عنها بعد التخاذل والتقصير 
فـي حـق الأمة الإسـلامية، فلـم يقم النظـام بأدنـى الواجبات تجـاه القضايا 
الإسـلامية. فمللنـا من التصريحات التـي أختفت أيضاً ومللنـا من محاربتكم 
للجميع بتهم من صنع أمريكا وممللنا من تملصكم تجاه العراق بعدما قدمتوه 
على طبق من ذهب للولايات المتحدة الأمريكية إلى أن أصبحت تابعة لإيران، 
كذلك الأمر تجاه باكسـتان وسـورية وليبيا وأخيراً مصر التي رأينا الشماتة 

من خلال إعلامهم.  
نعـم خسـرت القنـاع جامعـة الـدول العربية تحركـت مشـكورة على غير 
عادتهـا لا بسـبب الغيـرة والحميـة العربية بل بسـبب الإنتفاضـات العربية 
وصحوة الشعوب العربية ومفاجأة المقاومة لهم والتي جعلتهم يدخلون غزة 
ليسـتمدوا بعض مايمتلكه أهل المقاومة من قوة وحق وهُم مُطالبون بزيارتها 
دائماً علّهم ينفضوا غبار التنديد والإسـتنكار والشـجب، تلك العادة السـيئة 
التـي أطاحت بالأمة. نعم بحاجة إلى أن يتنفسـوا الحريـة هُناك وأن يزوروا 

مصانع النصر هناك.

ربحي شعث                      

لماذا مصر في هذا التوقيت؟

السعودية وجامعة العرب الخاسران من معركة غزة

المكاسب القانونية لميلاد الدولة الفلسطينية 
■ بتاريــخ 2012/11/30 ، وفــي الجمعيــة العامة للأمم المتحــدة ، صوتت 138 دولة 
لصالح تغيير صفة فلســطين من «كيان مراقــب» إلى «دولة مراقبة» غير عضو في الأمم 
المتحدة وأمتنعــت عن التصويت 41 دولة أبرزها ألمانيــا وبريطانيا وصوتت ضد القرار 
9 دول أبرزها إســرائيل والولايــات المتحدة الأمريكية، جــاءت ردود الأفعال متضاربة 
لأبعد الحدود فقد احتفل الفلســطينيون رســمياً وشــعبياً في الضفة وقطاع غزة وفي 
كافة مخيمات اللاجئين بما اعتبروه أكبر انتصار دولي للقضية الفلســطينية لكن بعض 
الفلســطينيين ســخروا مما أسموه اســتجداء الفلسطينيين لشــهادة ميلاد من المجتمع 

الدولي وترك الأرض للمحتلين الاسرائيليين.
الحكومة الاســرائيلية أعلنت أن القرار الدولي لا يعني شــيئاً ولن يغير الأوضاع على 
الأرض وأعلنت عن إنشــاء ثلاث آلاف وحدة اســـــتيطانية جديدة في الأراضي المحتلة 
ولكن صحيفة يديعوت احرنوت الاسرائيلية ذكرت بأن الفلسطينيين استطاعوا تحقيق 
نصر سياســي ودبلوماســي كبير فــي الأمم المتحــــدة، والحـــقوا الهزيمة بإســرائيل 
وجهودها التي فشــلت في إقناع دول العالم بمعارضة القـــــــرار الدولي، بينما تحدث 
أحــد المعلقين السياســيين للإذاعــة العـــــبريــة عن «انهيار سياســي» لإســرائيل على 
المستوى العالمي ، ولعل الســؤال الأهم الذي يطرح نفسه هو: ما هي المكاسب القانونية 
لتحويــل صفة فلســطين من «كيــان مراقب» إلــى «دولــة مراقبة» غير عضــو في الأمم 

المتحدة؟ 
المكســب القانوني الأول هو أن حصول فلســطين على صفة دولة مراقبة يعني بلغة 
القانون الدولي أنها ســتتمتع بحق المشــاركة في الاجتماعات الدولية والحصول على 
المســتندات الدولية لكنها لن تتمتع بحق المشــاركة في التصويت ، لكــن يُمكن القول إن 
دولة فلســطين الوليدة تستطيع تعويض نقيصة عدم التصويت وتحقيق مصالحها عبر 
حصولهــا الميكانيكي على تصويــت كل الدول العربية والاســلامية التي تعتبر القضية 

الفلسطينية قضيتها المركزية الأولى قبل أن تكون قضية للفلسطينيين.
 المكســب القانوني الثاني هــو أن الحصول على صفة دولة يعنــي الاعتراف الدولي 
بالأرض الفلســطينية ويترتب على ذلك استخلاص اســتنتاج قانوني حاسم مفاده أن 
إســرائيل كانت وما زالت تحتل أراضي دولة فلســطيــــنية وليس أراضي متنازع عليها 
مع كيان هلامي كما تدعي إســــرائيل ، المكســب القانونــي الثالث هو أن الحصول على 
صفــة دولة يعني الاعتــراف الدولي بالشــعب الفلســطيـــني، وتبعاً لذلك ســيتخلص 
الانســان الفلســطيني من صفة «بدون دولي» ويـــصبح شـــخصية وطنية معترف بها 
دولياً لها الحق في الحصـــول على جنســية وجــــواز الدولة الفلســطــينية، المكســــب 
القانونــي الرابع هو أن الحصول على صفة دولة يتضمــن الاعتراف الدولي بالحكومة 
الفلســطينية وهــذا يعني حق الحكومة الفلســطينية في ممارســة كل أعمال الســيادة 

الدولية.
 ويشــمل ذلك دون حصر حق اســتبدال مكاتبها التمثيلية بســفارات فلسطينية في 
كل دول العالــم، وحق إصدار الأوراق الثبوتية لمواطنيها، وحق إصدار عملتها الوطنية، 
وحق إنشاء وتسليح الجيش الفلســطيني والشرطة الفلسطينية وممارسة حق الدفاع 
الشــرعي عن نفســها وعن شــعبها وأخيراً فإن أهم مكســب قانوني هو حق الحكومة 
الفلســطينية في الانضمــام للمعاهدات الدولية وســيمكنها ذلك من ملاحقة إســرائيل 
جنائيــاً أمام محكمة الجنايــات الدولية بشــأن جرائم الحرب التي لا تســقط بالتقادم 
حســب القانون الدولي ومقاضاة إســرائيل مدنيــاً أمام محكمة العدل الدولية بشــأن 
المســتوطنات الاســرائيلية، وأخيراً يُمكن القول إن تحقيق الوحدة السياســية بين فتح 
وحماس ســيكون الضامن الأكبر لاســتثمار هذه المكاســب القانونيــة الدولية الكبيرة 
وسيمكن دولة فلسطين في نهاية المطاف من الحصول على صفة دولة كاملة العضوية 
في الأمم المتحدة بعد تحقيق التسوية النهائية العادلة لنزاع الشرق الأوسط والحصول 

على موافقة مجلس الأمن الدولي.
فيصل الدابي المحامي

المنُقَرِضات
■  المُنقَرِضات في حديثي اليوم ليست مخلوقات ضخمة كانت تمشي على أربع على 
هذه الأرض قبل عدة ملايين من الســنين، أو طيوراً غريبة ذات مناقير ضخمة لا حظ لها 

من الطيران، عاشت وماتت قبل أن أولد ويولد أبي وجدي وجد جدي.
حديثي ليــس عن مخلوقات، إنما عن أشــياء وأصــوات وروائح ومشــاعر عرفناها 
وعايشناها وكانت جزءاً من حياتنا. نستيقظ على صوتها ونعيش يومنا على رائحتها 
وننام ليلاً نفكر بها، فإذا بها يوماً تختفي، أو تبدأ بالاختفاء، بشكل يوحي أنها ستلاقي 

نفس مصير سابقاتها من المنقرضات.
راودتنــي هــذه الخاطرة بعد أن اســتمعت إلى أحــد البرامج الإذاعيــة عن الأصوات 
التــي انقرضت من حياتنا. كان الحديث عن أشــياء بديهية، كصوت الآلة الطابعة الذي 
استبدل الآن بصوت نقرات لوحة المفاتيح، أو صوت إغلاق سماعة الهاتف بقوة ناطقة 
بالغضــب والــذي اســتبدل بنقرة على زر إغلاق، أو لمســة على شاشــة جهــاز محمول 

يستوي فيها الفتى الهاديء المُسالم والرجل الغاضب المعاتب.
شــغلتني هذه الفكرة، وأخذت أتساءل عن أشــياء أخرى قد لا يعايشها أولادي كما 
عايشــها أبوهم. هل ستبقى الإشارات الضوئية تملأ شــوارعنا؟ أم أنني سآخذهم إلى 
المتحف الوطنــي لأريهم عموداً في أعلاه ثلاثة أضواء كنا نســتعملها لتنظيم المرور منذ 
عدة ســنين؟ هل سيتندرون من غرابة فكرة؟ هل ســيأخذون صوراً تذكارية بجوار ذاك 

العمود ليروها لأصدقائهم؟
هل ســألت نفســك يوماً عن الأشــياء التي عايشــتها بشــكل يومي لكن أبناءك قد لا 
يعاصرونها كما فعلت؟ هل ستنقرض المفاتيح لتحل محلها لوحات أرقام تستعمل لفتح 
الأبواب والســيارات؟ هل ستختفي النقود من جيوبنا لتحل محلها حسابات الكترونية 
يتم الســحب منها عند الشــراء؟ هل سينســى الناس كيفية قيادة السيارة حين تنتشر 
الســيارات التي تقود نفســها؟ وإن حدث ذلك، هل ســيصبح في مقدور الفتى الصغير 
أن يأخذ ســيارة أبيــه إلى أي مكان يريده دون الحاجة إلى رخصــة قيادة؟ ما مصير ما 
نمسك في أيدينا من كتب ومجلات وصحف؟ هل مصيرها هو كلمات إلكترونية تصلنا 
عبــر الإنترنت لنقرأها ثم نحفظها في مســاحة الكترونية  خفيــة؟ هل يعني هذا اختفاء 
المكتبــات العامة مــن شــوارعنا والمكتبات الخاصة مــن بيوتنا؟ ما الداعــي لوجود قلم 
الرصاص والمبراة في حياتنا إن كنا نســتطيع نقر كلماتنا على شاشة زجاجية؟ هل من 
داعٍ لتعلــم الخــط العربي وكيفية كتابــة الحروف؟ أم أن ذاك ســيصبح جزءاً من تراث 

أمتنا نسمع عنه في برنامج «حدث في مثل هذا اليوم»؟
الكثيــر ممــا ذكرت في الفقرة الســابقة بدأ يتحقق منــذ مدة، إلا أن انتشــاره لم يطغَ 
بعد بشــكل يؤدي إلــى انقراض ســلفِه. أنا أقــرُّ بفائــدة التكنولوجيا فــي حياتنا وما 
توفره من ســرعة وكفــاءة بالإضافة إلى حفاظهــا على البيئة وتقليلها لعدد الأشــجار 
المقطوعة لصناعة الورق، لكنني أخاف كل الخوف على حياتنا حين تختفي كل الأوراق 
والأخشــاب والمعــادن التي اعتدنا اســتعمالها لأغراضنا المختلفة لتحــل محلها أجهزة 

الكترونية قد تبعدنا عن القريب بقدر ما تقربنا من البعيد.
قد لا أســتطيع، ولا أريد، اختصار الموضوع ببســاطة في حلول الاختراعات الحديثة 
مكان القديمة. الموضوع يتعدى ذلك ليصل إلى مواقف كنا نعيشها فأصبحت جزءاً من 
الماضي، أو مشــاعر كنا نشعر بها فلم يبقَ منها سوى ذكرى قديمة بين آلاف الذكريات 
في رؤوســنا، أو حتى أصواتٍ كانت جزءاً من نسيج يومنا فكادت أن تصبح ذكرى من 

الماضي.
و لعــل الأحــداث السياســية التــي نعايشــــــها الآن تبشــرنا بمســتقـــبل قريــــب 
ينقــــرض فيه بشكل كامل تقديس الحاكم الأوحد الملهم الذي لا يقول إلا حقاً ولا يفعل 
إلا خيراً. قد ينقرض ذاك الحاكم ويتحول إلى إنســان طبيعي يصيب فيُشكر ويخطيء 
م، لا توضع صورته على الصفحة الأولى من الصحيفة إلا حين تســتدعي الحاجة  فيُقَــوَّ

ذلك.
من يســكن مصــر يعرف النــداء الشــهير «بيكيــاااااا بيكيــاااااا» لبائــع الروبابيكيا 
(الخردوات) المتنقل، ويقابله فــي الأردن عربة الخردوات والأجهزة القديمة التي تذيع 
النداء المسجل الشــهير «تلاجاااات غســالااااات». سكان الاســكندرية يعرفون صوت 
بائــع الفريســكا من بعيد «فريســكااااا» فيهــرع إليه الأطفــال طمعاً في قطعــة من تلك 
الحلوى اللذيذة. هل ســتبقى هذه النداءات التي اعتدنا سماعها منذ نعومة أظفارنا؟ أم 

أنها ستتحول إلى سلع تستدعى بنقرة واحدة حين الحاجة إليها.
هــذه المقالة ليســت دعوة للبــكاء على الماضــي والتحجر ضد أي اختراعات تســهل 
الحيــاة، إنما هي دعــوة لتقدير ما بين أيدينا الآن وعدم التفريــط فيه، والتعقل في كمية 

التكنولوجيا المستعملة في حياتنا وعدم الإفراط فيها.
ساري بشر الأسد - عمان - الأردن
saryassad.blogspot.com

مصر الجديدة... شعبا ورئيسا ودستورا
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منتدى التضامن مع الشعب الفلسطيني
في البرازيل والضغوط الصهيونية

سائحون في ملكوت الإصلاح 

حتى لا تتحول تونس إلى «مستشفى مجانين»

النظام الاردني والأولويات الوطنيّة: محاربة الفساد بمنهجية شاملة أولا

الصهيونيـة  الضغوطـات  مـن  بالرغـم    ■
التابعـة  اليهوديـة  والجماعـات  والاسـرائيلية 
المنتـدى  عقـد  تم  العالمـي،  اليهـودي  للمؤتمـر 
الاجتماعـي العالمـي- فلسـطين حـرة، للتضامـن 
مع الشـعب الفلسـطيني في مدينة بورتو اليغري 
بالبرازيـل بـين 28 نوفمبـر- 1ديسـمبر كان قـد 
تقررعقـده قبل عـام. المنتدى تعـرض لضغوطات 
صهيونية هائلة واسـرائيلية كثيرة مورست على 

الحكومة البرازيلية لمنع انعقاده. 
الاسـرائيلي  القنصـل  فـإن  جهتهـم:  مـن 
والفيدرالية الأسـرائيلية فـي ولاية الريوغراندي 
دو سـول والمجلس اليهودي في أمريكا اللاتينية، 
واضافـة الـى ضغوطاتهم على الحكومـة المركزية 
البرازيلية مارسـوا ضغوطا علـى حكومة الولاية 
المنتـدى،  البلديـة مـن أجـل منـع عقـد  ورئيـس 
واتصلوا مرارا بممثلـي الولاية في البرلمان لنفس 

الهدف.
فـي العادة، وفـي المنتديات الشـبيهة التي يتم 
عقدهـا فـي البلـدان المختلفـة كل سـنتين، كالتـي 
حصلت سـابقاً، تقوم الحكومة المعنية بتقدم كافة 
التسـهيلات لحضـور مـن يريـد. يقوم بتسـجيل 
اسـمه على موقع المنتدى علـى الأنترنت، ثم يقوم 
باستخراج فيزا بكل سـهولة. انها المرة الأولى في 
تاريخ المنتدى الذي يجري فيه التضامن مع شعب 
محتـل وقضيتـه العادلـة. الحكومـة البرازيليـة 
هـذا العـام وبدلا مـن تسـهيل مهمة الحضـور، لم 
ترسـل الى سـفاراتها في الخارج لتسـهيل دخول 
المشـاركين وأسـماءهم، الا قبل عقـد المنتدى بأيام 
قليلـة. أرسـلت فقط بعض الاسـماء وليـس كلها، 
الأمر الذي يعني: الحرص على أيجاد العقبات في 

طريق حضور كل المشاركين المسجلين.
اللجنـة البرازيليـة المشـرفة على عقـد المنتدى 
النقابـات  منهـا  عديـدة  أطرافـا  تضـم  والتـي 
(الكوت) ، فيها من ينادي بحل الدولتين كسياسة 
السـلطة، ومنهـم مـن يصطـف الـى جانـب قـوى 
اليسـار الراديكاليـة فـي مواقفهـا تجـاه تحريـر 
فلسـطين. اللجنة فـي معظـم القوى المشـكلة لها، 
تربطهـا علاقات متينة مع السـفارة الفلسـطينية 
فـي البرازيل، اللجنـة وقفت على الضـد تماما من 
اليسـارية  الديموقراطيـة  القـوى  اقتراحـات  كل 
الفلسـطينية: ان فـي آليات تسـهيل العمل، أو في 
اعطـاء القاعـات اللازمـة لـورش العمل لمناقشـة 
مواضيـع وأبحـاث وأوراق عمـل قدمهـا كثيـرون 
الفلسـطينيين  والمتخصصـين  الاكاديميـين  مـن 
الذيـن اقترحـت دعوتهـم، ووافقـت اللجنـة على 
بعضهـم وليـس كلهـم، أو في رفض دعـوة بعض 
الشـخصيات المؤيـدة للقضيـة الفلسـطينية مـن 

العرب والأجانب. 
وقفـت  البرازيـل  فـي  الفلسـطينية  السـفارة 
جامدة أمـام الضغوط الصهيونية والاسـرائيلية 
والمنظمـات التابعـة لهمـا فـي أمريـكا اللاتينيـة 
والبرازيـل، وكأن الأمـر لا يعنيهـا، وكأن المنتـدى 
يعقـد من أجـل التضامن مع الماو ماو أو مع شـعب 

يسكن المريخ.

كما أن السـفارة الفلسـطينية مارست ضغوطاً 
شـديدة على اللجنـة البرازيلية مـن خلال ممثلها 
فيها، للتحكم فيمن تتم دعوته أو دعوتها للمنتدى. 
استبدلت أسماءً باسماء، على هواها ووفقاً لأرائها 
السياسـية المتماهية مع النهج السياسـي للسلطة 
الفلسـطينية. كما أن السـفارة حـازت على معظم 
التذاكر التي تم إرسـالها للمشاركين وأرسلتها لمن 

تريدهم.
من بـين الأسـماء التي لـم تـــــرسـل إليـــها 
تذكرة سـفر: المناضـــلة الفلسـطــينية المعروفة 
ليلـى خالـد وكثيريـن مـن المناضلـين والباحثـين 
الذيـن دعتهـم اللجنـة باقتراحـات مـن قــــوى 
اليسـار، الأمـر الـذي حـدا بمجموعـة كبيـرة من 
المشـاركين في المنتدى من الفلسـطينيين وغيرهم، 
لإصدار بيان ضد نهج السفارة الفلسطينية وضد 

مسلكيتها. 
هـذا النهج الذي قـام على الاسـتئثار والهمينة 
والتفـرد لصالـح جهة معينـة متحكمة فـي منظمة 
التحرير الفلسـطينية، والوقوف فـي وجه معظم 
الأخـرى  الجهـات  مـن  والمتخصصـين  الباحثـين 
اليسـارية  الديموقراطيـة  القـوى  قامـت  والتـي 
البيـان  صـدر  أسـمائهم.  بترشـيح  الفلسـطينية 
أيضاً مستنكراً لاسـتبعاد ليلى خالد من المشاركة. 
كما أن مارسـيل خليفـة وفرقته تم الغـاء دعوتهم 
للمشـاركة في المنتدى. المنتدى وفقا لما رشـح عنه 
من أنباء تعرض لفوضى شديدة نتيجة التضارب 
بـين الذين دعتهـم اللجنة مسـبقا وقدمـوا أوراقا 
لهـا، واسـتبدلوا بطلـب من السـفارة بأسـماء لم 
تقم بتقديم أوراق عمل. نتيجة للسياسة القاصرة 
هذه، تم حرمـان أوراق عمل كثيرة من النقاش في 
نشـاطات المنتـدى، وهو مـا أثر سـلبا على جوهر 
وأهداف المنتدى. في جلسة البيان الختامي وقعت 
مشـادات عنيفة بين وجهتي نظر، اذ حاولت قوى 
الشـد العكسي جر البيان الى مواقفها المسالمة لكن 
القوى الديموقراطية فوتـت عليهم الفرصة وجاء 

البيان معقولا.
الذي نود أن نسأله للقائمين على السفارة: لماذا 
لـم تقوموا بمقاومة الضغوطـات الصهيونية على 
الحكومة البرازيليـة والتدخل لديها لحضور كافة 
المسـجلين الذيـن يريدون حضـور عقـد المنتدى؟ 
ومـاذا تفعلـون اذن أذا كانـت مثـل هـذه المهمة لا 
تسـتحق النضال من قبلكم من أجل تنفيذها؟ لماذا 
حـزتم علـى 77 تذكرة من أصـل 79 تذكرة صرفتها 
اللجنـة البرازيلية للمدعويـن، في الوقت الذي تم 
فيه اسـتبعاد مناضلين آخريـن يخالفون وجهات 
نظركم السياسـية؟ أليس الآخرون فلسـطينيين؟ 
لمـاذا لـم تتـم دعـوة العديدين مـن الشـخصيات 
العربيـة والأجنبية ممن اقترحتهـم قوى غيركم؟ 
السياسـية  النظـر  وجهـات  أن  الواضـح  مـن 
للمشـاركين هي التي كانت معياركم في انتقاء هذا 

الأسم أو ذاك لحضور المنتدى.
مـن الغريـب أن البعـض يصـر علـى أن يكـون 
ممثلا لسـلطة (لجهة وفئـة معينة) وليـس لدولة 
فلسـطين بالرغم من التصويت فـي الأمم المتحدة، 
لكل شـعبها وبكافة ألوان طيفهم السياسي. وهذا 

لا يجوز.. بل انه عيب ... عيب .. عيب .

٭ كاتب فلسطيني

■ في أواسط التسعينات كانت المعارك بالجنوب 
فــي أوجها، كنــا حينها طلبــة بالجامعــات، وكان 
الطلاب يتســابقون للإنضمام لكتائــب المجاهدين، 
كنا كلما ذهبنــا للمركز العام للدفاع الشــعبي نرى 
أفواجــا تتدفــق مــن كل حــدبٍ وصــوب يرتــدون 
الكاكي ويقفون في الصفوف ولا هم لهم إلا الذهاب 
الــى مناطق العمليات، كنا نودعهم هناك لنســتقبل 
بعضهم جرحــى بالمستشــفيات وكان مستشــفى 
إبراهـــيــم مالــك أحداها، لا مجال أمامنــا للمقارنة 
بين لحظات الوداع والإســتقبال، فالعزيمة تملأهم 
في الحالتين لكنهــم كانوا يعــودون محمولين على 
النقــالات، بعضهم فقــد رجله أو يــده أو عينه. أحد 
المجاهدين كانت تصيبه حالــةُ من الهياج والصياح 
والغضــب ولا يهــدأ إلا بعــد أن يأتيــه الطبيب، قال 
رفقــاؤه أنــه فقد أعــز أصدقائه في إحــدى المعارك 
ورفض العودة من مناطق العمليات لكن قائده أمره 

بالعودة فكان ذلك سر غضبه. 
الرابــط بينهــم كان قويا جــدا فكانــوا يتحلقون 
حول مــن يتألــم ولا يفارقونه حتى يطمئنــوا عليه، 
أظنها رابطة الســلاح والموت وانتظار المجهول التي 
تخلق منهم كيانا واحدا، قال لي أحدهم اسمه انور 
كان يدرس بجامعة السودان أن هذا الرابط لا يدري 
كنهــه إلا مــن عاش حيــاة الخطــوط الأمامية حيث 
رفيقــك في الخنــدق قد يكــون رفيقك وانت تســلم 
روحــك إلى بارئها، لذلــك يقول العســكر أن رفيقك 
هــو الــذي تنام وتعلم أنه ســيموت لأجــل أن تكمل 

نومتك.
بعض مــن ودعناهم عادوا جرحى وبعضهم عاد 
بإعاقة دائمــة وآخرين لم يعودوا قط، إما أســلموا 

أرواحهــم إلى بارئها وإما فُقــدوا ليدونوا بعد فترة 
أظنها عام  في سجلات الشهداء.

علــى  اطلعــت  كلمــا  الــروح  بــذات  الآن  أشــعر 
صفحة (الســائحون) بموقع التواصل الإجتماعي 
الفيســبوك، وفي الحقيقة لم أزر هذه الصفحة قبل 
الخميس الماضي لكنني عندما دخلتها خلتني أدخل 
أحد ســاحات الجامعة في أيــام وداع المجاهدين أو 
المركز العام للدفاع الشعبي، هم ذات الشباب الذي 
لملموا أغراضهــم ووضعوا فوقها كتبهــم ليحاربوا 
من أجل مشــروعهم الأســمى، ذات الشــباب الذين 
تتحــدث أهازيجهم عــن طــلاق الدنيا ويــلا نفارق 
الحلــة نجاهد في ســبيل اللــه، لم يتغير شــيء في 
عزائمهم يملأون الصفحة بصورهم وصور قادتهم 
وهم في مياديــن القتال، يضعون على بروفايلاتهم 
صــورا لرجال قاتلوا معهم فــي الأحراش، قادوهم 
للنصــر، حمــوا ظهورهم، دفنوا شــهداءهم وأخلوا 
جرحاهــم. هؤلاء القادة الآن فــي معتقلات حكومة 
المؤتمــر الوطني التي ظل هؤلاء القادة يدافعون عنه 

بأرواحهم.
ويبــدأ الحديث عن الإصلاح، إصــلاح حال البلد 
وحال المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، وعندما 
يتحــدث هــؤلاء عن الإصــلاح فإنهــم يتحدثون عن 
مشــروعٍ ســقوه بدمائهم لكنه سُــرق منهــم. يقول 
عبــد الغني أحمــد ادريس فــي كتابه الإســلاميون 
أزمة الرؤيا والقيادة عن الخذلان (عندما يقاتل هذا 
الجنــدي في الخطــوط الأمامية ويجــد أن طفله قد 
طرد من المدرسة بسبب رسوم الدراسة وأن زوجته 
لقت حتفها في عنبر الولادة بســبب عدم توفر معقم 
أو طبيــب مقتــدر مهنيا) إلى أن يقــول (تصبح هذه 

خيانــة ووصمة عار على المجتمع بأســره وليســت 
الطبقة الحاكمة وحدها).

هذه الهبة التي تشــهدها دوائــر مقاتلي الحركة 
الإسلامية تستوجب التوقف عندها طويلا، فمؤتمر 
الحركة الإســلامية الاخير  تجاهل مطالب الإصلاح 
وكرس لذات الوجوه الحاكمــة منذ أكثر من عقدين 
واحتفــظ بكثير من الملفات الســاخنة في أضابيره، 
ملــف الفســاد، ترهــل الدولــة ـ تحكم الحــزب في 
الحكرة الإســلامية وفي مفاصــل الدولة، الضائقة 
المعيشــية وتدهور الإقتصاد وغيــاب رؤية لمعالجة 
قضايا البلاد السياســية اما نتج عنه من اســتمرار 
الحــرب في دارفور وانتقالها للنيل الأزرف وجنوب 
كردفــان. وعلى الرغــم من عدم وضــوح الرؤية عن 
من هم المنادين بالاصــلاح أهو تيار عام اخذ صوته 
يعلــو رويــدا رويدا أم هــو منبر للاصــلاح كما ظهر 
اخيرا وهــو يصدر بيانات تطالــب بتقديم المعتقلين 
للمحاكمــة، أهو منبــر لديه رؤيــة واضحة تمت فيه 
مناقشــات ووضعت حلــول أم هي مجرد أشــواق 
لأفراد في مؤسســات مختلفة يريدون اصلاح هذه 

المؤسسات؟.
فــي كل الاحــوال فــإن الشــباب الذيــن نــادوا 
بالإصلاح هم أهل الجلد والرأس وهم الذين تقدموا 
الصفــوف للذود عن مشــروعهم عندمــا تقاصرت 
الهمــم لذلــك لا يوجــد مــا يمنعهم مــن الدفــاع عنه 
مجددا بكل ما يرونه مناســبا، ســواء اكان بالكلمة 

أو الصوت العالي المنادي بالإصلاح أو غيره.
وأعتقد أن من إيجابيات ما حدث مؤخرا أن يعلم 
المؤتمر الوطني أن شــبابه الذي دفع به إلى المحارق 
في الجنوب ثم شــعر بالخيانة لدماء الشــهداء عند 

الإنفصــال لا زال يجــد من يلتف حولــه من رجلات 
الحركــة الإســلامية ولا زال يجد  بصيــص أمل في 
إصــلاح الحال وبريق الأمل هــذا يتمثل في قادتهم 
المتهمــون بالمحاولة الأخيرة، فإن فقدوا هذا الأمل لا 
يعلم إلا الله الخيارات التي يمكن أن يتجهوا نحوها، 
وليســت بالضرورة مــن بينها تخريــب البلاد التي 

دافعوا عنها بأرواحهم.
لذلــك على العقــلاء بالمؤتمــر الوطنــي والحركة 
الإســلامية وبعــد أن تيقنــوا من التفاف شــباب لا 
يســتهان بعددهم وقدراتهم حول قيادة محددة أن 
يتمســكوا بهذا الخيــط ويتجهوا لمراجعــات جادة 
يتم فيهــا تقييم تجربتهــم وإجــراء مصالحات في 
الصــف الأســلامي ثم البحــث عن صيغــة للتحاور 
مــع الســودانيين الذيــن يحملــون الســلاح بعيــدا 
عــن التخويــن والعنتريــات، مع الأخذ فــي الإعتبار 
أن عــددا ليــس صغيرا مــن الأســلاميين عامة بات 
يؤمن بضرورة الأصــلاح وإن اختلفت الرؤى حول 

كيفيته.
الخيار الآخر هو الإســتمرار فــي خوض الصراع 
بــين أطــراف الحكومــة والإســتمرار في سياســة 
الإعتقالات، ســتدين الأمور مؤقتا لأحــد الأطراف، 
لكن ستتسع ميادين التناحر وتختلف أشكالها ولن 

تجد أمامها إلا الهاوية التي لن تستثني أحدا.
(الســائحون)  صفحــة  علــى  الشــهداء  صــور 
تشــعرني بأن المعــارك لا زالــت تدور، ربمــا يتتغير 
كيفيتها ومواقعها، لكنها تدور، فيها شهداء وأبطال 

وفيها خونة وطابور خامس وبالطبع فيها عدو.

٭ صحافية من السودان

■ فـي العادة تحصـل الصدمـات أو الغثيان والاضطرابات النفسـية 
وحالات الاختنـاق .. بعد الحروب والإبادات العرقية...فهل حقا حصلت 

حرب إبادة في تونس؟ وهل انتهت؟.
الحروب متعددة الأوجه والسّـاحات وتتعدد أضرارها وانعكاسـاتها 
مـن حيـث اختـلاف الأسـلحة وثقافة اسـتعمالها. ولعـل إبـادة الضمير 
والأخـلاق التي انطلقت مع الاسـتعمار فضلا عن إبادة الشـجر والبشـر 
وسياسـة الأرض المحروقة التي صفتْ روح المقاومة والمقاومين هي رأس 
الحربـة فـي إحكام الخنـاق علـى الشـعوب وتطهيرها، وإضعـاف روح 

الصمود والتحدّي فيها.. وهي الأخطر.
لا يختلـف اثنـان فـي تصحر بلادنـا عبر التاريـخ ومحاولـة تغريبنا 
واسـتهداف أرضنا وعِرضِنا وثقافتنا وطريقة عيشنا عن طريق الغريب 

الوافد «المستعمر» وابن البلد الرافد «المستحمر»...وهذا الأمَرّ.
عاش التونسـي ولم يعش معه الأمـن يوما، ذاق الجوع والعري، ذاق 
الخصاصـة والحرمان، ذاق مرارة البرد والحر على حد سـواء...وَصَبَرْ، 

لكنّه تذمّر وانتفض لمّا انتهكت كرامته وعرضه ... وثار.
حصلت مواجهات طوال الشـهر لإحداث «تغييـر» وحصلت انفلاتات 
واعتـداءات وغمـوض وخـوف لـم يرتق لمرتبة الخطر لم نشـهد سـاحة 
حـرب تَضَـعُ رؤوس الناس مقطوعـة بالجملـة على الطـرق والأرصفة، 
لم نشـهد أشـلاء وأعضاء متناثرة في الشوارع، لم نشـهد أطفالا ونساء 
لاً بهم، لم نشـهد سلبا ونهبا للبنوك والممتلكات بالجملة...  مقتولين وَمُمَثَّ

لكن اليوم الشعب ...مصدوم.
لـت بوضوح  مصـدوم مـن «نُخَبِـهِ» وحسـب، وأعـراض صَدْمتِـهِ تجَّ
في هـذه البهتة، تتصـارع النخب أحزابـا وجمعيات وتجمعـاتُ نقاباتٍ 
ليلغي بعضها البعض ويسـحق بعضهـا البعض وينهي بعضها البعض، 

وصاحب الشأن «الشعب» متفرج غائب، فلا هو جمهور ولا هو حكم.
رجل الأمن الموكل له حفظ النظام وأمن الناس لم يعد آمنا على نفسـه 
فضلا عـن الآخرين، فهو الذي صار يخشـى الانتقام أينمـا كان، وأصبح 

عرضة للاعتداء والاسـتفزاز وضحية فوضى الاعتصامات والاضرابات 
وعنـف الشـارع وكثـرة الإرهـاق، ممـا يجعلـه شـديد التوتـر وان بـدا 

منضبطا، وهذا خطير يستحق إنذارا.
التُجّارُ وأصحاب المحال أثّرت فيهم حالة الفوضى وسيطر على قلوبهم 
الهلع والخوف وغياب الثقة ودبت في نفوسـهم الاضطرابات وكوابيس 
ألاكتئـاب كوابيس تهـدد الاقتصاد ولقمة العيش وهذا اخطر ويسـتحق 

الورقة الصّفراء.
أمـا الورقة الحمـراء فمن نصيب ساسـتنا «العظام» فرجل السياسـة 
اليـوم لا راحة له، إن كان في السـلطة تطارده أشـباح «ارحل» وإن كان 
في المعارضة تطارده لعنة حب السلطة بأي ثمن، وما بين أشباح «ارحل» 
ولعنـة حـب السـلطة بأي ثمـن، فصل جديـد للحيـرة والضّيـاع ومزيد 

الصدمات.
مْناه هو أن الصّدمة تلغيها صدمةٌ اعنف منها، وما نحتاجه اليوم  ما تعلَّ

صدمةُ فقيه وخبير سياسة وحكيم وعاقل ورشيد وعادل وشديـد.
شديد يعيد للمظلوم حقّه وللعامل كرامته وللإدارة انضباطها وللأمن 
سـيادته وللاقتصاد نهوضه وللسياسـة أخلاقها ... وللإنسـان اعتبارا 

وقدرا.
شـديد كـ»الحاكم» الـذي يقول وبمنتهـى القوة والمسـؤولية لمن أَخَلَّ 
بكل القيم وأذل من كان في السـلطة وأفسـد أينما حل وزرع اليأس والملل 

وأصَابَ الاقتصاد بالشّلل إن يقول لهؤلاء جميعا ما يلي: 
متـى عرفتـم العدالـة أو القيـم الإنسـانية ومتـى دافعتم عـن الفقراء 
والضّعفـاء والمعذّبـين ومتـى كانـت لكـم الغيـرة علـى شـرف وأعراض 
التونسـيين ومتى دافعتم عن حقهم في الحياة ككل البشـر، يا من ولدوا 
وعاشـوا وسـيموتون منحازين إلى الفساد والفاسـدين لن تستطيعوا 
مصـادرة حق الشـرفاء فـي الوفـاء لبلدهـم والعمل بإخـلاص للصالح 

العام. 
هـؤلاء يجب قمعهم ومصـادرة حقّهم في التعبيـر والتَنظَم فجرائمهم 

ترتقي لجرائم الحرب بما أنهم أصبحوا يهددون الأمن والسلم الاجتماعي 
بالتحريض على التقاتل بل والشروع في ممارسته.

المفاوضـات والتّحـاور مـع مـن لا يريد التحـاور أصلا، يصبـح عبثيا 
ومضيعة للوقت وإهدارا للمال وحرقا للأعصاب دون جدوى. 

امنا، فاوضوا ألف عام وحاوروا مدى الدّهر وتنازلوا عن  يا معشر حُكَّ
أرضكـم عن عرضكم لن تنالـوا رضاهم ولا رضا أسـيادهم ممن يحركهم 
ويغطـي علـى أفعالهـم الشـائنة ويدعمهم فـي السـر والعلن لـن تنالوا 

رضاهم اليوم... حتى لو تنازلتم عن «السلطة».
أيّهـا «الحكام» قودوهم إلى المحاكم لتفصل في جرائمهم وتواطئهم مع 
مستبد الأمس وقاهر الشعب لسنين طويلة لاحقوهم بملفاتهم وتاريخهم 

الأظلم... إنّهم مستمرون. 
لقد تغوّلوا ولن يكفيَهم نشـر الفوضى والخراب، فأخلاقهم وسلوكهم 
والمبادئ التي يؤمنون بها لن تمنعهم العدوان المباشر والانتقام حتى من 
الأطفـال وتهديم البيوت وحرق الأرض وهتك ألعرض، لن يرتاح لهم بال 

حتى  يعيدوا نَفْيَكُمْ وسجْنَكم وقهركم وينتقموا ممن انتفض وثار.
امنا هل فيكم رجل رشيد؟ ينال شرف الاعتراف «بالجميل»  يا معشر حكَّ
شـرفَ تجريم المجرمين ولا يسـكت عن ملفات فسادهم بالابتزاز وان يبدأ 
فورا بملاحقتهم من خلال ما ثبت واسـتنادا إلى ما تضمنته ملفاتهم ...أو 

ما تبقى منها؟.
يا معشر حكامنا هل فيكم رجل شديد، يعيد للدولة هيبة وللبلاد مكانة 

وللحزين ابتسامة وللمواطن كرامة وللمظلوم عدلا وللظالم زجرا؟.
اللهـم إن البلد بلـدك والأمن أمنـك والعبد عبدك أَعْطِ عبـدَك وحاكمنا 

حكمة لا تنتهي وصبرا لا ينقضي وقوة لا تَنتهِي.    
سـنظلّ نطرق ونطرق...ونطرق الباب والشّباك والجدار لعلّنا نحرّر 

الكلمة المغتصبة ...كلمة الانتصار أو الاعتذار.

٭ كاتب تونسي

■ نرفــض كل التحليــلات المتشـــــــائمة في الشــأن الأردني 
بالرغم من الضائقة المالية الخانقة والمنعطف السياسي الخطير 
الذي يمر به هذا البلد في ظل الإضطرابات الأخيرة التي لا تســر 

الا ألاعداء وأصحاب الأجندات الخاصة. 
فالإعتداء من قِبل الأقلية علــى المرافق الأردنية العامة مؤخراً 
والتخريب المتعمــد الذي حصل عقب قرار رفــع الدعم الحكومي 
عــن بعض الســلع والمشــتقات النفطيّــة هو أمر مرفــرض جملة 
وتفصيــلاً. فحتى لــو «طفح الكيــل» فإن الخروج الى الشــوارع 
للتعبيــر عــن الغضب العــارم  ليــس بمبررللهتافات الشــخصية 
الجارحة ضــد الملــك عبداللــه الثاني المتجــاوزة لــكل إعتبارات 
الأخــلاق الوطنية. ولا يوجد ما يســوغ مهاجمــة المرافق الأمنية 
وعناصرهــا في ظل المحــاولات المتعمدة لإشــاعة الفلتان الأمني 

والخروج على القانون.
هنالك وبالتأكيــد أزمة تعصف بالطبقات المتحكمة في الأردن 
مــن حيث عــدم الإحتكام الى بوصلــة وطنيــة أخلاقية واضحة 
المعالم. فمن الملاحظ وبشــكل مُلفت للإنتباه الإفلاس السياسي 
للعديد ممن إعتبروا أنفســهم أقطاب النظام الأردني من رؤســاء 
وزراء ووزراء سابقين وحاليين، حيث ليس لمعظم هؤلاء اي دور 
حقيقــي ومُقنع فــي دعم النظام في هذه الفترة الحساســة. فهم 

فــي نظر الكثيرين مجرد بؤر للفســاد الممنهــج بثرواتهم الطائلة 
ومدارســهم لتصديــر قيم الإنتهازيــة الرخيصــة، بالرغم من أن 
العديد منهم اليوم ليســوا بأكثر من مخاتير الجهوية والشلليات 
السياســية فــي تكريــس الفرقــة يجوبــون الأعــراس الأردنيــة  

كفرسانٌ للجاهات الإستعراضية.
وبالرغــم من متاهــة الأرقام الإقتصاديــة المتناقضة والدفوع 
القانونية الهزيلة خدمة للفاسدين والمتطاولين على المال الأردني 
العام تبقى مسألة مكافحة الفساد وإسترداد المال الأردني العام 
ورمــي المعتدين بالســجون هــي المحــك الحقيقي لنوايــا النظام 
الأصلاحيــة. فهــذه الإنتقائيــة والإنتقاميــة وهــذا التباطؤ غير 
المُبرر في حســم هــذا الملف الوطني الهــام فســره الكثيرون أنه 
بمثابة إعطاء الوقت الكافي للفاســدين واللصــوص الكبار على 
إختــلاف القابهم التبجيليّة والرســميّة لإخفــاء معالم جرائمهم 
ولصوصيتهم في ظل مقايضات الولاء والمصالح الإســتنفاعية 

المشتركة.
ففي ظل هذه الأوضــاع الإقتصادية المتردية ومليارات العجز 
الحكومــي والتــي يُطالب في ظلهــا الأردنيون بشــد الأحزمة لن 
يكون هنالك وئام وطني حقيقي في الأردن قبل أن يقتنع الشعب 
أن مصلحة أبنائه وقوتهم المســتقبلي أهم بألف مرة من مصالح 

الفاســدين الكبــار وحمايتهــم المزعومة مــن النظام. فلــن يقبل 
الأردني الجوع لأبنائه ورموز الفســاد المعروفين وغير المعروفين 
بأن يســرحوا ويمرحوا في قصورهم وفللهم فــي عمان الغربية 

وغيرها في تحد صارخ لقيم النزاهة الوطنية الأردنية. 
هــذا كله مدعاة إلــى أن يُعيد النظــام تعريف هويتــه الوطنية 
والشعبية في التخلص وبشكل حاسم من الحمولة الإسترزاقيّة 
الزائدة من منافقيه ومحاســيبه وإعــادة صياغة رموزه وأدواته 
لتكون رمــوزا للوطــن تتمثل فيها قيــم الأردن العليا فــي القادم 
مــن الأيام. لا بُد مــن نقلة نوعية وديناميكية تنظر إلى المســتقبل 
وبشــكل إســتراتيجي بأســلوب يؤطّر الإنســجام مع الشــارع 
الوطنــي الأردنــي بــكل مصداقيّة وبشــكل بعيد عن الأســاليب 
التضليليــة التي مارســتها لعقــود طويلة مختلف الشــخصيات 
الرسمية، والتي لم تنجح الا بتأجيج الإحتقان وإضعاف الرصيد 

الوطني والشعبي للنظام الأردني.
ولا بُــد كذلك من مراجعة شــاملة للأولويات الوطنية الأردنيّة 
والتي ســتفتح صفحة جديدة للنظام عندما يؤكد أنه لا تســاهل 
ولا محابــاة عندما تتعلق المســألة بحماية قيــم النزاهة الوطنية 
وحقوق المواطن الأساسية. هذا بالضرورة يتطلب أن يكون الملك 
عبدالله الثاني شــخصياً رأس الحربــة الضاربة في هذه المعركة 

الضروسة في محاربة الفاسدين الكبار، حيث يتم إستخدام كل 
ثقــل النظام الأمني والأســتخباراتي والقانوني والرقابي ضمن 
ميزانيات مالية ضخمة بلا حدود وكفاءات بشــرية متخصصة 
وبتنســيق كامل مع أجهــزة الرقابة والمتابعة الماليــة (الإقليمية 
والدوليــة). فالملك عبدالله الثاني مؤهــل اليوم اكثر من أي وقت 
مضــي لينتصر لقيم النزاهة الوطنيــة الأردنيّة من خلال الإعلان 
الواضح والصريح بأن مســألة محاربة المحسوبية الممنهجة في 
المواقع العليا ومحاســبة الفاسديين وإســترجاع المال العام هي 
معركة شــخصية ووجوديّة وأنه لن يدخلها الا لينتصر تأسيساً 
لعهد أردني جديد عنوانه الحزم والحســم عندما تتعلق المســألة 
بالثوابت الوطنية الأردنية والتي على رأســها إشاعة قيم العدالة  

إنتصاراً لمواطننا الأردني البسيط.
حيث يقوم النظام أيضاً بممارسة الضغط السياسي (الصريح 
والمبطــن) ضــد كل رموز الفســاد الكبيــرة المعروفــة بقربها منه 
محذراً بأشــد العواقــب وأوخمها أن لم تُرجــع للخزينة الأردنية 
طوعاً أموال الأردنيــين العامة وأراضيهم. هذا كله في ظل تقديم 
تخويــلات بالمتابعة والملاحقة القضائية والإجرائية الأردنية في 
ظل تعاونات دولية لكشف الأرصدة السرية في البنوك الأجنبية 
والممتلكات العينيــة وغير العينية أينما تكون في ســابقة وطنية 

أردنيــة تكون درســاً للمنطقــة بأكملها عن مــدى فاعلية ونزاهة 
وجديّة النظام الأردني في حسم هذه المسألة وبشكل يُعزز الثقة 
الإســتثمارية العربية والدولية في أردنٍ خالٍ من الفساد المُمنهج 

وشبكات العلاقات المشبوهة.
ولــكل مــن يُغالــط ويقــول أن الفاســدين الكبار فــي الأردن 
يتربعــون اليــوم علــى هــرم التركيبــة الإجتماعية والسياســية 
الأردنيــة مؤصلــين منهجّيــة قائمــة الى يــوم الدين فــي تواطؤ 
للمصالح الإســتنفاعيّة المتشّــعبة مع النظام، نقول إن العشــائر 
الأردنية بتنوع ثقافات أبنائها وهذه الأجيال الجديدة والشــابة 

لن تكون الإّ معاقل للشموخ الوطني الأردني. 
فعندما يتساقط الفاسدون الكبار ويجبر هؤلاء على اعادة ما 
ســرقوه من اموال الشــعب للخزينة العامة للدولة ويتم القضاء 
على المحســوبية الممنهجــة في المواقــع الحكومية العليــا يرتدع 
بقية الفاســدين وتتحجم المحسوبية في المواقع الحكومية تحت 
طائلة القانون الذي يُطبق بحد الســيف على الكبير قبل الصغير. 
بعدها يمكن للمواطن الأردني أن يطمئن بإيمان لسيادة القانون، 
ويتحمل بكل شــرف واجبه الوطني في حمل الأعباء التقشــفيّة 
في ظل هذه الظروف الأقتصاديــة الصعبة إنتصاراً لأردن القيم 

العليا.

٭ محاضر أردني زائر في جامعة كامبريدج 
ورئيس برنامج الماجستير في القانون المالي الإسلامي
 في جامعة BPP/لندن

سلمى التجاني٭

محفوظ البلدي٭

د. فايز رشيد٭

د. لؤي منور الريماوي٭

مدارات

لا لقوات السلام على أرض الشام
■ فلنتسـاءل معـاً، ألم يكن مـن الأفضل علـى كل صعيد، لو ان 
الشـعب العراقي ثار ضـد دكتاتورية صدام حسـين، وتخلص من 
نير الاستبداد عبر كفاح مرير وفوق سيل من دماء ابنائه الطاهرة 
ليقـوم بتحريـر نفسـه بزنده بتحقيـق حريتـه بقـواه الوطنية، 
ألـم تكـن الكلفـة التاريخيـة والسياسـية والوطنيـة الحضاريـة 
والاجتماعيـة اقـل بألـف مـرة مـن الكلفـة التاريخيـة للعـدوان 

الأمريكي الإجرامي على العراق؟.
نحـن السـوريون مضينا بعيـداً في تحريـر أرضنـا بيدنا ولن 
نمنح انتصارنا لغير ابناء شعبنا. ولن نسمح لجندي غاصب، في 
كل الأحوال، ان يطأ ارض الشـام ليحولهـا إلى خراب بخراب. بل 

أقول منذ الآن لا جلبي ولا مالكي على أرض الشام. 
فـي وقت تتكالـب فيه القـوى الدوليـة والإقليمية علـى مصير 
سـوريا، وفي وقت يسـتمرئ فيه النظام شـتى أشـكال الوحشية 
والقتـل، إمعانـاً في جسـد الوطـن والمواطـن السـوري، يتحدث 
بعض المعارضين الوطنيين في الخارج عن أنهم يشترطون ان يتم 
إسـقاط الأسـد للموافقة على دخول القوات الأجنبية إلى سوريا، 
فيمـا تدعـي القـوى الغربيـة، أن دخولها يهـدف لتلافـي عمليات 

الانتقام الطائفي.
وفـي حـين خـدع الغـرب والجـوار العديد مـن قـوى المعارضة 
بلهيـب التصريحـات العنتريـة وبشـتى انـواع الخطـوط الملونة 
سـرعان ما ظهر زيفها. فلا تركيا استشارتهم ولا الولايات المتحدة 
ولا الغرب ولا روسـيا حـين منعت أو سـمحت او خرقت او زودت 

النظام او تواطأت.
يفترض بعض الوطنيين السوريين انهم في موضع يتيح لهم أن 
يسمحوا او لا يسـمحوا او ان يقولوا باسم الشعب السوري انهم 
يوافقـون على دخـول القوات الأجنبية إلى سـورية بعد سـقوط 

الأسد لفصل ابناء الشعب الواحد عن بعضهم. 
ومـع كل احترامـي لتاريـخ وللمواقف الراهنة لهـؤلاء الزعماء 
الوطنيـين، فإننـي واثـق ان الشـعب سـيرفض دخـول القـوى 
الأجنبيـة بذريعـة حمايـة الأقليـات. ولا توجد سـلطة لا البارحة 
ولا اليـوم ولا غداً مخولة ان تقبل او حتى ان تناقش دخول قوات 

غربية أمريكية او اوربية او تركية بعد سقوط الأسد. 
ينبغي الانتبـاه بوضوح كامل إلى مخاطر هـذا الانزلاق، الذي 
لـن يوافق عليه الشـعب السـوري والذي سـيرفضه ويقتص من 
مروجيـه لمـا سـيحمله معه من تقسـيم لسـوريا إلـى متصرفيات 
بحسـب مناطق سـيطرة كل مـن الـدول الغربيـة او دول الجوار. 
حينها سيكون المطلوب ان يتراكض السوريون كسباً لود القيادة 
البريطانيـة  او  الفرنسـية  او  التركيـة  او  الأمريكيـة  العسـكرية 
المتواجـدة علـى أرض البلاد واسـتقواءً السـوريين بعضهم على 
البعـض لتصبح البلاد دولةٍ أشـبه بلبنـان المتصرفيات في القرن 
التاسـع عشـر. ولا يصعب علي أن أتصور أن يلتقـي قادة القوات 
الأجنبية في سـوريا، إما في بلودان أو في صلنفة، لتقرير تركيبة 
الـوزارة وتوزيـع قيادة الجيـش، كما حصل أيام الانتـداب او كما 

حصل فيما بعد في لبنان او في العراق مؤخراً.
ويـدل مجـرد طـرح هـذه المطالب علـى رغبـة القـوى الغربية 
وروسيا في إخضاع البلاد لحالة من الانتداب بعد سقوط النظام، 
وبالقبـول باحتـلال هذه القوات لمواقع فـي محيط حمص وتلكلخ 
وعلـى امتـداد الغاب وصـولاً إلـى جبل الأكراد وجسـر الشـغور 
(وسـيكون فيها الروسـي والبريطاني والفرنسي والتركي وربما 

الإيراني). 
والأنكى من ذلك ان تتنطح بعض الشخصيات المعارضة للقبول 

بهذه المطالب غير مدركة للمخاطر الكبرى التي تنم عنها:
أولاً: القبول بمبدأ تقسيم البلاد جغرافياً وسياسياً على أساس 
طائفـي وتفتيـت الانتماء والهويـة والولاء الوطنـي إلى ولاءات. 
والقضـاء علـى كل منجـزات الشـعب السـوري منذ بدايـة القرن 
العشـرين من وحـدة وهوية وطنية وتاريخ مجيـد من الدفاع عن 

ارض البلاد ووحدتها وسيادتها. 
ثانياً: تقف خلف هذا الموقف تصورات تبسـيطية سـاذجة عن 
حسـن نوايا الغـرب ومصلحته في ابقاء سـورية بلـداً واحداً في 
وقـت يجهر كبار المفكريـن الأمريكيين والروس بالقول بأن سـبب 
فشل العرب في بناء الدول هو بنية الدولة التي انتجتها اتفاقيات 

سايكس – بيكو. 
ثالثـاً: القبـول بالتخلي عن سـيادة القـرار الوطني السـوري 
وإخضـاع البلاد يتم لصالح خلـق مصلحة لمختلف القوى الدولية 
فـي إبقاء حالة التنـازع والصـراع الطائفي في البـلاد حفظاً على 

استمرارها وتكريساً لقسمة سوريا فيما بينها.
رابعاً: تنم هذه التصريحات عن تصور تبسيطي ساذج للغاية، 
للحـراك الدولـي ولمصالـح الـدول الكبـرى، وتصديقـاً (لنواياها 
الطيبة)، وتسـليماً مسـتغرباً بـأن مصالحها تتوافـق مع المصالح 
الوطنية السـورية. هذه قمة السـذاجة بل والطفولة السياسـية، 
فالولايـات المتحدة التي اعتبرت القضية السـورية قضية ثانوية 
في إطار حوارها الاسـتراتيجي مع روسـيا وإيـران والتي تمضي 
قدمـا في حـوار اسـتراتيجي جديد مع روسـيا بعد نجـاح اوباما 
تتفق معها حالياً على الاسـتمرار في ضبط الصراع بحيث لا تفنى 

المعارضة من جهة ويحتفظ النظام بتفوقه العسكري الحاسم.
وفـي حين تسـتمر الولايات المتحدة وأوروبا فـي التواطؤ على 

حرمان الشـعب السوري من وسـائل الدفاع عن نفسه عبر تدخل 
فاعل سواء بضبط عملية التوريد او عبر التدخل الكثيف في عمل 
المعارضـة في دول الجوار، يرقص الغرب والروس رقصةً جهنمية 
مشـتركة علـى الـدم السـوري، وتقـرع طبولهمـا فـي مفاوضات 

مشتركة يحتفظ فيها كل طرف بحصته من الكعكة السورية.
كـم مـن السـذاجة أن نعتقـد أن الأمريكيـين او الأوروبيـين او 
الـروس مختلفون؟ لقد رفضـوا مجتمعين التدخل في سـوريا من 
أجـل حقن الدماء، ورفضـوا مجتمعين تطبيـق منطقة حظر جوي 

من القانون الدولي. 
فـان يفتـرض بعض الوطنيين السـوريين حسـن نوايـا هؤلاء 
وانهـم سـيزهقون دماء ابنائهـم من اجل تخليص السـوريين عن 
بعضهم البعض، امر مثير للدهشـة. هـذه الدول لم ولن تزهق دماً 
من إصبع جندي واحد من جنودها حمايةً لا لعلوي ولا لسـني ولا 
لمسـيحي، بل سـتكون الفتيل والمحرض لإشـعال البارود وتفتيت 
الوطـن. إنهـا لسـذاجة منقطعـة النظيـر الاعتقاد أن هـذه القوى 

ستخرج من سوريا لعقود طويلة. 
الأحـرى بالائتـلاف الوطنـي الآن أن يعلـن أنـه هـو والقـوى 
المسـلحة للثـورة انهـم سـيعتبرون كل أجنبي على أرض سـوريا 
بعد سـقوط النظام محتلاً وأنهم بعد تحرير البلاد من نظام بشار 
سـتكون المهمة عندئذ تحرير البلاد من القوى الأجنبية. وكما فعل 
ياسـر عرفات في باكورة نضاله، فـإن الأحرى بالائتلاف الوطني 
ان يبـذل قصـارى جهده من اجل انتزاع اسـتقلال قـراره الوطني 
وتوحيـد ارادتـه وقيادتـه العسـكرية بحيـث تضبـط وتقمع كل 
اشـكال الانفـلات والانتقـام المحتملة. فشـل المجلـس الوطني في 
تحقيـق ذلـك في السـابق وتقاعس الائتـلاف الوطني عـن القيام 

بذلك في الحاضر، يعرض اسـتقلال البلاد ومصيرها بل ووحدتها 
لمخاطر كبرى.  

يعتقد البعض ان حاجتنا لدعم دولي أمام سـفاح دمشـق تبرر 
القبـول بالتدخـل الأجنبـي بعد سـقوط النظـام. انـه لوهم بحق 
الاعتقاد ان تسـريع حكومة انتقالية تشـكيل حكومة يوافق عليها 
الغـرب ستسـرع قبول الغـرب بالتدخـل وتمكيننا مـن الخلاص، 
فلقد سـبق ان قـدم البعـض الكثير مـن الضمانات لبعـض الدول 
وادخلوهـا فـي نخاع الثورة منـذ مؤتمر انطاليا على أمل تسـريع 
سـقوط النظام، فماذا حصدنا؟ انه ضرب من الطفولة السياسـية 
ايضـاً. فلـو أراد الغـرب او روسـيا لمـا نقصتهمـا الذريعـة بل هم 
ينتظرون ببرود إجرامي قطاف ثمار الدم السوري تبعيةً وتمزيقاً 

وتفتيتاً وطنياً وقومياً.
أن ثورة الكرامة السـورية لـن تقبل بأي مسـتوى من العدمية 
الوطنيـة ولا من التضحية باسـتقلال او سـيادة او وحدة اراضي 
البـلاد. إننـي أرجـو إخوتنـا فـي قيادتنـا الوطنيـة المعارضة أن 
تتوقف عن طلب النصرة من غير شـعبنا وفي أي مكان غير أرضنا 
الحبيبة. فمأسـاتنا ليسـت مأسـاة نظام متوحش متخلف ساقط 
وحسـب، بل هي مأساة تفسخ قيم المجتمع الدولي الذي طالما نظر 
نظرة دونيـة للعرب كونهـم لا يعطون الأولويـة للديمقراطية في 
عقلهم وسياسـتهم، وحين هب العرب تكالبوا فيما يشـبه تقاسـم 

جثة الرجل المريض.
إن الغـرب لـن يحترمنـا إلا بقـدر صلابتنـا فـي الدفـاع عـن 
مصالحنا الوطنية. الفلسطينيون والعراقيون ليسوا اكثر وطنية 
ولا صرامـة منا في الدفاع عن وطنهم وصون سـيادته. وسـيقاتل 
شـعبنا بعد سـقوط بشـار، حماية لأهلنـا مـن كل الطوائف بذات 
الصلابة التي يناضل فيها من اجل صون سـيادة الوطن وطرد كل 
المحتلين. هذا هو الموقف الشعب السوري الأبي ومن لا يراه فهو لا 

يعرف سورية والشعب السوري بعد. 

٭ كاتب وباحث سوري

د. سمير التقي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الرئيس مرسي يجب ان يبادر

مصر: معركة لم يكن لها من ضرورة

المجتمع الدولي يؤكد دعمه للحقوق الفلسطينية

■ متى سـيعرف قادة المجتمع المدني السياسي 
في بـلاد العـرب الفـرق بـين المنافسـة والعداوة 
؟ فالأولـى مقبولـة وأحيانـاً ضروريـة خصوصاً 
إذا كانـت تسـابق إلى وفي الخيـرات. أما الثانية 
ر بتلك البديهية  فهـي تدمير أو إقصاء للآخـر. نذكَّ
بمناسبة ما نشاهده من معارك معيبة وما نسمعه 
معـات  مـن هتافـات جارحـة فـي سـاحات التجُّ
الجماهيريـة فـي مـدن أقطـار ثـورات وحـركات 

الربيع العربي.
جماهير أنصار الأحزاب السياسـية الإسلامية 
يصمون الجبهة المقابلـة لهم من خليط الليبرالية 
– اليسـارية بتهمة العلمانية الموحية  – القومية 
عند العامة بالكفر والإلحاد. بينما جماهير الجبهة 
لاميـة والتخلف.  المقابلـة تصم الإسـلاميين بالظَّ
وشـيئاً فشيئاً نعود القهقرى إلى الخمسينات من 
القـرن الماضي عندما مورسـت العـداوة الدموية 
بـة بين مختلـف الإيديولوجيات في أرض  المتعصٍّ
العرب، فكانـت وبالا على الجميع وسـاهمت إلى 
حدٍّ كبير في تخلُف الحياة السياسية العربية عن 

الإنتقال إلى رحاب الديمقراطية المتسامحة.
مـا يوجع في هذا المشـهد شـعور الإحباط عند 
الذين عملوا عبر العقـود الثلاثة الماضية لتقريب 
وجهات النظر بين فكر الإسلام السياسي وبين فكر 
الحـركات القومية العربية على الأخص ونجحوا 
في تكوين المؤتمر القومي – الإسلامي الذي يضمٌّ 
لـي الجهتـين ويجتمـع دورياً لمناقشـة قضايا  ممثٍّ
الأمة ويخرج بتصورات مشتركة حول تشخيص 
وعلاج تلك القضايا. والسـؤال : ماهو هذا المرض 
الذي لا تريد القوى السياسية العربية أن تتعافى 
منه، مرض عدم القدرة على التعايش والتسـامح 
فـي أجـواء التنافـس الشـريف العفيف بـدلاً من 
الإصرار على قلـب كل خلاف في وجهة النظر إلى 
عـداوة كريهة وإلـى حـروب داحـس والغبراء؟ 
ـاحة الفكرية والإيديولوجية  وإلاً، أين ذهبت السَّ
المشـتركة فيمـا بـين الفريقـين، والتي كانـت أكبر 

بكثير من ساحة الإختلاف والتباين؟
راعـات  يشـاهد الإنسـان هـذه المعـارك والصٍّ
العبثية على الأخص في مصـر وتونس والعراق 
وليبيـا واليمـن والخليج العربي فيسـأل نفسـه 
: هـل الإسـتيطان الاسـتعماري الصهيوني الذي 
ر في الأرض  يبتلـع أرض فلسـطين يومياً ويتجـذَّ
العربية كعلاقات اقتصادية واتفاقيات سياسـية 
وأمنية وكعلاقات حميمية مع الكثير من مسؤولي 
جوع المقتحـم للنفوذ  الأنظمـة العربية، وهـل الرَّ
وللوجـود الإسـتعماري الأميركي فـي كل أرجاء 
ساسـته  وجـولات  وصـولات  العربـي  الوطـن 
وعسـاكره وجواسيسـه وصانعـي الـرأي فيـه، 
وهل المحاولات المستميتة لفلول الثورات المضادًة 
السياسـة  فـي  والإسـتغلال  الاسـتبداد  وأزلام 
والإقتصاد، وهل ضعف الجامعة العربية ومنظمة 
الدول الإسـلامية أمام إملاءات أميركا المتناسـقة 
مـع المصالـح الصهيونيـة إلـى حـدود الإبتـذال 
والحقارة.. هل هذه القضايا لا تستدعي اعتبارها 
أولويـات قصـوى فـي حيـاة الأمـة تفـرض على 
القوى السياسية الإسلامية والقوى الليبرالية – 
القومية – اليسـارية محاولة الوصول إلى حلول 
وسـط بشـأن الأمـور الدسـتورية وأمـور إدارة 
ـان هذه الفتـرة الإنتقالية من حياة  دفة الحكم إبَّ

ة؟  الآمَّ
ـان المعـارك ضـدُّ الإسـتبداد  ـر أنـه إبًّ مـا يحيٍّ
الداخلـي لا تجتمـع الجهتـان لإسـقاطه، وعندما 
تنجـح جماهيـر الأمـة بعفويـة وبحـسِّ الغضب 
ولكنهـا  والعدالـة  والحريـة  الكرامـة  نتـزاع  لا 
لات  تواجه الثورات المضادة فـي الداخل والتدخُّ
تلـك  حققتـه  مـا  وإغـواء  لاحتـواء  الخارجيـة 
الجماهير فان الجهتين تفشلان أيضاً في التعاون 
قه الشـهداء والمناضلون،  فيما بينهما لإنقاذ ماحقًّ
ولا تسـتطيعان التعايـش والتعـاون أثناء فترة 

انتقالية محدودة.
ـم وجـود  يسـتطيع الشـعب العربـي أن يتفهَّ
لطة فيما بين الأحزاب السياسية  تنافس على السًّ
فهذا جزء من الحياة السياسـية الديمقراطية في 
كل مجتمعـات العالـم الديمقراطيـة، ولكـن مـالا 
مه هـو قلب كل اختلاف في وجهة النظر  يمكن تفهُّ
وكل اختـلاف حـول ممارسـة الحكـم إلـى صراع 
عبثي يضيع الأولويات ويعطي فرصة للإستبداد 
را ما ضحَى  الداخلـي والنفوذ الخارجي لكـي يدمٍّ

الناس من أجله.
الفتـرة الانتقاليـة العربيـة الحالية تسـتدعي 
وجـود قيادات سياسـية مدنيَـة ناضجة وعميقة 
ولحقائـق  السياسـي  العمـل  لحقائـق  الإدراك 
ممارسة الحكم المعقَدة، خصوصاً في أرض عاشت 
أربعة عشـر قرناً من الإستبداد والإستغلال. على 
الذين لا يسـتطيعون الإرتفاع إلى ذلك المسـتوى 
ـاحة لغيرهـم، إذ يكفي  ـوا ويتركـوا السَّ أن يتنحُّ
الأمـة مـا عاشـته مـن آلام وأحزان منـذ أن فرض 
لـم التاريخي الذي  عليهـا الملـك العضـوض والظُّ

تريد أن تنهيه.
ر من يؤمنون بالإسـلام كعقيدة ومن  دعنا نذكٍّ
ونه كثقافة بهذه الآية الكريمة» «ولا تستوي  يتبنُّ
ـيئة إدفع بالتي هي أحسـن فاذا  الحسـنة ولا السَّ
ه وليُّ حميم» القوى  الـذي بينك وبينه عداوة كأنًّ
السياسـية العربية المتصارعـة تحتاج أن تعيش 

حكمتها في هذه الفترة المبهرة من حياة الأمة.

الصراع العبثي بين 
الإسلاميين وخصومهم رأي القدس

■ معارضـة الإعـلان الدسـتوري، الـذي أصـدره 
الرئيـس محمد مرسـي، مسـاء الخميس 22 تشـرين 
أول/نوفمبـر، هـي حـق أصيل لمـن عارضـوه، جزئياً 
أو كليـاً. فـي دولـة حـرة، لا يجـب أن يتـرك مركـز 
للسـلطة، ناهيك عن صاحب الموقع التنفيذي الأعلى، 
الإعـلان  بمعارضـة  التوسـل  ولكـن  معارضـة.  بـلا 
القضـاء  وتوظيـف  الرئيـس،  لإسـقاط  الدسـتوري 
بصورة فجة فـي المواجهة، والانتقـال بها من المحافل 
السياسـية المعتادة إلى الشارع، كان خطأ، كشف عن 
فقدان حنكة سياسـية ووعيـاً قاصراً بميـزان القوى 
الشـعبي لدى قادة المعارضة. هـذه معركة لم يكن لها 
مـن ضرورة، سـيما والبلاد تحث الخطـى نحو نهاية 

المرحلة الانتقالية وتوطيد أسس الدولة الجديدة.
ليس ثمة شـك، كما أشـرت سـابقاً، في أن الإعلان 
الدستوري احتوى مادة أو اثنتين، بين مواده الست، 

مثيرة للاستفزاز. 
وربما لم يكن الرئيس بحاجة ملحة لمادة التحصين 
الثانيـة، على وجـه الخصوص. ولكن مرسـي، وبعد 
مـرور أكثر من عام ونصف العام على سـقوط النظام 
السـابق، وجـد أن قـوى داخـل الدولـة وخارجهـا، 
وداخل مصر وخارجها، لا تريد للمرحلة الانتقالية أن 
تنتهي، ولا لعملية بناء مؤسسـات الحكم والدولة أن 

تكتمل، ولا للنظام السياسي الجديد أن يستقر. 
دوافع مرسـي لإصـدار الإعلان الدسـتوري كانت 
واضحـة وصريحـة، ولـم تكن تحتـاج إلـى كثير من 
التأويـل والمبالغـة. تركـت البـلاد خراباً كارثيـاً بعد 
عقود ثلاثـة من الاسـتبداد والنهب المنظـم، ولم يكن 
باسـتطاعة الرئيـس اتخـاذ قـرار كبيـر فـي مجالات 
الاقتصـاد والتعليـم والصحـة بـدون توفـر شـروط 
الأهميـة  بالـغ  قطاعـاً  ولأن  السياسـي.  الاسـتقرار 
والنفـوذ من المؤسسـة القضائيـة كان معادياً للثورة 
والتغييـر السياسـي، وتحـول بعدائـه للثـورة إلـى 
اسـتهداف الرئيـس، فقـد أصبحـت المؤسسـة عقبـة 
كأداء أمـام إنجـاز مهمـات التغييـر والاسـتقرار. مـا 
أعطـى المؤسسـة القضائيـة هـذا الدور المحـوري في 
التحكـم بالمرحلة الانتقاليـة أن المصريين اختاروا في 
ثورتهـم، كما الثورة التونسـية، إطاحـة نظام الحكم 
والمحافظة على جسـم الدولة. لـم يكن ثمة جدل حول 
ضرورة إصلاح الدولة المصرية؛ ولكن مسـار الثورة 
المصريـة مضى نحـو الإصـلاح السـلمي والتدريجي 
للدولة وليس الانقلابي الثوري. وقد تعزز هذا المسار 

بـأن سـلمت مقاليـد البلاد للمجلـس الأعلـى للقوات 
المسـلحة، الـذي لـم يرغب فـي انتهاج طريـق جذري 
للإصلاح ولم يتصور، بطبيعته وتوجهاته، أن هناك 

ضرورة للإصلاح الجذري.
وفـر هـذا المسـار لقـوى عديدة فـي جسـم الدولة 
فرصـة المحافظة على مواقعهـا ولعـب أدوار متفاوتة 
فـي تحديد سـقف عمليـة التغييـر وأهدافهـا. هل من 
المعقـول، مثـلاً، في بلاد شـهدت ثورة بحجـم الثورة 
المصريـة، أن يبقـى قضـاة المحكمة الدسـتورية، التي 
اعتبـرت دائماً ركيزة مـن ركائز النظام السـابق، في 
مواقعهم؟ هل من المعقول أن يبقى النائب العام، الذي 
اختـاره الرئيس المخلـوع وعينه في موقعـه، والذي 
تعهد أدواراً في مسيرته الوظيفية لم تكن تليق برجل 
قانـون، في منصبه؟ هل من المعقول أن يبقى رؤسـاء 
مؤسسات الدولة المتخصصة، بالغة الأهمية في بنيان 
الدولـة، مثـل الجهاز المركـزي للحسـابات، والتعبئة 
والإحصاء، والكسب غير المشروع، ومثلهم عدد كبير 
من مستشـاري أجهزة الدولة الاخرى، في مناصبهم؟ 
هـل من المعقـول أن يبقى رئيس نـادي القضاة (الذي 
يقـوم بمهـام نقابـة الجسـم القضائي)، بـكل صلاته 
الوثيقـة بالنظام السـابق، فـي موقعـه؟ عندما ينهار 
نظـام للحكم، مـن المفترض، أخلاقياً وسياسـياً، على 
الأقـل، أن يبـادر كل من ارتبطـوا به بصـورة وثيقة، 
ودافعـوا عنه، وسـاهموا فـي بقائه واسـتمراره، في 
التخلـي عن مواقعهـم. كانت الثورة تصويتاً شـعبياً 
هائـلاً بعدم الثقة فـي النظام، ليس فـي رأس النظام 
وحسـب، ولكن أيضاً في أركانـه وأدواته والمتحدثين 
باسـمه فـي دوائـر الدولـة وأذرعهـا المختلفـة. ولكن 
أحـداً من هؤلاء لم يتخل عن منصبه، بل واسـتمر في 
لعب أدوار تعطيلية لمسـار الانتقال والتغيير. وهذا ما 
اضطر مرسـي لاتخاذ الخطوة الاستثنائية الممثلة في 

الإعلان الدستوري.
احتـوى الإعلان علـى مادتين مثيرتـين للجدل بلا 
شـك، الثانية، التي تحصـن كل قـرارات الرئيس منذ 
توليه مقعد الرئاسة، والسادسة، التي تستبطن منح 
الرئيس سلطة إعلان حالة الطوارىء أو إقامة محاكم 
خاصـة. كل المـواد الأخـرى تعكـس مطالب شـعبية، 

أعلنـت منـذ الأسـابيع الأولـى بعـد سـقوط النظام، 
وتأكـدت فـي مناسـبات متكـررة بعـد ذلـك، أو أنهـا 
باتـت ضرورية لتوفير دفعة كافية للمسـار الانتقالي 
والانتهاء من بناء مؤسسات الدولة. حق الرئيس في 
إصدار إعلان دسـتوري لم يكن، وليس موضع جدل. 
الجـدل حول مـا إن كانت صيغة الإعـلان صحيحة أم 
لا. كان يمكـن للشـخصيات والقـوى التـي عارضـت 
الإعـلان الدسـتوري أن تؤكـد معارضتهـا، أسـباب 
هـذه المعارضـة، وتمضي نحو التفـاوض مع الرئيس 
لتعديـل الإعـلان أو إيجـاد طريقـة أخـرى لتحقيـق 
أهـداف الثـورة ومطالـب الشـعب. ولكـن المعارضـة 
سـلكت طريقاً مختلفاً كلية. أعلنت قيـادات المعارضة 
عن تشكيل جبهة إنقاذ وطني، وهي التي لم تقم بمثل 
هـذه الخطوة والملايين يتظاهرون ضـد نظام مبارك؛ 
أعلنـت رفضها أية مفاوضات مع الرئيس، منذرة اياه 
بالتخلـي الفوري عن الإعلان الدسـتوري؛ أثارت من 
تسـتطيع مـن قيـادات النقابـات المهنية؛ اسـتدعت، 
عـن سـابق تصميم وتصـور، الجسـم القضائـي إلى 
المعركة مع الرئيس؛ وأخذت في حشـد الشارع لحسم 
المعركـة. وفي السـياق، وطوال أسـبوع كامل، وصف 
رئيس الجمهورية المنتخب بأبشـع الأوصاف، شـكك 
في شـرعيته وعرض شخصياً للسـخرية، إلى جانب 
البـذاءة التي رميـت بها جماعـة الإخوان المسـلمين، 
وكأن هؤلاء لم يكونوا يوماً شركاء النضال، ووقوده، 

ضد طغيان النظام السابق.
عنوانان رئيسـيان بـرزا في المعركـة التي خاضها 
صباحـي:  وحمديـن  موسـى  وعمـرو  البرادعـي 

دكتاتورية مرسي، وتغيير النظام.
في دولة حـرة وديمقراطية، لا يجـب الوثوق بأي 
صاحب سـلطة، لا بنواياه ولا بأية سياسة ينتهجها، 
تنم عن أية درجة من الغموض. ولكن وصف رئيس لم 
يتسلم السلطة إلا منذ خمسة شهور، وفعلياً قبل ثلاثة 
شـهور فقط، رئيـس جاء لموقعه فـي انتخابات حرة، 

وبعد ثورة شـعبية عارمة، بالدكتاتورية، هو وصف 
مثقل بالمبالغة والإثارة والتشـهير. ليس ثمة مسـتبد 
بدأ حكمه في شهوره الأولى بالاستبداد؛ حتى مبارك 
بدأ في سـني حكمه الأولى ديمقراطيـاً وحريصاً على 
الحريات وتلبية مطالب الشـعب والاستجابة للقوى 
السياسـية. هذا، فوق أن مرسـي لم يسع إلى السلطة 
التشـريعية، وحاول مـن قبل إعادة مجلس الشـعب 
للانعقـاد، ولـم تفشـل محاولتـه تلك سـوى المحكمة 
الدستورية الحالية، التي تدعي الآن حراسة للقانون 
والدسـتور. كما إن جوهر إعلان مرسـي الدستوري، 
بغـض النظـر عن الجـدل حول مـواده؛ هـو تحصين 
الجمعية التأسيسـية التي كانت توشك على الانتهاء 
مـن كتابـة مسـودة دسـتور، يقلـص مـن صلاحيات 
الرئيس أصلاً؛ وتأمين مجلس الشورى، الذي يفترض 
أن يأخذ من الرئيس سـلطاته التشريعية، بمجرد أن 
يوافـق الشـعب على مشـروع الدسـتور؛ والإسـراع 
بالعمليـة الانتقالية نحو انتخابـات برلمانية جديدة، 
تضع نهاية قاطعة للالتباس في السلطة التشريعية. 
رئيس يرحب مسـاء 1 كانون أول/ديسـمبر بمشروع 
دسـتور يحد من سلطاته كما لم تحدد سلطات رئيس 
منـذ ولادة الجمهورية، يصعب اتهامـه بالدكتاتورية 

بهذه الدرجة من الثقة والتحريض.
بيـد أن الأخطر كان التوجه الضمني نحو إسـقاط 
بـل  الهـدف،  هـذا  لتبنـي  الشـارع  ودفـع  الرئيـس، 
والصمت عن انـدلاع العنف والتحريـض عليه، طالما 
أن العنـف كان موجهـاً ضـد أنصـار الرئيـس وحزب 
الحريـة والعدالـة والإخوان المسـلمين. ما لـم يدركه 
قادة المعارضة الثلاثة، أولاً، أن استدعاء الشارع كان 
استراتيجية خاسرة من البداية؛ وأن المصريين كانوا 
فـي أغلبيتهم واعين بأن معركتهم مع الرئيس سـبقت 
الإعلان الدستوري؛ وأن إسقاط مرسي بقوة الشارع 
يعني أن رئيسـاً مصرياً لن يكمل ولايته لعقود طويلة 
قادمـة. وجهت لمرسـي الاتهامـات منذ فوزه برئاسـة 
الجمهورية، وبدلاً من التعاون معه للعمل على خروج 
البـلاد مـن عنـق الزجاجـة، أحجمـت المعارضـة، إلا 
القليل من قواها وشـخصياتها، عن مساعدة الرئيس 
على سلوك سياسة وطنية جامعة. ولكن التصعيد بدأ 

بالفعل عندما بدا أن الجمعية التأسيسية توشك على 
الانتهاء من وضع مشروع الدستور. عندها، وبالرغم 
مـن التوافق علـى معظم المسـائل الإشـكالية، أخذت 
شخصيات المعارضة وممثلي الأحزاب في الانسحاب 
من الجمعية وتحريض الآخرين على الانسحاب. وما 
إن انتهـت الجمعية من عملها ووضع بالفعل مشـروع 
الدسـتور  علـى  الهجـوم  تصاعـد  حتـى  الدسـتور، 
والجمعية والرئيس، بدون أية مساع حقيقية لإطلاق 
حوار شـعبي جاد حول مضامين مشـروع الدسـتور، 
الـذي وصفه قانونيون مصريون كبـار بأعظم وثيقة 
دسـتورية مصرية منذ الربع الأخير من القرن التاسع 

عشر.
اللجوء إلى الشـارع كان مغامـرة ثلاثي المعارضة 
وخطأهـم الأكبر. انطلاق شـارع موحـد لتغيير نظام 
اسـتبدادي شـيء، وحشـد شـارع منقسـم لإسـقاط 
رئيس منتخب وشـرعي شـيء آخر. حشـد المعارضة 
للشـارع، كان يسـتدعي حشد الشـارع الآخر. والذي 
حـدث أن الشـارع الآخـر هـو الأكبـر والأكثـر تنوعاً 
وتصميماً وتعبيـراً عن عموم المصريين. حمل الإعلان 
الدسـتوري في نصه عناصر أزمة سياسـية بلا شك. 
ولكـن الأزمة فـي جذورها تعـود إلى ما قبـل الإعلان 
الدسـتوري؛ وكان الأفضل للمعارضـة أن تتعامل مع 
الإعلان تعاملاً سياسـياً تفاوضياً، لا أن توظفه كأداة 
أخرى في معركة إسـقاط الرئيس. في معركة إسـقاط 
الرئيـس، تنقلـب المواجهـة إلـى تـوازن قـوى، وفي 

توازنات القوة، المعارضة هي الطرف الأضعف.
الآن، بانتهـاء عمـل الجمعيـة التأسيسـية وكتابة 
مشـروع الدسـتور ودعوة الشعب للاسـتفتاء عليه، 
ولـد وضع جديـد. وعلـى الطرفـين أخذ هـذا الوضع 
فـي الاعتبـار. علـى المعارضـة أن تدرك، بعد أسـبوع 
كامـل من قصور النظر السياسـي، أن معركة إسـقاط 
الرئيـس لم يكـن لها من مبـرر، ولا كان لهـا أن تحقق 
الاسـتفتاء  فـي  المشـاركة  إلـى  تنظـر  وأن  هدفهـا؛ 
بالاعتراض على مشروع الدستور باعتباره جزءاً من 
واجباتها كمعارضة. وعلى الرئاسة أن تتبنى مقاربة 
توافقيـة، وأن تسـعى لتهدئـة المنـاخ والعمـل علـى 
احتواء الاسـتقطاب السياسـي؛ إذ ليس من مصلحة 
البلاد واسـتقرارها إجراء استفتاء على الدستور في 

ظل هكذا توتر.

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ تعتبر خطـوة ذهاب الرئيس الفلسـطيني محمود عباس إلى 
الامم المتحـدة للحصـول علـى وضـع دولة غيـر مراقـب خطوة في 
الاتجـاه الصحيح. وعلـى الرغم من المواقف السـلبية التي حاولت 
أن تقلـل مـن أهمية تلك الخطوة فلا شـك أن مجرد حشـد هذا العدد 
الهائـل مـن الـدول لصالـح القضيـة الفلسـطينية هو في حـد ذاته 
اعتراف بحقوق الفلسطينيين وعزل للدول التي تعارض اكتسابهم 

هذه الحقوق على الرغم من مكانة هذه الدول في المجال الدولي.
وإذا نظرنا إلى مطالب الفلسطينيين العادلة وجدنا أنها لم تخرج 
عن دعـوة المجتمع الدولي للاعتراف لهم بدولـة في الضفة الغربية 
وقطـاع غزة تكون عاصمتهـا القدس الشـرقية، أي أن تكون حدود 
هذه الدولة هي حدود عام ألف وتسـعمئة وسبعة وستين، وقد أكد 
الرئيـس عباس في الوقت ذاته أنه لا يريد أن يزيل إسـرائيل، وهو 
رأي قـد لا يوافقـه عليه الكثيـرون ولكنه يصلح أساسـا لأن يعطى 
الفلسـطينيون بموجبـه حقوقهـم، لا سـيما أن اتفاقات أوسـلو في 
عام ألف وتسـعمئة وثلاثة وتسعين توصلت إلى ضرورة الاعتراف 
المتبـادل بين الدولة الفلسـطينية وإسـرائيل، وهو اعتـراف لم يتم 
بسـبب المماطلة الإسـرائيلية وعـدم الرغبة الصهيونيـة في إعطاء 

الفلسطينيين حقوقهم. 
وإذا كانت موافقة الأمم المتحدة الأخيرة أقل من تطلعات الرئيس 
عبـاس المتمثلـة فـي مطالبـة الأمم المتحـدة الاعتـراف بفلسـطين 
دولـة كاملة العضويـة، وهي المطالبة التي فشـل مجلـس الأمن في 
الاسـتجابة لها بسـبب عدم قدرته على الوصول إلى إجماع بشـأن 
هـذا المطلـب، فإن مجرد كسـب تأييـد هذا العـدد الهائل مـن الدول 
للقضية الفلسـطينية هو تأكيد على عدم مشـروعية المعارضة التي 

تقودها الولايات المتحدة ضد القضية الفلسطينية.
والسـؤال المهـم هو مـا الفائـدة التي سـيجنيها الفلسـطينيون 

من هـذا القـرار كأعضاء مراقبـين في الأمم 
المتحدة، والإجابة هي أنه سـيكون بإمكان 
الفلسـطينيين المشاركة في سـائر القضايا 
العامـة،  الجمعيـة  فـي  سـتعرض  التـي 

كمـا سـيكون بإمكانهـم المشـاركة في مؤسسـات الأمم المتحـدة، إذ 
سـتتمكن دولتهم من المشـاركة في مؤسسـات المنظمة الأممية وفي 
محكمـة الجنايـات الدوليـة، ولا شـك أن هـذا أمـر يزعج إسـرائيل 
كثيـرا على الرغـم من أن الرئيس عباس طمأن أنصار إسـرائيل في 
المجتمـع الدولي بقوله إنـه لن يأخذ إسـرائيل لأي قضية قديمة في 
محكمة الجنايات الدولية ولكنه سـيفعل ذلك إذا واصلت إسـرائيل 

اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني. 
لكن إسـرائيل مازالت تضع العقبات أمام أي حل محتمل للقضية 
الفلسطينية، إذ تقول على لسان رئيس وزرائها «بنيامين نتنياهو» 
إن قبول حدود سبعة وستين لم يعد ممكنا لأن أشياء كثيرة تغيرت 
علـى الأرض وأن كثيـرا من الإسـرائيليين يسـكنون الآن في داخل 
تلك الحدود، ولا يهتـم «نتنياهو» برأي المجتمع الدولي الذي يعتبر 
المسـتوطنات الإسـرائيلية في داخل حدود سـبعة وستين أمرا غير 

مشروع بحسب قواعد هذا المجتمع.
وعلى الرغم من أن إسـرائيل تصر علـى التقليل من أهمية القرار 
فإن الفلسـطينيين يرونـه يقوي مواقفهـم عند مواصلـة محادثات 
السلام مع الإسرائيليين لأن إسرائيل ستعلم حينئذ أن غالبية دول 
العالم تقف خلفهم، ولكن إسـرائيل لا تعدم أيضا الحيل السياسـية 

التي تقلل بها من شأن أي قرار يصدر لصالح 
الفلسطينيين مثل قولها إن أي قرار من الأمم 
المتحدة سـيكون غيـر ذي جدوى بالنسـبة 
للفلسـطينيين لأن إسـرائيل تريـد أن تؤمن 
حدودهـا، ولكن إسـرائيل لا تقدم خطة واضحـة لكيفية تأمين هذه 
الحـدود، كما أن ذهاب الفلسـطينيين إلـى الأمم المتحدة هو في نظر 
الإسـرائيليين مخالفة للاتفاقات، وذلك ما يعطي إسرائيل الحق في 

أن تتصرف على طريقتها الخاصة.
وربمـا كان مفهوما أن تتخذ بعض الـدول مواقف مناهضة لقرار 
الأمم المتحـدة لأسـباب تخـص مصالحهـا ولكـن ليـس مفهومـا أن 
تتطـوع بعض هذه الدول لثني دول أخرى عن اتخاذ قرار بالتأييد، 
كما فعلت كندا التي نشـرت صحيفة النيويـورك تايمز أنها حاولت 
التدخل مع دول صغيرة كثيرة لمنعها من التصويت، ولا شك أن هناك 
دولا أوروبيـة أيـدت القرار وذلـك أمر غير مسـبوق ومحمود ولكن 
يجب ألا يوقف ذلك الدول العربية من إعادة النظر في كل سياستها 
مع العالم الغربي، إذ مضى زمن الاستغلال واتخاذ المواقف الضارة 
بالمصالح العربية دون أن تكون هناك ردود فعل واضحة، فما الذي 
يجعـل الدول العربيـة تقف موقف الضعف؟ كنـا نعرف في الماضي 
أن الدول العربية خرجت من مرحلة الاسـتعمار، ولم تكن قد تهيأت 
بعد لاتخاذ مواقفها المسـتقلة كما أن بعض حكامها كانوا يستمدون 
قوتهـم مـن مواقف خارجية،غيـر أن هذا العهد انتهـى وبذلك يجب 
أن تتخـذ الدول العربية مواقف القوة حتى تكسـب مواقف جديدة 

تكـون فـي صالحها بدلا من هـذه المواقف الضعيفة ،وكمـا قال فؤاد 
السـنيورة ليسـت الأصوات التي أيدت الموقف الفلسطيني هي أهم 
مـا في قرار الأمم المتحـدة، بل أيضا الأصوات التي قالت لإسـرائيل 
لا، ورأى السـنيورة فـي ذلـك خطـوة مهمـة لاسـتعادة الحقـوق 
الفلسـطينية، ولا شـك أن ما قاله السـنيورة صحيح إلى حد بعيد، 
وحتى تستعيد القضية الفلسطينية زخمها فيجب ألا يكتفي العرب 
بأفراح القرار بل يجب أن تعود القضية الفلسـطينية من جديد إلى 
موضـع الصـدارة لأنهـا بالفعل هـي القضية الأساسـية فـي تاريخ 
العـرب الحديـث، ذلـك أننـا إذا نظرنا إلـى كل المواقـف العالمية من 
العرب منذ قيام إسـرائيل وجدنا أنها ظلت ترتبط ارتباطا أساسـيا 
بمصالح إسـرائيل، بكون العالم الغربي لا يفكر في هذه المواقف إلا 
من زاوية واحدة هي زاوية المصلحة الإسـرائيلية دون أن يدرك أن 
المشـكلة الفلسـطينية تختلف عن غيرها من القضايـا وهي لا يمكن 
أن تقتل بالصمت لأن هناك شـعبا شـرد من أرضـه وهو ينتظر حلا 
لمشـكلته ولـن يكون هذا الحـل إلا بأحد طريقين، فإمـا أن يعود ذلك 
الشـعب إلـى أرضـه وإمـا أن تقام لـه دولتـه التي تصـون حقوقه 
ومصالحـه. وبغير ذلك فلن يكـون هناك حل للقضية الفلسـطينية 
وتخطىء الدول التي تسـاند إسرائيل إذا ظنت أن دعمها المتواصل 
لهذا الكيان يمكن أن يؤمنه ضد الحقوق الفلسطينية، ومن المؤسف 
أن هـذا الواقع الواضح غيـر مقنع للقادة الإسـرائيليين الذين جاء 
ردهم على قرار الأمم المتحدة ببناء مزيد من المستوطنات، وكما قال 
فؤاد السـنيورة فإن هذا المسلك لن يستمر، وكما شاهدنا في الربيع 
العربي سـقوط أنظمة دكتاتورية فليس من المسـتبعد أن يسقط أي 

نظام مهما بلغت درجته من الصلف والاستبداد.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو
■ الحراك السياســي في مصر لم يعد ســلميا للأسف، والبلاد بدأت 
تنجرف بسرعة نحو المواجهات الدموية، وما حدث امام قصر الاتحادية 

امس من صدامات واعمال عنف هو المثال الصارخ في هذا الاطار.
شــهيدان مصريان سقطا في المواجهات، والمئات اصيبوا بجراح، 
والطرفان في معادلة الســلطة والمعارضة يصعــدان ويحتكمان الى 

الشارع وحشد المتظاهرين، بدلا من الاحتكام الى العقل والمنطق.
اعضــاء جبهــة الانقاذ المصرية هــددوا في مؤتمرهــم الصحافي 
الذي عقدوه يوم امــس باللجوء الى المزيد من العنف، وقال الدكتور 
محمد البرادعي المنسق العام للجبهة انه سيتم الانتقال من الشرعية 
الدستورية الى الشــرعية الثورية، بينما دعا الســيد عصام العريان 
نائــب رئيس حــزب الحريــة والعدالة ومستشــار الرئيس مرســي 
الشــعب المصري الى حصار من وصفهم بالبلطجية المتظاهرين امام 
قصر الرئاســة، ووصف ما يحدث من احتجاجات بانه انقلاب على 

الشرعية وثورة مضادة.
هذه التهديدات تشــكل وصفة لســفك الدماء، وتعميق الانقسام 
الحاصــل، واغراق مصر في حالة من الفوضى وعدم الاســتقرار قد 

تمتد لاشهر ان لم يكن لسنوات.
لا نجــادل مطلقا بــان الاعلان الدســتوري الذي اصــدره الرئيس 
مرسي وكرس سلطات تشريعية مطلقة غير قابلة للطعن كان عنصر 
التفجيــر الاساســي لهذه الازمــة، ونقر ايضــا بان اصدارا ســريعا 
للدستور واحالته الى الاستفتاء فاقما من حدة الازمة بدلا من ايجاد 
مخــارج لها، لكننا في الوقت نفســه لا يمكن تجاهل وجود تيار كبير 
في مصر عقد العزم على انهاء حكم الاخوان المسلمين المتمثل برئاسة 
الدكتور محمد مرسي عمل على استغلال هذه الاخطاء كاداة لتهييج 
قطاع عريض في الشــارع المصري وانزاله الى ميدان التحرير، ورفع 

شعارات تطالب باسقاط النظام.
الســيد حمدين صباحي احد ابــرز قادة جبهة الانقــاذ المعارضة 
اسقط الشرعية عن الرئيس مرســي في ذروة غضبه من الصدامات 

التــي وقعت امــام القصــر الجمهــوري، وســقوط شــهيدين، وهو 
الــذي اكد بالامــس ان الاحتجاجات تتمحور حول اســقاط الاعلان 
الدســتوري وليس اســقاط الرئيس المنتخب من الشعب مما يعكس 

حجم التدهور السائد حاليا في الاوضاع!
الرئيس مرسي يتحمل شخصيا المسؤولية الاكبر في حدوث هذه 
الازمة، لانه الرجل الاول في الدولة، ولذلك نطالبه بمخاطبة الشعب، 
كل الشــعب، من يؤيده ومن يعارضه، والتقدم بمبادرة لتطويق هذه 
الفتنة، حتى لو كان ذلك عبر ســحب الاعلان الدســتوري، فمصلحة 
مصر ووحدتها الوطنية اكبر من اعلان دســتوري او حتى مشــروع 

دستور.
مصــر لا تحتمــل، وهــي التي تواجــه ازمــات اقتصاديــة حادة، 
ومؤامــرات عربيــة وغربيــة لاجهــاض ثورتهــا العظيمــة، مثل هذا 
الانقســام، ومثــل هذه المواجهــات الدموية، ولا بديل عــن التجاوب 
مع دعوة رئيس الوزراء الســيد هشام قنديل للتهدئة تمهيدا للدخول 
في حوار وطني جاد ومســؤول يقود الى مخارج مشرفة تنقذ مصر 

وشعبها، مثلما تنقذ ماء وجه الجميع.
ومثلما شكل اقطاب المعارضة جبهة انقاذ على حد وصفهم، فإننا 
نطالب ايضا بتشــكيل لجنة حكماء لتقف في الوســط بين الجانبين 
المتصادمين، تتكون من شــخصيات تحظى باحتــرام الجميع داخل 
مصر مثل طارق البشري، محمد سعيد العوا، عبد المنعم ابو الفتوح، 
محمد حســنين هيــكل، احمد زويل، فــاروق الباز، ابراهيم يســري، 
ابراهيــم درويش، كمال الهلباوي، والمرشــد الســابق مهدي عاكف 

وغيرهم.
النخبــة السياســية المصرية تقــف اليوم امام اختبــار صعب، بل 
الاصعب، فالصراع على الســلطة فيما بين اقطابها، الذي نرى بعض 
ارهاصاته حاليا، ســيقود الى دمار البلاد، وربما ســقوط العشرات 
وربما المئات من الشــهداء، وستكون مسؤولة عن كل نقطة دم اذا ما 

استمرت في عنادها قصير النظر.
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AL-QUDS AL-ARABI

  • الكاتــب الصحفي المصري 
محمد حسـنين هيكل ســتذيع له 
السابعة  سي.بي.ســي.في  قناة 
مساء بتوقيت القاهرة حوارا يمتد 
ساعتين مع مقدمة البرامج لميس 
الحديدي تحت عنوان»مصر الى 

أين؟»وسيكون على عدة ايام.
 هيــكل كان مفترضــا ان يلقى 
الأمريكية  الجامعة  في  محاضرة 
عن نفــس الموضوع لكن الأحداث 

الاخيرةتسببت في تأجيلها.

• عقد بالقاهرة امس الأربعاء مؤتمر «كتابة الدساتير 
فــي دول الربيــع العربي» الــذي تنظمه العــراق في إطار 
رئاســتها للقمة العربية وبحضــور الدكتور نبيل العربي 
الأمــين العــام لجامعة الــدول العربيــة ووزيــر خارجية 
العراق هوشـيار زيباري بالإضافة إلى عدد من الخبراء 

القانونيين. 

 • يوم الاثنين القادم سيقيم المركز الدولي للدراسات 
المســتقبلية والاســتراتيجية فــي القاهرة نــدوة عن دعم 
وتطويــر الاقتصاد المصــري ..آليات النهــوض والحلول 
المقترحــة والفرص المتاحــة من خلال التعــاون الاقليمي 

والدولي.

 • الفنانة المصرية نادية لطفي 
تم نقلهــا من غرفة العناية المركزة 
الــى غرفــة عادية في مستشــفى 

بدران بمحافظة الجيزة.

دبــي  مهرجــان  ادارة   •
الدولي اعلنت أسماءَ  السينمائي 
رؤســاء وأعضــاء لجــان تحكيم 
الدورة التاســعة للمهرجان المقرر 

انطلاقها يوم الأحد المقبل. 
وســوف يترأس لجنة تحكيــم جائزة «المهــر العربي» 
لفئة الأفــلام الوثائقية، المخــرج البريطاني مايـكل أبتيد 
بالإضافة إلى مخرجة الوثائقيات الأردنية عزّة الحسن، 
وكريـس فوجيـوارا المديــر الفنــي لـ»مهرجــان أدنبــره 

السينمائي الدولي». 
وســيترأس المخــرج البرازيلي برونـو باريتـو، لجنة 
تحكيم جائــزة «المهر العربي» للأفــلام الروائية الطويلة، 
يرافقه الممثل المصري آسـر ياسـين، والمخرجة التونسية 
مفيدة تلاتلـي، ومارتين شـويجوفر، الرئيس التنفيذي 
للجنــة الأفــلام النمســاوية، والناقــد الأردنــي المعروف 

عدنان مدانات. 
يذكر أن الدورة الجديدة من المهرجان ستستمر ثمانية 
أيام وتم اختيار الأفلام المتنافسة فيها من بين 1200 فيلم 

من 115 دولة. 

الأكل بطريقة صحية يمنع تكرار الأزمات القلبية 

الطماطم تحمي من الإكتئاب
■ لندن ـ يو بي اي:وجدت دراسـة جديدة أن تناول 
القليل من الطماطم عدة مرات في الأسـبوع من شأنه أن 

يخفف خطر الإصابة بالإكتئاب.
أن  البريطانيـة  مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
الباحثين بجامعة «تاينجين» الصينية، حللوا سـجلات 
الصحة العقلية والعادات الغذائية لـ 1000 امرأة ورجل 
فـي أعمـار تزيـد عـن الــ 70 عامـاً، ووجـدوا أن تناول 
البنـدورة مرتـين إلـى 6 مـرات في الأسـبوع كانـوا أقل 
عرضـة بنسـبة 46٪ للإصابـة بالإكتئـاب مقارنة بمن 

تناولوها أقل من مرة في الأسبوع.
وظهـر أن الذيـن يتناولـون هـذا النوع مـن الخضار 

يومياً يتراجع عندهم خطر الاكتئاب بنسبة ٪52.
وتبيّـن أن الفواكـه والخضـروات الأخـرى لا تعـود 

بالفائدة نفسها على الأشخاص.
وقـال العلمـاء إن تنـاول الملفـوف والجـزر والبصل 
واليقطـين لـه تأثيـر بسـيط أو حتـى لا تأثير أبـداً على 

الوضع النفسي.
ويعانـي 20٪ مـن النـاس مـن الإكتئـاب فـي فترة 

بحياتهم، وتصيب هذه الحالة النسـاء أكثر من الرجال، 
ويزيـد خطر إصابة المسـنين بها بسـبب تراجع صحتهم 

الجسدية، ووحدتهم.
وتعتبر البندورة غنية بالمواد المضادة للأكسدة التي 

يعتقد بأنها تحمي ضد الأمراض.
وقال العلماء إن نتائج دراستهم تظهر أن تناول نظام 
غذائـي غني بالطماطم قد يكون لـه تأثير مفيد على منع 

أعراض الاكتئاب.
وفي أوتاوا  كثيرا جدا ما يعتقد الناس الذين يعانون 
من أمـراض القلـب والاوعيـة الدمويـة أن الأدوية التي 
يتناولونها لخفض مستوى الكوليسترول وضغط الدم 
كافية لمنع تعرضهم لأزمة قلبية أخرى أو سكتة دماغية. 

لكـن دراسـة جديـدة تؤكـد حقيقـة أن الأكل بطريقة 
صحيـة يلعـب دورا كبيرا في الموضـوع. فالأكل الصحي 
ربمـا لا يحـد فقط من خطـر إصابة شـخص بأزمة قلبية 
جديـدة أو سـكتة دماغيـة ، ولكـن أيضا يقلـل من خطر 

الوفاة. 
مجلـة  نشـرتها  التـي  الدراسـة  وأوضحـت 

«سيركوليشـن» الطبيـة الامريكيـة أن باحثـين كنديين 
أجـروا مقابـلات مع قرابة 32 ألف شـخص مـن 40 دولة 
يبلغ متوسـط أعمارهم 5ر66 عـام للتعرف على عاداتهم 
الغذائيـة. وطلب من المتطوعين ذكر عـدد مرات تناولهم 
طعامهـم فـي اليـوم وأنواعـه علـى مـدى الــ 12 شـهرا 
السـابقة ثـم تم إخضاعهـم للمراقبـة لمـدة قرابة خمس 

سنوات. 
أظهـرت الدراسـة أن الحمية مفيدة لصحـة القلب في 
حـال اتبـاع النـاس التوصيـات الغذائيـة وتنـاول قدر 
أكبر مـن الفواكـه والخضـروات والحبوب والمكسـرات 

والاسماك والدجاج والبيض . 
وقـال عالـم التغذية مهشـيد ديهفـان بمعهـد أبحاث 
الصحة السكانية بجامعة ماكماستر في أونتيارو بكندا 
إن نتائج الدراسـة لا تغفل أهمية الدور المهم الذي يلعبه 
الـدواء فـي مسـاعدة الناس علـى علاج أمـراض القلب 
والاوعيـة الدموية ، مضيفا أن «الحمية الصحية تضيف 
فائدة إلى فوائد تناول الادوية ، ،فالاثنان يسيران جنبا 

إلى جنب». 

صينية ترضع.. قردة
■ لنـدن ـ يـو بي اي: كشـفت امـرأة في الصين عـن عادة غريبـة ومثيرة 

للدهشة وهي إرضاع قردة تدربها بغية الحفاظ على سعادتها.
وقالـت جياو شينتشـن، لصحيفة «صـن» البريطانية ان إرضـاع القردة 
هـو المفتاح لسـعادة هذه الحيوانـات التي يتـم تدريبها في مدرسـة خاصة 
انشـأها زوجها، هوانغ آيكينغ، في وسـط الصين. وتحدثت عن عادة إرضاع 
القردة غريبة الأطوار هذه، فقالت جياو (27 سـنة) «غالباً ما تتسـلل القردة 
الصغيرة إلى سـريرنا وتحـاول الرضاعة من صدري». وأضافت «أنا أشـعر 

كما لو انني مع أولادي».
ولفتـت إلى انها متعلقة جداً بالقـردة لدرجة انها تبنت أحدها وبات القرد 

بمثابة الأخ لإبنها البشري.
وقـال الزوج (34 سـنة) ان «القردة في هذا المنزل هـي الملك، وعندما أراها 

تلعب مع ابني أشعر بسعادة كبيرة لأن لديه اصدقاء جيدين».

زوجان في نيويورك
 يحتفظان بتمساح في شقتهما 

■ نيويورك ـ رويترز: وجه الادعاء اتهامات لزوجين من سكان نيويورك 
بالاحتفـاظ بحيـوان بـري يحظر اقتنـاؤه وذلك بعد أن اكتشـفت الشـرطة 

تمساحا طوله متر واحد في شقتهما.
وقـال مكتب المدعي العام لمقاطعـة كوينز في نيويورك إن رجال الشـرطة 
قامـوا في أول أكتوبر تشـرين الاول بتفتيش الشـقة لاسـباب أخرى فعثروا 
على التمسـاح في حاوية بغرفة المعيشـة في شـقة مايكل واليسا فولب بحي 
جريفزإند في بروكلين. وشـملت قائمة الاتهام التـي وجهت للزوجين حيازة 

أسلحة بالمخالفة للقانون ومخدرات.
وفي سـبتمبر ايلول الماضي تم اخراج 13 حيوانا من بينها تمسـاحان من 

شقة في حي كراون هايتس في بروكلين.

تعرض الزوج لحادث.. فولدت الزوجة
■ لندن ـ بي اي: شاء القدر أن يقبع بريطاني ممدداً على سرير في الغرفة 
التـي تلد فيهـا زوجته، إذ بعد أيام معدودة على تعرض الرجل لحادث سـير 
مـروع كاد يقضي على حياته دخلت المرأة في المخاض وولدت ابنتهما الأولى 

«غرايس».
وذكرت صحيفة «صن» البريطانية ان الصياد آدم هامبلي (32 سنة) كان 
بين الحياة والموت إثر تعرضه لحادث سـير قـرب منزله في بلايموث، عندما 
نقلـت الزوجة المصدومة جو (35 سـنة) إلى المستشـفى نتيجـة معاناتها من 
انقباضات ولادة. وأشارت إلى ان المرأة لم تلد على الفور، وإنما أعطيت عدة 
أيـام لتعود وتلد فيما تمكن زوجها من التواجد معهـا في غرفة الولادة وإنما 

ممدداً على السرير.
وعبـر الوالد عن فرحتـه بابنتهما غرايس، وقال ان الأيـام الأخيرة كانت 

الأسعد والأصعب في حياته «ولكنني سعيد لأننا جميعاً هنا».
وأضـاف «ادخلتني الممرضات ممدداً على سـرير إلى غرفة الولادة وكانت 
جو على سرير بجانبي وكان الوضع مذهلاً، وما فعلوه من أجلنا يعد سابقة 

لأن أحداً لم يحصل عليه من قبل على ما يبدو».

سعر قياسي لساعة فرنسية في مزاد:
 6.8 مليون دولار 

■ نيويورك ـ رويترز: بيعت سـاعة فرنسـية ترجع إلى عـام 1835 بمبلغ 
6.8 مليون دولار مسجلة بذلك أعلى سعر لساعة طرحت للبيع بالمزاد.

كان متحـف تايم (الوقت) في روكفورد بولاية ايلينوي باع هذه السـاعة 
في مـزاد عـام 1999 مقابـل خمسـة ملايـين و777500 دولار وكان أيضا رقما 
قياسـيا. وكانت الساعة المصممة على شكل صدفة سلحفاة وملونة باللونين 
الأحمر والذهبي هي أبرز المعروضات في مزاد دار سـوذبي لساعات الحائط 

وساعات اليد.
وبلغت حصيلة المزاد 11.7 مليون دولار وسـجلت فيه أرقام قياسية أيضا 

لساعات بريجيه وأي ساعة فرنسية على الاطلاق.
ولم تكشف دار سوذبي عن مشتري الساعة التي لا يوجد منها سوى نحو 

عشر ساعات في العالم لكنها قالت إنه متحف خاص.
وطلب صناعة هذه الساعات التاج الأسباني والتاج الروسي ونابوليون 

كما صنعت للملك جورج الرابع ملك بريطانيا.
وبيعت ساعة يد ذهبية نادرة عيار 18 قيراطا من نوع باتيك فيليب ترجع 

إلى عام 1955 بمبلغ 962500 دولار متجاوزة السعر المبدئي عدة مرات.

وتجاوزت حصيلة بيع ست ساعات أخرى 100 ألف دولار لكل منها.

النساء قادرات على معرفة
 الرجل الخائن بمجرد النظر 

■ هـونج كـونج ـ رويتـرز: أظهـرت دراسـة اسـترالية نشـرت نتائجهـا 
الاربعاء أن بوسـع النسـاء أن يعرفـن بقدر من الدقة مـا إذا كان رجل غريب 
مخلصا بمجـرد النظر في وجهه لكن يبدو أن الرجال لا يمتلكون هذه القدرة 

عندما يحاولون التحقق من إخلاص النساء.
وفي بحث نشـر فـي مطبوعة بيولوجـي لترز وجد الباحثون أن النسـاء 

ينزعن لاصدار أحكامهن بناء على مدى رجولة ملامح الرجل.
وقـال فريق الباحثين بقيادة جيليان رودز من جامعة وسـترن اسـتراليا 
فـي بيرث «تصنيفات النسـاء لعـدم الاخلاص أظهـرت ... ارتباطا بمقاييس 

الخيانة الفعلية.»
وأضـاف «تم تصنيف الرجال ذوي الملامح الأكثر رجولة على أن ارتكابهم 
فعـل الخيانة أمر أكثر ترجيحا وأن لهم ماض جنسـي يثبت أنهم أكثر خيانة 

من غيرهم.»
ولم تكن الجاذبية عنصرا في أحكام النساء.

وخـلال الدراسـة عرضت علـى 34 رجـلا و34 إمـرأة صـور 189 بالغا من 
القوقاز وطلب منهم تصنيفهم حسب مدى إخلاص كل منهم.

وقارن الباحثون الاجابات بما كتبه أصحاب الصور عن أنفسهم ووجدوا 
أن النساء كن أقدر على كشف المخلص من الخائن.

أمـا الرجـال فقـد احتـاروا فـي الامـر ومالـوا لالصـاق الخيانة بالنسـاء 
الجذابات رغم عدم وجود أدلة تؤيد ذلك. 

حرارة الأنف تكشف.. الكذب
■ واشـنطن ـ يـو بي اي: وجدت دراسـة جديدة أن درجـة حرارة الأنف 

وعضلة المحجر في الزاوية الداخلية للعين ترتفع عند الكذب.
وذكر موقع «سـاينس دايلـي» العلمـي الأمريكي أن الباحثـين في جامعة 
«غرناطـة» الإسـبانية وجـدوا أنه عند القيـام بجهد عقلي، مثـل إنجاز مهمة 

صعبة، أو إجراء مقابلة، أو الكذب، فإن حرارة الوجه تتغيّر.
ولفتوا إلى أن درجة حرارة الأنف ترتفع عند الكذب بشـأن المشاعر، حين 

ينشط عنصر دماغي اسمه القشرة الدماغية المعزولة.
وتشارك هذه القشرة الدماغية في التقاط وتنظيم درجة حرارة الجسم.

وقـال العلماء إن هناك تداخل قوي سـلبي بين نشـاط القشـرة الدماغية 
المعزولـة وارتفـاع درجـة الحـرارة، فكلما نشـطت هذه القشـرة مـع ازدياد 

المشاعر، كلما انخفض التغيّر في حرارة الجسم، والعكس صحيح.

سان فرانسيسكو تحظر التعري في الأماكن العامة 
■ سـان فرانسيسـكو ـ رويتـرز: أعطـى المسـؤولون فـي مدينـة سـان 
فرانسيسـكو الموافقة النهائيـة لفرض حظر على التعري فـي الاماكن العامة 
بهدف الحـد من مظاهر التعري التي يقول بعض السـكان وأصحاب الأعمال 

انها تخرج عن نطاق السيطرة في المدينة.
ودفـع الإجراء الذي اتخذه مجلس المشـرفين في مبنى البلدية نحو سـتة 

محتجين غاضبين إلى التجرد من ملابسهم داخل مجلس البلدية.
وقام رجال الشـرطة الذين كانوا يستعدون بالبطاطين بتغطية المحتجين 

واقتادوهم إلى خارج القاعة.
وهتـف المحتجون وأحدهـم يرتدي زوج مـن الجوارب حتـى الركبة فقط 

«حرية الجسد» و «عار عليكم» وهم في طريقهم إلى خارج القاعة.
وكان المجلـس قد وافق بشـكل مبدئي علـى حظر التعري قبل اسـبوعين. 

وجاءت الموافقة النهائية دون اجراء المزيد من المناقشات.

تيسير فهمي: لن نترك ميدان التحرير حتى يرحل مرسي

احووااللل االلنناااسسس

قالت الفنانة المصرية  تيسير فهمى، إن اليوم هو فرصتنا الوحيدة لكي نحرر مصر ونحقق عدالة الثورة، 
ولن نترك الميدان حتى يرحل مرسي. 

وأضافــت من خــلال منصة ميدان التحرير: أن الإخوان يمارســون علينا بلطجة سياســية ودينية ونحن 
الشعب المصري لن تفلح معنا هذة الطريقة. 

هيلاري كلينتون
عمدة نيويورك؟!

■ نيويـورك ـ د ب أ: ذكـرت تقارير 
إخبارية أن وزيرة الخارجية الأمريكية 
هيلاري رودهام كلينتون قد طلب منها 
الترشـح لمنصب عمدة مدينة نيويورك 
بعـد تقاعدها مـن إدارة أوباما الشـهر 

المقبل. 
وقالت صحيفـة «نيويـورك تايمز» 
إن عمدة المدينة مايكل بلومبرج، الذي 
سـتنتهي فترة ولايتـه الثالثـة بنهاية 
عـام 2013، كان يبحـث عـن خليفة له 
يتمتـع بـ «مزيج من سـطوة النجومية 
والخبـرة والشـجاعة والعـزم لتحـل 

محله» وطلب من كلينتون الترشح. 
وغيرهـا  التايمـز  صحيفـة  وقالـت 
من الصحـف فـي مدينة نيويـورك إن 
بلومبـرج، المليارديـر المؤسـس لموقـع 
بلومبـرج المعنـي بالأخبـار والبيانات 
دخـول  علـى  كلينتـون  حـث  الماليـة، 
السباق العام المقبل. غير ان الصحيفة 
قالـت إن كلينتـون اعربـت عـن عـدم 

اهتمامها بذلك. 
يذكر أن كلينتون كانت عضو مجلس 
الشـيوخ الأمريكي عن ولاية نيويورك 
قبل ترشحها لرئاسة الولايات المتحدة 
فـي عام 2008، لكنها خسـرت ترشـيح 
الحـزب الديمقراطـي لهـا أمـام بـاراك 
أوبامـا، الـذي أعيـد انتخابـه رئيسـا 

لولاية ثانية الشهر الماضي

كلاب تتعلم
قيادة السيارات

■ ويلينغتـون ـ يو بي اي: تسـعى 
فـي  بالحيوانـات  للرفـق  جمعيـة 
كلاب  ثلاثـة  تدريـب  إلـى  نيوزيلنـدا 
على قيادة السـيارة، في خطوة تهدف 
هـذه  ذكاء  علـى  الضـوء  إلقـاء  إلـى 
الحيوانـات وتشـجيع عـدد أكبـر مـن 

الناس على تبنيها.
وذكرت وسـائل إعـلام نيوزيلندية 
الأربعـاء أن جمعية (أس بي سـي أي) 
تسـعى إلـى تغييـر الأحـكام المسـبقة 
حول الكلاب الشـاردة من خلال تعليم 
إنقاذهـا مـن الشـارع  ثلاثـة كلاب تم 

كيفية قيادة سيارة.
وأشـارت إلـى أن الـكلاب «مونتي» 
و»جينـي» و»بروتـر» تخضـع منـذ 8 
أسـابيع إلـى دروس مكثفـة فـي تعلم 

القيادة.
الجمعيـة  فـي  المسـؤولة  وقالـت 
كريستين كالين إن قيادة السيارة يظهر 
أنه بالإمكان تعليم الكلاب المتقدمة في 

السن والكلاب الشاردة حيلاً جديدة.
واسـتخدمت خلال عمليـة التدريب 
السـيارة  لتشـبه  صنعـت  عربـات 
وشـملت المرحلة الاولى تدريب الكلاب 
القوائـم  واسـتخدام  الجلـوس  علـى 
للضغـط على الدواسـات، ثـم انتقلت 
إلـى التحكـم بناقـل الحركـة وتحريك 
المقـود. وعمل مهندسـون على تصنيع 
سـيارة تتلاءم مـع الـكلاب التي بدأت 
بتعلـم قيادة سـيارة حقيقيـة صممت 

خصيصاً لها.
ويتوقـع أن يتم اختبـار الكلاب في 
تجربة تعرض مباشرة على التلفزيون 

الاسبوع المقبل.

روسي ثمل يعض
.. شرطياً

■ موسكوـ  يو بي اي: ألقت الشرطة 
القبض على روسـي كان فـي حالة من 
الثمالـة المفرطة عندما أقـدم على عض 

شرطي بعد أن طلب منه هويته.
الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
باسـم  متحـدث  عـن  «نوفوسـتي» 
الشرطة ان دورية شرطة اوقفت رجلاً 
ثملاً في شـمال غرب العاصمة موسكو 

وطلبت منه بطاقة هويته.
واضاف ان الرجل كان عدائياً وأخذ 
يركل سـيارة الشرطة، مشـيراً إلى انه 
«عند محاولة وقفه عـن ذلك اقدم على 

عض شرطي في ساقه».
ونقـل الرجـل إلـى مركز الشـرطة، 
ويتوقـع أن توجـه إليـه اتهامـات بعد 

التأكد من مدى إصابة الشرطي.

فلسطين من «بائحة» 
إلى «صائحة»...

سهيل كيوان 

كأنها ليست فلسطين التي كانت قبل ثلاثة أسابيع، اختلف الأمر 
كثيرًا، حتــى لدى الأوروبيــين الذين كانوا يضعــون أصابعهم في 
آذانهم، لا يريدون أن يسمعوا منها شيئًا، سوى أنها تفاوض، حتى 
لــو كانت هــذه المفاوضات مجرد طق حنك، «طــق الحنك» هذا منح 
ا وأخلاقيًا، بأن كل شــيء يسير على  المعنيين بالأمر غطاء سياســيً
ما يرام، فهم لا يمكن أن يكونوا فلســطينيين أكثر من الفلسطينيين، 
ولا عربًــا أكثر مــن العرب، فــكل واحد لديــه همّ على قــدره، ولكن 
فلســطين التي كانــت «بائحــة»، باتت»صائحــة»، والصائحة في 
مــا يسمى»الشــرع العربي»، -الذي مــا زال معمولا بــه أو بأجزاء 
منه فــي كثير من المناطــق العربية ومنها بعض مناطق فلســطين-
هــي التي تصيح معترضــة ومقاومة لاغتصابهــا، وأخطر الحالات 
هي»صائحــة الضحى»، أي تلك التي جــرت محاولة اغتصابها، أو 
تمّــت، في ســاعات ما بين الصبــاح والظهر، إذ يكــون الجاني فيها 
معروفًــا للضحية أو لشــهود العيان، ولا مجال للشــك أو التملص، 
وعقوبتــه في هــذه الحالة ثقيلة جــدًا، ولا يحق لذويــه الدفاع عنه، 
وليس أمامهم ســوى الانصياع لحكم»المَنشــد»، وهو الشيخ الذي 
ينشــده الناس، ليبتّ فــي قضايا العرض والشــرف.أما «البائحة» 
فوضعها مختلف جذريًا، فهي التي تســترت أو سكتت أو تواطأت 
مــع الجاني، فتــم الأمر بموافقتهــا، ولا حقوق تذكر لهــا أو لذويها 

سوى بعض المراضاة. 
الســلطة الفلســطينية منــذ اتفاقــات أوســلو كانت»بائحة»من 
وجهــة نظر العالم بما في ذلك العــرب، أي أن ما يجري على أرضها 
مــن ممارســات اســتيطانية، يتــم تحــت بصــر وســمع المفاوض 
الفلسطيني، الذي قرر وبعناد أن»يطلب الدبــــس من قفا النــمس»، 
فالسلطة ظنت أنها بالتنازل بعد التنازل، تُحرج حكومات إسرائيل 
أمــام العالــم، وتجعل وجــه الذئب الكاســر يحمــرّ ويخضر خجلا 
ويســتحي على دمه، فتصرفت مثل العنــزة الغبية في القصة، التي 
قدمــت جداءها واحدًا تلــو الآخر لإرضاء الذئب ليتــرك لها البقية، 
ولكن الذئب لا يشــبع، ويســعى لمزيــد من التنــازلات والآبتزازات، 
بعدما حشــر ضحيته في الزاوية، وجعل روحها معلقة بكرَم أنيابه 

ومخالبه.
سياســة «العنزة» الغبية، أو الســاذجة، أو المغلــوب على أمرها، 
التي مارســتها الســلطة الفلســطينية، منحت الرأي العــام العالمي 
سياســيًا  غطــاء  والعربــي  والأمريكــي  الأوروبــي  وخصوصــا 
وأخلاقيًــا، فعندما تنســق الضحية مــع مغتصبها أمنيًــا، وتلتقط 
الصــور التذكارية معه، وتبتســم للكاميرات وتقــرع الأنخاب معه، 
يســقط حقها في الصــراخ أو حتى التذمر، ولا تكــون مقنعة عندما  
تطلــب الحماية من أنياب ومخالب ذئب ســهرت معــه حتى الفجر، 
فهي»تفــاوض» ثم تخرج ببيانات مشــتركة عن ســير المفاوضات 
في «الآتجاه الصحيح»، وأن هناك «تفاهمات»وبعض»الإشكالات» 
التي يســعى الطرفان لحلها، فما الذي يمكن للعالم أن يفعله ســوى 
بعض المجامــلات ودعوة الطرفــين لتجاوز»الإشــكالات»، فالعنزة 
تبنــت لغــة ومصطلحــات الذئــب، والقضايــا العظمى مثــل تهويد 
القــدس أصبحــت «إشــكالا»، والأرض التي من المفتــرض أن تقوم 
الدولة الفلســطينية العتيدة عليها أصبحــت أراضي متنازعا عليها، 
وتحولــت قضية اللاجئين إلى أحجية ســوف يتــم التفاوض عليها 
بعد سبعة، ولا أحد يعرف بعد سبعة أعوام أم سبعة عقود أم سبعة 
قــرون، وتصبح فكرة الدولتين للشــعبين» نافذة للتخلص من عرب 
48، أو حرمانهم من حقوقهم، إضافة إلى أن الاقتصاد الفلســطيني 

بات يعتمد كليا على منشآت «لله يا محسنين لله». 
مــا حصل هــو أن أبــو مازن وقــف أمــام العالــم ودبّ الصوت، 
و»دبــة الصوت»هي طلــب النجـــــدة بأعلى الصــــــوت، وهي عند 
الفلســطينيين صرخــات متواصلــة مــن عبــارات «جاي يــا غلمان 
جــاي»، وهــي عنــد المصريين»يــا ناس...ياهو..إلحقونا...النجدة 
النجدة..إلحقونا» فيهرع من يسمعها إلى مصدر الصوت وقد عرف 
أن أمرًا خطيرا قد حدث....بدبّه للصوت تخلى أبو أبو مازن عن دور 

«البائحة»....  
تلعــب  أن  هــي  لإســرائيل  بالنســبة  الوطنيــة  الســلطة  مهمــة 
دور»البائحــة»، وقــد طاب هــذا الدور كثيــرًا لنتنياهــو، لدرجة أنه 
ذهــل من «دبة صوت»أبو مازن الذي حــول القضية إلى»صائحة»، 
وقــرر أن يعاقبه، كي يقنعه بأن الصراخ لن يجديه، لقد جُن نتنياهو 
بالفعل مثــل مجرم تغضبه ضحيته الضعيفة عندما تقاوم وتصرخ 

وتطلب النجدة، فيزداد عنفا تجاهها ويحدث أن يقتلها.... 
نتنياهو ظهر طيلة ســنوات أمام العالــم بموقف القوي المفاوض 
لأجل»الســلام»، وفي الوقت ذاته أظهر لشعبه بأن ما يمارسه ليس 
ســوى خدعة لن تؤثر علــى أيديولوجيته الإســتيطانية ولا للحظة 
واحــدة، وأقنعهــم بــأن الفلســطينيين لــن ينصاعوا «للســلام» إلا 
بالقوة، اللغة التي لا يفهم العرب لغة سواها، بدليل أنهم يحترمونه 
ويتفاوضــون معه رغــم إذلاله المتواصــل لهم، لقد تعملــق نتنياهو 
وزبانيتــه في جزيــرة الأقزام التــي قادها المخلوع حســني مبارك، 
وكلما تذمرت الســلطة الفلسطينية من قسوته وســاديته المفرطة، 
رفــع نتنياهو الهاتــف وقال للمهتمين بالأمر»رجــاء لا تتدخلوا بين 
البصلة وقشــرتها»(نحن نصطفل) مع السلطة الفلسطينية...فهي 

المقصرة، وهي التي لا تقوم بما هو مطلوب منها...  
كانت شــعبية نتنياهو في أوجها عندما ســعى لتجديد»البيعة» 
على شــكل انتخابــات ديمقراطية، وجــاء تنفيذ أبو مــازن لتهديده 
بالذهــاب الى الأمم المتحــدة كأنه خروج على الطاعــة، وقبلها جاء 
نجاح أوباما بغير ما تشــتهي ســفينة نتنياهو، تلتها صفعة «عمود 
الدخان»,فلم يتحمل الصفعــات المتواصلة، لأنه لم يعتد أصلا على 
الصفعات، وتلى كل ذلك صفعات اســتدعاء ســفراء إســرائيل في 
عــدد من الدول المهمــة، وتوبيخهم، وطلب توضيحــات منهم حول 
الأنشــطة الإســتيطانية الإنتقامية، هــذه الصفعات دعــت نتنياهو 
للهــرب إلى الأمــام، ليعلن عن مزيــد من الاســتيطان، وكأنما يقول 

للعالم..أنتم وقرارتكم تحت حذائي. 
بإمكانــه أن يقــول مــا يشــاء، ولكــن الحقيقــة هــي أن توجــه 
«العنزة»طلبا للحماية والنجدة من العنــوان الصحيح بالتزامن مع 
الصمــود العســكري في القطــاع، كان بمــــثابــة صــــفعة وبصقة 
في آن واحد بوجه الذئب. الآن وبعدما صارت فلســطين «صائحة» 
أصبــح من واجــب العالــم أن يتخــــــذ موقفــــا، وعلــى العرب أن 
يستغلوا المزاج الدولي الجديد، وها هو العالم يطالب بفتح ترسانة 
إســرائيل النووية أمــام الرقابة الأمميــة. يبدو أن الأمــور لن تكون 
ســهلة بالنســبة لنتيناهو وشــريكه ليبرمان، نتنياهو الذي تدخل 
بوقاحــة في الإنتخابات الرئاســية الأمريكية ولــم يعرف حدوده، 
سيعاني الآن من تدخل أوباما وأوروبا غير المباشر في الإنتخابات 
الإسرائيلية، وإذا كان نتنياهو قد تلقى صفعات خفيفة حتى الآن...
فقد يكون بانتظاره ما هو أقســى من الصفعات ...الشــلوط مثلا...

لم لا!!
    


